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 ابِْدَأْ مَقَ الَك باِلثَّنَ اءِ عَلَى الَنَّبِيِّ  
 الَْْحِْصَاءِ  جَلَّتْ مَحَامِدُه عَنِ  

 وأَشْكُرْهُ كَيْ تَزْدَادَ مِنْ نَعْمَائِهِ  
 فَ الشُّكْرُ فِيهِ زيَِ ادَةُ الَنَّعْمَاءِ 

 

 ابن الجنان الأنصاري الأندلسي
 



 شكـــــر وعرفـــــان

 
ل ى و الِد ي  ﴿قال تعالى:  ل ي  و ع  ت ك  ال تِي أ نْع مْت  ع  ا  ر بِّ أ وْزعِْنِي أ نْ أ شْكُر  نِعْم  الِح  و أ نْ أ عْم ل  ص 

الِحِين﴾ )النمل: اهُ و أ دْخِلْنِي بِر حْم تِك  فِي عِب ادِك  الص   (19ت رْض 

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه على ما أنعم به علينا من نعمة وفضل وتوفيق في إتمام هذا 

 العمل.

على ما بذلته من جهد  هنية جوادي أ.د لأستاذتي الفاضلة والعرفان الشكر آيات بأسمى كما أتقدم

لذا  ،وافر، وقلب مخلص، ومتابعة متواصلة، وتوجيهات سديدة، لإخراج هذ العمل إلى النور

 خير. كل عني تعالى الله المبذول، فجزاها جهدها على أشكرها

أ.د  كما أتقدم بوافر الشكر والامتنان لكل من سهل لي الطريق، ومد لي يد العون، وأخص بالذكر

جامعة محمد أ.د العالية ماء العينين ، و-بغداد، العراق– جامعة المستنصريةسمير جعفر ياسين 

 فلهما مني كل الاحترام والتقدير. -الرباط، المغرب–الخامس 

على ما قدمه لي من  السعيد قبنةولا يفوتني أن أتقدم بعظيم الامتنان للأستاذ المحترم، الدكتور: 

 ثرت هذا البحث وأفادته أيما إفادة، فجزاه الله عني كل خيرمساعدات وتوجيهات أ  

لجنة المناقشة الذين سيكسبون هذا البحث  أعضاءوأتقدم بالشكر والتقدير إلى الأساتذة الأفاضل 

 قيمة أخرى بآرائهم وتوجيهاتهم السديدة.

 راجية غانيهالطالبة: 
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مقدمة



 مقدمة

 - أ -

د الأدب العربـــــي، يتســـــم بـــــالتنو  والغنـــــى يمثـــــل الأدب الأندلســـــي رافـــــدا ثريـــــا مـــــن روافـــــ
والنقــاد البــاحثين  باهتمــامحظــي والأصــالة المســتمدة مــن عبقريــة البيئــة الأندلســية، لــذا نجــده قــد 

قبال الواسـ  علـى دراسـته والاطـل  علـى من الإرغم على الولكن  ،من الزمن على مدار عقود
زوايــا هــذا الأدب  دراســات تيضــيءي س الحاجــة إلــى دراســات و فــي أمــلا أنــه لا يــزال مكنوناتــه، إ

تيعــرِت بِنِت ــاج أعلمــه مــن الشــعراء والكتــاب الــذين جــادت بهــم عصــور هــذا  الثــرا الخصــب، و 
الأدب فــــي أزهــــى أيامهــــا، أو أولئــــ  الــــذين ظهــــروا فــــي فتــــرات حرجــــة إثــــر النكبــــات والســــقوط 

 المتتالي للمدن الأندلسية.
 العنايـةو  يحظـوا بالاهتمـام لـم منكل عصر من عصور الأندلس نجد من الشعراء في ف
، وظلـــوا مغمـــورين بســـبب الظـــروت التـــي شـــهدتها الحركـــة الأدبيـــة فـــي هـــذا الدارســـين قبـــلمـــن 

الــذين لــم يلقــوا المغمــورين ومــن بــين الشــعراء  العصــر والأزمــات والأحــداث التــي عرفتهــا الــبلد،
مشـارقة علـى حـد سـواء يليق بمكانتهم الأدبية مـن طـرت كتـاب عصـرهم الأندلسـيين وال اً اهتمام

أو مــن قبــل الدارســين المعاصــرين، نجــد الشــاعر ابــن الجنــان الأنصــارا الأندلســي الــذا خلــت 
تراثاً أدبياً غنياً، جم  فيه بين النظم والنثر والكتابة في شتى الفنون الأدبية، فقـد كـان لـه البـا  

 المديد في النظم والنثر على حد قول المقرا.
نــا علــى دراســة ديوانــه، قصــد التعــرت علــى أشــعاره التــي نظمهــا ومــن هــذا المنطلــق أقبل 

فـــي مختلـــت الأغـــرا، الشـــعرية، وكـــذا الكشـــت عـــن القـــيم والخصـــائص الجماليـــة التـــي تطبـــ  
 النصوص التي جادت بها قريحة الشاعر وتميز أشعاره عن معاصريه من المبدعين.

ـــــــــــى خـــــــــــو، غمـــــــــــار البحـــــــــــث فـــــــــــي هـــــــــــذه التجربـــــــــــة الشـــــــــــعرية،  ـــــــــــا عل وقـــــــــــد حفزن
ــــــــــى وجــــــــــه زيــــــــــاد ــــــــــى نقــــــــــص الدراســــــــــات التــــــــــي تناولــــــــــت أدبــــــــــه عمومــــــــــا وأشــــــــــعاره عل ة عل

، أشـــــــــعار ابـــــــــن الجنـــــــــان مـــــــــن ســـــــــمات فنيـــــــــة منقطعـــــــــة النظيـــــــــر التحديـــــــــد، مـــــــــا تتســـــــــم بـــــــــه
 ومن خصائص أسلوبه وجماليات صنعت تفر د هذه النصوص الشعرية.



 مقدمة

 - ب -

وعلـــــــــــى هـــــــــــذا الأســـــــــــاس وســـــــــــمنا بحثنـــــــــــا بــــــــــــ: البنـــــــــــاء الفنـــــــــــي فـــــــــــي ديـــــــــــوان ابـــــــــــن 
ندلســـــــــــــي، وقـــــــــــــد بلورنـــــــــــــا إشـــــــــــــكاليته فـــــــــــــي الســـــــــــــ ال الجـــــــــــــوهرا الجنـــــــــــــان الأنصـــــــــــــارا الأ

 التالي:
ـــــــــــــــان الأنصـــــــــــــــارا نصوصـــــــــــــــه  ـــــــــــــــن الجن ـــــــــــــــى الشـــــــــــــــاعر الأندلســـــــــــــــي اب ـــــــــــــــت بن كي

 الشعرية وما الأدوات الفنية التي اعتمدها في نقل تجربته الشعرية للمتلقي؟
وقـــــــــــد اقتضـــــــــــت إشـــــــــــكالية الدراســـــــــــة ومـــــــــــا تفـــــــــــر  عنهـــــــــــا مـــــــــــن تســـــــــــا لات أن تبنـــــــــــى 

 دخل وخمسة فصول وخاتمة.خطة البحث على مقدمة وم
ــــــــــرز الأحــــــــــداث  خصصــــــــــنا المــــــــــدخل للحــــــــــديث عــــــــــن عصــــــــــر الشــــــــــاعر وذكــــــــــر أب
ــــــــــى مســــــــــيرة الشــــــــــاعر  ــــــــــال  عل ــــــــــر ب ــــــــــي كــــــــــان لهــــــــــا أث ــــــــــة، الت ــــــــــة والأدبي السياســــــــــية والثقافي

 الأدبية وحياته الخاصة. 
ــــــــــاول  ــــــــــي حــــــــــين تن ــــــــــ الموســــــــــومالفصــــــــــل الأول ف ــــــــــي موضــــــــــوعات ال: ـب الشــــــــــعرية ف

ــــــــــــوان  الأغــــــــــــرا، الشــــــــــــعرية التــــــــــــي نظــــــــــــم فيهــــــــــــا ، أهــــــــــــم ابــــــــــــن الجنــــــــــــان الأنصــــــــــــارادي
، وقـــــــــد أوردناهـــــــــا فـــــــــي الـــــــــديوان موضـــــــــوعاتعلـــــــــى أهـــــــــم الشـــــــــاعر، حيـــــــــث تـــــــــم التعـــــــــرت 

ــــــــــة الشــــــــــاعر، و  ــــــــــي مدون ــــــــــداولها ف ــــــــــدأ كثرتهــــــــــا وت ــــــــــة حســــــــــب مب ــــــــــدأالبحــــــــــث مرتب ــــــــــ ناب  ـ:ب
ــــــــــديني يحالمــــــــــدغــــــــــر،  ــــــــــه ، ال ــــــــــدرج تحت ــــــــــذا ين ــــــــــات و شــــــــــعر ال ــــــــــاتشــــــــــعر الإلهي  ،النبوي

 .ثم الرثاءيليه شعر الإخوانيات والمجاوبات ومن 
هيكلـــــــــة القصـــــــــيدة فـــــــــي ديـــــــــوان الشـــــــــاعر ابـــــــــن : فعنونـــــــــاه بــــــــــمـــــــــا الفصـــــــــل الثـــــــــاني أ

ــــــــــــه البنــــــــــــاء الخــــــــــــارجي أو الهيكلــــــــــــي للقصــــــــــــائد الشــــــــــــعرية التــــــــــــي  ــــــــــــان، وعالجنــــــــــــا في الجن
ــــــــــــات  ــــــــــــت والأبي ــــــــــــى النت ــــــــــــادة عل ــــــــــــة والبســــــــــــيطة زي ــــــــــــديوان، كالقصــــــــــــائد المركب ضــــــــــــمها ال

مـــــــــوجز تنـــــــــاول فكـــــــــرة  حـــــــــث  بالمفـــــــــردة التـــــــــي أوثـــــــــرت عـــــــــن الشـــــــــاعر، وقـــــــــد قـــــــــدمنا لـــــــــه بم
البنــــــــــاء الشــــــــــكلي  الهيكلــــــــــيل فــــــــــي المدونــــــــــة النقديــــــــــة العربيــــــــــة القديمــــــــــة لــــــــــدى ثلــــــــــة مــــــــــن 

 النقاد كالجاحظ وابن طباطبا وابن رشيق.



 مقدمة

 - ج -

ـــــــــــــث بعنـــــــــــــوان: التشـــــــــــــكيل  ـــــــــــــن  يالإيقـــــــــــــاعوجـــــــــــــاء الفصـــــــــــــل الثال فـــــــــــــي ديـــــــــــــوان اب
وتنــــــــــــاول الإيقــــــــــــا  الخــــــــــــارجي  الــــــــــــوزن والقافيــــــــــــة والــــــــــــروال، كمــــــــــــا  ن الأنصــــــــــــاراالجنـــــــــــا

ــــــــــداخلي و تنــــــــــاول الإ ــــــــــا  ال ــــــــــزوم مــــــــــا لا آيق ــــــــــه كـــــــــــ: التكــــــــــرار والجنــــــــــاس والتصــــــــــري  ول ليات
 يلزم ومحبو  الطرفين.

ديــــــــــوان  فــــــــــي الفنيــــــــــة: الصــــــــــورة بـــــــــــ عنونــــــــــاه فقــــــــــدلرابــــــــــ  ا بالنســــــــــبة للفصــــــــــل أمــــــــــا
الأنصـــــــــــــارا، وتطرقنـــــــــــــا فيـــــــــــــه لأنمـــــــــــــاط الصـــــــــــــو ر التـــــــــــــي اتكـــــــــــــأ عليهـــــــــــــا  ابـــــــــــــن الجنـــــــــــــان

 وتشــــــــملالصــــــــورة البيانيــــــــة  الشــــــــاعر فــــــــي بنــــــــاء تجربتــــــــه الشــــــــعرية، تــــــــأتي فــــــــي مقــــــــدمتها
ــــــــــــة بنوعيهــــــــــــا الاســــــــــــتعارة ــــــــــــاول البحــــــــــــث والتشــــــــــــبيه والكناي ، الصــــــــــــورة النفســــــــــــية، كمــــــــــــا تن

، والحركيـــــــــــة والرمزيـــــــــــة، وقـــــــــــد اقتصـــــــــــرت دراســـــــــــتنا لهـــــــــــذه الصـــــــــــور المتنوعـــــــــــة المباشـــــــــــرةو 
علــــــــــى اســــــــــتخراج نمــــــــــاذج منهــــــــــا، لأن مســــــــــاحة البحــــــــــث لا تتســــــــــ  لهــــــــــا جميعهــــــــــا نظــــــــــرا 

 لكثرتها وتنوعها في الديوان.
فــــــــــي ديــــــــــوان ابــــــــــن  النصــــــــــية المتعالقــــــــــات لخــــــــــامس موســــــــــوما بـــــــــــ:لفصــــــــــل اا جــــــــــاء

ـــــــــــان ـــــــــــاول  الأنصـــــــــــارا، الجن ـــــــــــد تن ـــــــــــاسوق ـــــــــــرآن الاقتب مـــــــــــن الحـــــــــــديث الكـــــــــــريم و  مـــــــــــن الق
ــــــــــــوا الشــــــــــــريت ــــــــــــة والأحــــــــــــداث واستحضــــــــــــار بعــــــــــــ، الشخصــــــــــــيات ،النب كمــــــــــــا  ،التاريخي
وبعــــــــــ،  ،توظيــــــــــت الأمثــــــــــال العربيــــــــــة، وكــــــــــذا التضــــــــــمين مــــــــــن الشــــــــــعرعــــــــــال  ظــــــــــاهرة 
ـــــــــي المصـــــــــطلحات الد ـــــــــة الت ـــــــــة تجســـــــــديني ـــــــــة الشـــــــــاعر الديني ـــــــــرو   ثقاف ـــــــــة ال ـــــــــرة، وغلب الغزي
 . الدينية على عصره

أهــــــــــم النتــــــــــائ  المتوصــــــــــل إليهــــــــــا  اقتصــــــــــرت علــــــــــى ذكــــــــــرذيلنــــــــــا بحثنــــــــــا بخاتمــــــــــة 
 معالجة المباحث المذكورة آنفا.من خلل 

ـــــــــــه  ـــــــــــا في فن ـــــــــــى ملحـــــــــــق عر  ـــــــــــى أن الأطروحـــــــــــة اشـــــــــــتملت عل وتحســـــــــــن الإشـــــــــــارة إل
ــــــــه  ــــــــا مــــــــن خلل ــــــــت بعــــــــ، بالشــــــــاعر وأبرزن ــــــــين شــــــــعراء عصــــــــره وموق ــــــــة ب ــــــــه الأدبي مكانت

ـــــــــى أهـــــــــم  النقـــــــــاد مـــــــــن إبداعاتـــــــــه فـــــــــي مجـــــــــالي الشـــــــــعر والنثـــــــــر، كمـــــــــا ألمـــــــــح الملحـــــــــق إل
 إبداعات ابن الجنان الأنصارا  الشعرية والنثريةل.



 مقدمة

 - د -

ـــــــــــــى المـــــــــــــنه  الفنـــــــــــــيو  للكشـــــــــــــت  ،اقتضـــــــــــــت طبيعـــــــــــــة الموضـــــــــــــو  أن نعتمـــــــــــــد عل
ــــــــــ ــــــــــداعي ل ــــــــــنص الإب ــــــــــات ال ــــــــــان الأنصــــــــــارادى عــــــــــن جمالي ــــــــــن الجن مــــــــــ   ،الأندلســــــــــي اب

الــــــــــذا ســــــــــاعدنا فـــــــــي إماطــــــــــة اللثــــــــــام عــــــــــن كثيــــــــــر مــــــــــن بــــــــــالمنه  التــــــــــاريخي  الاســـــــــتعانة
بـــــــــــراز أهــــــــــــم المواقـــــــــــت التــــــــــــي عاشـــــــــــها الشـــــــــــاعر، الوقـــــــــــوت علــــــــــــى كــــــــــــذا و  الأحـــــــــــداث وال

ـــــــــه ـــــــــ  بعـــــــــ، محطـــــــــات حيات ـــــــــب ذل ـــــــــى جان ـــــــــالمنه  الإحصـــــــــائي تعناســـــــــا، إل اســـــــــتجابة  ب
 .البحث في بع، مفاصله لاحتياجات

تناولـــــــــــت ديـــــــــــوان التـــــــــــي  علـــــــــــى بعـــــــــــ، الدراســـــــــــات ونشـــــــــــير إلـــــــــــى أننـــــــــــا اطلعنـــــــــــا
  وتتمثل في: ،الشاعر

أثــــــــــر الإيقــــــــــا  : ـمقــــــــــال إيمــــــــــان ســــــــــهيل ســــــــــالم ومســــــــــعود أحمــــــــــد يــــــــــونس معنــــــــــون بــــــــــ -
صــــــــــــدر عــــــــــــن مجلــــــــــــة  ،الخــــــــــــارجي فــــــــــــي شــــــــــــعر ابــــــــــــن الجنــــــــــــان الأنصــــــــــــارا الأندلســــــــــــي

 م.2019 لسنة 3، العدد 15أبحاث كلية التربية الأساسية، المجلد 
التــــــــــي عنونهــــــــــا بظــــــــــاهرة التكــــــــــرار  ،حســــــــــن القرارعــــــــــةالم دراســــــــــة ســــــــــالم عبيــــــــــد عبــــــــــد -

ـــــــــان الأنصـــــــــارا الأندلســـــــــي ـــــــــن الجن ـــــــــي شـــــــــعر اب ـــــــــة، المجلـــــــــد  ،ف ـــــــــة الدراســـــــــات العربي مجل
 ، جامعة المنيا، كلية دار العلوم، مصر.م2012سنة ، 26، العدد 01
دراســــــــــة ســــــــــمير جعفــــــــــر ياســــــــــين الموســــــــــومة ب: البنــــــــــاء الفنــــــــــي فــــــــــي ديــــــــــوان ابــــــــــن  -

ـــــــــــان الأندلســـــــــــي وهـــــــــــي  ،منشـــــــــــورة فـــــــــــي مجلـــــــــــة آداب المستنصـــــــــــريةوهـــــــــــي مقالـــــــــــة  ،الجن
، 11 العــــــــــــــــدد ،مجلــــــــــــــــة محكمــــــــــــــــة تصــــــــــــــــدرها كليــــــــــــــــة الآداب بالجامعــــــــــــــــة المستنصــــــــــــــــرية

 م.2015 سنةال
مقـــــــــال علـــــــــي صـــــــــياداني وآخـــــــــرون، معنـــــــــون ب: أضـــــــــواء مـــــــــن القـــــــــرآن الكـــــــــريم فـــــــــي  -

رحـــــــــاب ابـــــــــن الجنـــــــــان الأندلســـــــــي، وهـــــــــو مقـــــــــال منشـــــــــور فـــــــــي مجلـــــــــة الكليـــــــــة الإســـــــــلمية 
ـــــــــــــــــة، المجلـــــــــــــــــد  ، النجـــــــــــــــــت الأشـــــــــــــــــرات، جمهوريـــــــــــــــــة إيـــــــــــــــــران 41العـــــــــــــــــدد  ،01الجامعي

 الإسلمية.



 مقدمة

 - ه -

ـــــــــي  ـــــــــى دراســـــــــة بعـــــــــ، الظـــــــــواهر الفنيـــــــــة ف والأبحـــــــــاث فـــــــــي مجملهـــــــــا تقتصـــــــــر عل
معمقـــــــــة لشـــــــــعر شـــــــــاملة عـــــــــدا هـــــــــذه الدراســـــــــات لـــــــــم نجـــــــــد دراســـــــــة شـــــــــعر ابـــــــــن الجنـــــــــان، 

، وهــــــــذا مــــــــا حفزنـــــــــا أكثــــــــر ل قبــــــــال علـــــــــى تنــــــــاول شـــــــــعره -اطلعنـــــــــاحســــــــب  –الشــــــــاعر 
لتعريـــــــــت بموهبتـــــــــه الشـــــــــعرية الفـــــــــذة وثقافتـــــــــه الأدبيـــــــــة النـــــــــادرة ومحاولـــــــــة الإســـــــــهام فـــــــــي ا

براز أهم القيم الفنية والفكرية التي انطوت عليها أشعاره.  وال
المصـــــــــــادر  وقـــــــــــد اســـــــــــتعنا فـــــــــــي إنجـــــــــــاز هـــــــــــذا البحـــــــــــث بتشـــــــــــكيلة متنوعـــــــــــة مـــــــــــن

التعمـــــــــق أكثـــــــــر فـــــــــي ســـــــــاعدتنا فـــــــــي ، أمـــــــــدتنا بالمـــــــــادة العلميـــــــــة الضـــــــــرورية، و والمراجـــــــــ 
 :منها نذكرمفاصل هذا المنجز، و 

 .زواهر الفكر وجواهر الفقر لابن المرابط 
 غصــــــــن الأنــــــــدلس الرطيــــــــب، وذكــــــــر وزيرهــــــــا لســــــــان الــــــــدين بـــــــــن  مــــــــن نفــــــــح الطيــــــــب

 الخطيب للمقرا التلمساني
  أخبار الأندلس والمغرب لابن عذارا المراكشي. في المغربالبيان 
 عجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي.ملا 
 عبـــــــــــد ل عهـــــــــــد الموحـــــــــــدين فـــــــــــي والأنــــــــــدلس ة تـــــــــــاريب بـــــــــــلد المغـــــــــــربالمــــــــــن بالإمامـــــــــــ

 .المل  بن صاحب الصلة
  تــــــــــاريب بــــــــــلد المغــــــــــرب والأنــــــــــدلس فــــــــــي عهــــــــــد الموحــــــــــدين لفــــــــــوزا عيســــــــــى وغيرهــــــــــا

 .المصادر والمراج من 

 التـــــــــــــــــيبعـــــــــــــــــ، الصـــــــــــــــــعوبات  تعترضـــــــــــــــــه وبحثنـــــــــــــــــا كغيـــــــــــــــــره مـــــــــــــــــن البحـــــــــــــــــوث
لجهــــــــــــد بالصــــــــــــبر وبــــــــــــذل ا مــــــــــــرور الوقــــــــــــت مــــــــــــ  يهــــــــــــاتغلبنــــــــــــا علاعترضــــــــــــت طريقــــــــــــه، 

والاتصـــــــــــال المتواصـــــــــــل بالمشـــــــــــرفة وبأهـــــــــــل الاختصـــــــــــاص مـــــــــــن داخـــــــــــل الـــــــــــوطن ومـــــــــــن 
 خارجه، ونذكر من هذه الصعوبات:



 مقدمة

 - و -

ـــــــــى بعـــــــــ، الكتـــــــــب القيمـــــــــة التـــــــــي كانـــــــــت - ستســـــــــاعدنا أكثـــــــــر  صـــــــــعوبة الحصـــــــــول عل
 . في التعرت على الشاعر وشعره

 بشكله وقد أخذ ذل  منا جهداً كبيراً.عدم شكل الديوان مما جعلنا نقوم  -

شـــــــــــــــكرا بخـــــــــــــــالص أتقـــــــــــــــدم أن  إلا ي وأنـــــــــــــــا أضـــــــــــــــ  مقدمـــــــــــــــة بحثــــــــــــــيلا يســــــــــــــعن
التـــــــــــي  ،للمشـــــــــــرفة علـــــــــــى هـــــــــــذا البحـــــــــــث الأســـــــــــتاذة الـــــــــــدكتورة هنيـــــــــــة جـــــــــــوادا وامتنـــــــــــاني

ولا يفـــــــــــوتني  وطـــــــــــول بالهـــــــــــا وصـــــــــــبرها، خصـــــــــــتني بـــــــــــوافر حرصـــــــــــها وصـــــــــــدق توجيههـــــــــــا
ـــــــــث أنهـــــــــا لـــــــــم تلزمنـــــــــي  ،أخلقهـــــــــا ومطلـــــــــق ثقتهـــــــــا فضـــــــــلها وحســـــــــن نبـــــــــلبأن أشـــــــــيد  حي

بداء الرأا جالبأمر بل تركت لي الم  .واسعاً في التحليل وال
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حكـــم الأمـــويين  ؛منهـــا نـــدلس العديـــد مـــن الســـللات والأســـرحكمـــت بـــلد المغـــرب والأ
سـنة  150حكمهـا لمـا يقـارب  متـدارابطين والموحدين، وهذه الأخيرة لو  الطوائت ودولتا الموم

عصـر الموحـدين مـن  يعدالأندلس، و استطاعت من خللها بسط سيطرتها على بلد المغرب و 
 أزهى العصور علما وحضارة.

 الحياة السياسية: -1

ن كانــ ت دولــة المــرابطين ترجــ  قامــت دولــة الموحــدين علــى أنقــا، دولــة المــرابطين، وال
ذا  ،*المصـامدةنشـأتها إلـى قبائـل  ترجـ في نشأتها إلى قبائل صنهاجة، فـنن دولـة الموحـدين  وال

الموحـدين  دولـة كان قوام دعوة المرابطين نشر الدين الصحيح والقضاء على الجهل، فـنن قـوام
لـذل  سـمي أتبـا   ؛الأمر بالمعروت والنهي عن المنكر والقـول بالتوحيـد علـى طريقـة الأشـاعرة

 .1هذه الدولة بالموحدين
دعوة الموحدين بجلباب الـدين إلا أنهـا كانـت حركـة سياسـية فـي حقيقتهـا،  كتساءاورغم 

تتخــذ مــن الــدين ســتاراً لإثــارة مشــاعر  ،لأن الحركــات السياســية التــي تظهــر فــي مجتمــ  دينــي
 .2الجماهير

والم ســـس الـــزعيم  3هــــل452 -هــــ485أبـــو عبـــد الله المهـــدا محمـــد بـــن تـــومرت  ويعـــد 
 .4هل البيته لأكثير من الم رخين أن نسبال م  ع  ز  و   ،ي لدولة الموحدين في بلد المغربالحقيق

                                           
المصـــامدة: هـــم مـــن ولـــد مصـــمود بـــن يـــونس، وهـــم مـــن أكبـــر القبائـــل البربريـــة وأوفـــرهم، ومـــوطنهم المغـــرب الأقصـــى منـــذ  *

، دار الفكــر، بيــروت، لبنــان، 6عبــد الرحمــان بــن خلــدون، تــاريب ابــن خلــدون، تحقيــق خليــل شــحادة، ج الأحقــاب المتطاولــة. 
 ل.275م، ص2000

 .111نظر: عبد العزيز عتيق، الأدب العربي في الأندلس، دار النهضة العربية،  د،طل، بيروت، لبنان،  د،تل، صي 1
 .23م، ص1976ينظر: حكمة علي الأوسي، الأدب الأندلسي في عصر الموحدين، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر،  2
 -م711هــ* 798 -هــ95لأندلس من البداية إلى النهايـة  ينظر: طه عبد المقصود عبد الحميد أبو عبيدة، موجز تاريب ا 3

ل، القــاهرة، جمهوريــة مصــر 1مل مــ  بيــان أســباب الســقوط وعاقبــة الخــروج علــى الســلطان، دار الإمــام البربهــارا،  ط،1493
 .345م، ص2014العربية، 

م، ص 2000بيـروت، لبنـان،  ، دار الفكـر،6ينظر: عبد الرحمان بن خلدون، تاريب ابن خلدون، تحقيـق خليـل شـحادة، ج 4
300. 
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تـــولى بعـــده تلميـــذه وأعـــز صـــحابته إليـــه عبـــد  له542 ولمـــا تـــوفي ابـــن تـــومرت ســـنة 
وهــو أول خليفــة موحــدا يحمــل  ،المــ من بــن علــي الكــومي، وأتخــذ لنفســه لقــب أميــر المــ منين

بنــي و كــل مـن المــرابطين فــي المغــرب  ةحاربــقــام بمبـن تــومرت و ا، وواصــل مــا بــدأه 1هـذا اللقــب
ء علـــى الـــدولتين، وأقـــام دولـــة انتهـــت حروبـــه بالقضـــاالصـــنهاجية فـــي الشـــمال الإفريقـــي و  زيـــرا
 .3"عاصمة لها وأتخذ مدينة مير اكيش"، 2دين في المغرب العربيحالمو 

ـــدما جاءتـــه وفـــود  له542 وفـــي ســـنة  مـــن الأنـــدلس تبايعـــه وتســـتغيث مـــن العـــدو عن
– حتــى اســتطا  أميــر المــ منين له555 ولــم تمــر ســنة  أعــد العــدة وحشــد جيشــه ،4الصــليبي

مـا يليهـا شـرقا إلـى حـدود و  أن يوحـد المغـرب العربـي كلـه ماعـدا "برقـة" -عبد الم من بـن علـي
 .5مصر

يــد معظــم مــا وقــد تمكــن هــذا الســلطان الموحــدا مــن توح له556 وعبــر البحــر ســنة  
ولكــن رغــم قضــاء عبــد المــ من علــى ســلطان ، بقــي فــي الأنــدلس بأيــدا المســلمين تحــت رايتــه

المــرابطين فــي المغــرب والأنــدلس، إلا أن حكــم الموحــدين ظــل يعــاني العديــد مــن الثــورات فــي 
ابـــن –أمـــاكن عـــدة؛ منهـــا ثـــورة بنـــي غانيـــة فـــي المغـــرب وثـــورة شـــرق الأنـــدلس مـــوطن الشـــاعر 

وكانــت ثــورة شــرق الأنــدلس إب ــان حكــم المــرابطين، لأنــه وبعــد الانتصــارات ، -الجنــان المرســي
التــي حققهــا الموحــدون فــي المغــرب وانهيــار ســلطان المــرابطين وصــل صــدى هــذه الانتصــارات 
إلـــى الأنـــدلس؛ حيـــث كانـــت هـــذه الأخيـــرة لا تـــزال تحـــت ســـلطان المـــرابطين، وقـــد حـــدثت ثـــورة 

الأنــدلس ولــيس فقــط الشــرق الأندلســي؛ لأن أهــل  عارمــة ضــد المــرابطين شــملت معظــم أنحــاء
الأنـــدلس ضـــاقوا ذرعـــا مـــن حكـــم المـــرابطين، وقـــد اســـتمرت المناوشـــات والصـــراعات حتـــى بعـــد 

                                           
 .24،25ينظر: حكمة علي الأوسي، الأدب الأندلسي في عصر الموحدين، ص  1
 .113ينظر: عبد العزيز عتيق، الأدب العربي في الأندلس، ص  2
 .345ص  الأندلس من البداية إلى النهاية،طه عبد المقصود عبد الحميد أبو عبيدة، موجز تاريب  3
 .113ص   مرج  سابقل، زيز عتيق، الأدب العربي في الأندلس،عبد العينظر:  4
 .346طه عبد المقصود عبد الحميد أبو عبيدة، موجز تاريب الأندلس من البداية إلى النهاية  مرج  سابقل، ص ينظر:  5
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مــــ   -أميــــر شــــرق الأنــــدلس-ســــقوط المــــرابطين، فقــــد دار صــــرا  كبيــــر بــــين ابــــن مــــردينيش 
 .1الموحدين

واجهـة ابـن مـردينيش، ولكن دولة الموحدين فضلت القيام بتثبيـت دعـائم حكمهـا علـى م
هل تحـت طاعـة الموحـدين، فقـد بـادر أبـو القمـر هـلل 567وعند وفاته دخلت شرق الأندلس  

بــن محمــد بــن ســعد بــن مــردينيش عقــب وفــاة أبيــه إلــى إعــلن طاعتــه للخليفــة الموحــدا أبــي 
 يعقوب يوست بن عبد الم من،

  أراضـــي هـــذا قاعـــدة شـــرق الأنـــدلس وجميـــ *وتعبيـــرا عـــن ذلـــ  فقـــد تنـــازل عـــن مرســـية
 .2**الإقليم

                                           
المعرفــة محمــد أحمــد أبــو الفضــل، شــرق الأنــدلس فــي العصــر الإســلمي "دراســة فــي التــاريب السياســي والحضــارا"، دار  1

 ل.138، 81م، ص  1996الجامعية،  د،طل، الإسكندرية، مصر، 
ميرْسِــي ه: بضــم أولــه، وســكون ثانيــه، وكســر الســين المهملــة ويــاء مفتوحــة خفيفــة وهــاء، مدينــة بالأنــدلس مــن أعمــال تــدمير  *

اس علــى اســمها الأول اختطهــا عبــد الرحمــان بــن معاويــة بــن هشــام بــن عبــد الملــ  بــن مــروان وســماها تــدمير لكــن اســتمر النــ
نعمــرت فــي زمانــه حتــى صــارت قاعــدة الأنــدلس. ،وهــي ذات أشــجار وحــدائق محيطــة بهــا، وكــان بهــا منــزل ابــن مــردينيش  وال

م، 1990، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 5ينظر: ياقوت الحموا، معجم البلدان، تحقيق: فريد عبد العزيز الجندا، ج 
 .ل125ص
بنشــكلة وأبــذه ومربيطــر وأنيشــه وبلنســية وشــاطبة ودانيــة ولقنــت وشــقر ولورقــة وبمعنــى آخــر الأراضــي هــذه الأقــاليم هــي:  **

ينظــر: محمــد أحمــد أبــو الفضــل، شــرق  الواقعــة مــا بــين طرطوشــة عنــد مصــب ابــره فــي الشــمال وقرطاجنــة الحلفــاء جنوبــا. 
 ل.165الأندلس في العصر الإسلمي "دراسة في التاريب السياسي والحضارا"، ص 

 ل.138، 81، ص  المرج  نفسه 2
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يوسـت يعقـوب المنصـور الـذا دام حكمـه  وبنـه أبـوعند وفـاة أبـو يعقـوب تـولى الحكـم ا
، 1وقــد بلغــت دولــة الموحــدين فــي عهــده أوج قوتهــا وعظمتهــا له595هـــ إلــى 580  مــن ســنة

، هم مــا بلغـه عقــب هــذه الموقعــةإذ لــم يبلـ  ســلطان *وكانـت أعظــم معركــة قادهـا معركــة "الأر "
 .2كان لهذا النصر الفضل في استمرار سيادة الموحدين لما يقارب القرن أو أكثرو 

المستشـفيات وغمـر العلمـاء  أسـسبالعلوم والمعارت والصناعة كما  هذا الخليفة اعتنى
تـــولى الحكـــم أبـــو عبـــد الله  له595 كـــام الموحـــدين ففــي ســـنة ى حي ال  و  بالعطــاءات الجزيلـــة ، وت ـــ

ذلـ  سـنة ة بنـي غانيـة ودخـل تـونس والمهديـة القضـاء علـى ثـور  محمد الناصر، حيـث اسـتطا 
ت الثــاني  المستنصــرل حكــم مـــن ، ومــن ثـــم يوســ3له610 وبقــي فــي الحكــم حتــى  له602 
ولكـــن عجـــز عـــن حمايـــة الأنـــدلس فقـــام بعقـــد معاهـــدة الســـلم مـــ  ملـــ   له620إلـــى  ه610 

ــــدلس الموحــــدين وبــــ611قشــــتالة ســــنة  ــــين ولاة الأن ين النصــــارى ســــنة ه، وجــــدد المصــــالحة ب
 .4ه618

انقسـم أفـراد البيـت الموحـدا علـى أنفسـهم وغـدت  له620 وبعد وفاة المستنصر سـنة 
فبعـد أن بويـ  عبـد الواحـد بـن عبـد المـ من  المخلـو ل ، خـالت  ،الأندلس ميـدانا للصـرا  بيـنهم

شـهرين عليه عبد الله ابن أخيه يعقوب المنصور الملقب بالعادل ونازعـه فـي اسـم الخلفـة بعـد 

                                           
 .114ينظر: عبد العزيز عتيق، الأدب العربي في الأندلس، ص  1
معركــة الأر : هــي معركــة دارت بــين قــوات الموحــدين بقيــادة الســلطان أبــو يوســت يعقــوب المنصــور وقــوات ملــ  قشــتالة  *

ركـة ذات دور كبيـر فـي توطيـد حكـم الموحـدين ألفونسو الثامن، وكان النصر العظيم من نصـيب الموحـدين، وكانـت هـذه المع
فــي الأنــدلس وتوســي  رقعــة بلدهــم فيهــا، وســمية معركــة الأر  لأنهــا وقعــت قــرب قلعــة الأر ؛ التــي كانــت نقطــة الحــدود بــين 

 ينظر: نجاة سليم محمود محاسيس، معجم المعار  التاريخيـة، دار زهـران للنشـر والتوزيـ ، قشتالة والأندلس في ذل  الوقت. 
 ل35، 34م، ص  2011، عمان، الأردن، 1ط
 .25ينظر: حكمة علي الأوسي، الأدب الأندلسي في عصر الموحدين، ص 2
 .229م، ص2000، القاهرة، مصر، 5ينظر: حسن م نس، معالم تاريب المغرب والأندلس، دار الرشاد، ط 3
، دار 4تحقيــق: عبــد الله محمــد علــي، مــ   ينظــر: ابــن عــذارا المراكشــي، البيــان المغــرب فــي أخبــار الأنــدلس والمغــرب، 4

 .340م، ص2009، بيروت، لبنان، 1الكتب العلمية، ط
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حتــــى اســــتاء الأندلســــيون مــــن تصــــرفات  هـــــل621هـــــ إلــــى 620وقــــد حكــــم مــــن   ،1مــــن بيعتــــه
ــــه أبــــو محمــــد عبــــد الله العــــادل 2الموحــــدين وامــــتلأت نفوســــهم بالســــخط علــــيهم هـــــ، 621، ويلي

قــوة شخصــيته بــايعوا  الأشــيا أبــو العــلء إدريــس المــأمون ولكــن عنــدما خشــي  هـــل، ويليــه624
النصـر  حـرازإعامل على  وظل كل منهما مدعيا للأمر ،هل627ه، 624يحي بن الناصر  

النزاعــات أفقــدت  ولاشــ  أن كــل هــذه ،هـــل630هـــ،626علــى منافســيه طــوال خلفــة المــأمون 
 .3الفتن وانتشرتفأهملت الإدارة  الخلفة هيبتها

وغيرهـا مـن مـدن شـرق  -مـوطن الشـاعر ابـن الجنـان-وفي هـذه الفتـرة خرجـت مرسـية 
يطرة الموحــدين، وتــزعم شــرق الأنــدلس أبــو عبــد الله محمــد بــن هــود لأنــه حــين الأنــدلس عــن ســ

هل، واتخــذ مرســية 625خــرج علــى الموحــدين بايعــه أهــل مرســية غــرة رمضــان المعظــم ســنة  
قاعدة لإمارة شرق الأندلس، ولكن المأمون لم يستسـلم وحـاول اسـتعادة شـرق الأنـدلس مـن ابـن 

متنعت عنه فأقل  عنها، وعندها أحكم ابـن هـود سـيطرته هود وتبعه إلى مرسية فحاصره مدة وا
عبـــد الواحـــد ولقـــب  ابنـــهولمـــا هلـــ  المـــأمون بويـــ  ، 4عليهـــا ودام حكمـــه حـــوالي عشـــر ســـنوات
ا تــوفي غريقــا فــي عنــدم له640هـــ إلــى غايــة ســنة 630بالرشــيد وقــد حكــم عشــر ســنوات مــن  

 .5بركة ماء بالقصر
هل وتـــولى خلفـــة شـــرق 635ود عـــام  وفـــي فتـــرة حكـــم الرشـــيد تـــوفي المتوكـــل بـــن هـــ

ســبعة أشــهر حتــى ثــار عليــه العــالم  الأنــدلس الواثــق بــالله بــن هــود، ولكــن ولايتــه لــم تــدم ســوى
الجليــل والفقيــه المشــهور عزيــز بــن عبــد الملــ  بــن محمــد بــن خطــاب وبايعــه أهــل مرســية ســنة 

                                           
 .342، ص 4م  ابن عذارا المراكشي، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب،  1
، مصـر، ، الإسـكندرية1ينظر: فوزا عيسى، الشعر الأندلسي في عصـر الموحـدين، دار الوفـاء لـدنيا الطباعـة والنشـر، ط 2

 .26م، ص2007
ص ينظر: علي الصلبي، صفحات من التاريب الإسلمي  دولة الموحدينل، دار البيارق للنشر، عمـان، الأردن،  دتل،  3
 ل.223-225 
 .191ينظر: محمد أحمد أبو الفضل، شرق الأندلس في العصر الإسلمي "دراسة في التاريب السياسي والحضارا"، ص 4
 .224ص، لمرج  سابق، صفحات من التاريب الإسلمي  ينظر: علي الصلبي 5
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ن جـــاء هل، وظـــل الصـــرا  علـــى أشـــده فـــي شـــرق الأنـــدلس وفـــي دولـــة الموحـــدين إلـــى أ636 
الخطر الكبير من النصارى، واضطرب أهل مرسـية خاصـة بعـد سـقوط بلنسـية فـي يـد الكفـار، 
لذل  استنجد أهل مرسية بـالرئيس زيـان بـن مـردينيش فوافـق، وقامـت ثـورة علـى ضـياء الدولـة؛ 

بكر عزيز بن محمد بن خطاب، ولم يلبـث ابـن مـردينيش حتـى واجـه الكثيـر مـن المشـاكل  يأب
وغيرهــا وفــي الخــارج  *ارج، ففــي الــداخل خرجــت عــن ســيطرته مدينــة أوريولــةفــي الــداخل والخــ

كانــت تواجهــه تهديــدات القشــتاليين بالاســتلء علــى مرســية، وقــد حكــم عــامين حتــى خــرج عليــه 
محمد بن هـود وهـو عـم المتوكـل بـن هـود، فـالتت حولـه أهـل مرسـية وطـرد زيـان بـن مـردينيش 

 من مرسية.
خارجية على مرسية اتفق محمـد بـن هـود مـ  كبـار أهلهـا وعندما استمرت التهديدات ال

بأن يدفعوا الجزية لملـ  قشـتالة علـى أن يضـ  حاميـة قشـتالية قويـة فـي مرسـية لحمـايتهم، وقـد 
، وعلى الجانـب 1 الأمير ألفونسو قبل بهذا العر، ولي عهد قشتالة وابن المل  فرناندو الثالث

إلى غايـة  له640 أبو الحسن السعيد من سنة  فهخل الأخر في دولة المغرب بعد وفاة الرشيد
وبعـد  ،علـى يـد بنـي عبـد الـواد، ولقـب بالمقتـدر بـالله ويقـال المعتضـد بـالله له646 مقتله سنة 

لـى إهــ 646 وفاته اجتم  الموحدون على بيعة أبي حفص عمر وقد لقـب بالمرتضـى حكـم مـن
وفــاس وغيرهــا، وبعــد وفاتــه  ، ســقطت فــي عهــده العديــد مــن المــدن منهــا الربــاطله665غايــة 

الخليفـة إدريـس أبـو دبـوس ولقـب بـالواثق  خلفه آخر خلفاء الموحدين وختـام عائلـة عبـد المـ من
ه علـى يـد بنـي مـرين 668هـ إلـى غايـة مقتلـه سـنة 665بالله والمعتمد على الله حكم من سنة 

 .2دولة الموحدين انقرضتوبه 

                                           
أوريولــة: بالضــم ثــم الســكون وكســر الــراء ويــاء مضــمومة ولام وهــاء، مدينــة قديمــة مــن أعمــال الأنــدلس مــن ناحيــة تــدمير،  *

 .ل280، ص1ياقوت الحموا، معجم البلدان، ج بساتينها متصلة ببساتين مرسية. 
الأنــدلس فــي العصــر الإســلمي "دراســة فــي التــاريب السياســي والحضــارا"، ص ينظــر: محمــد أحمــد أبــو الفضــل، شــرق  1
 ل.216، 214 
 .353، ص6ينظر: عبد الرحمان بن خلدون، تاريب ابن خلدون، ج 2
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د شــرق الأنــدلس فــي أيــدا الكفــار، وفــي هــذا التــاريب نفســه ســقطت مرســية أهــم قواعــ
وهكذا انتهت سيطرة المسلمين نهائيا على شـرق الأنـدلس بعـد أن دام حكمهـم أكثـر مـن خمسـة 

أو كمـــا يقـــول علـــي  اء المســـلمين عامـــة والموحـــدين خاصـــةاســـتهتار خلفـــوهـــذا بســـبب  ،1قـــرون
رت ابــن أســفقــد إن دولــة الموحــدين قامــت علــى أســاس دمــوا فــي إرســاء دعائمهــا، " :الصــلبي

درة الأمـوال وسـار خليفتـه عبـد المـ من والكثيـر صـات في سف  الدماء وهت  الأعـرا، ومتومر 
مــن حكــام الموحــدين علــى منوالــه، فســرت فــيهم ســنة الله التــي لا تتبــدل ولا تتغيــر ولا تجامــل، 

كــذل  ثــورة  بأســهم فيمــا بيــنهم حتــى أفضــى أمــر الدولــة إلــى الــزوال، فــانتقم مــن الظــالمين وعــل
وهـزيمتهم فـي معركـة  2"عـراب المتتاليـة، وثـورات الأنـدلس ضـد الموحـدينوثورات الأ غانية بني
 .*"العقاب"

كــان لهــا الأثــر الكبيــر  له609 ومــا مــن شــ  أن هــذه الهزيمــة التــي حلــت بهــم ســنة 
، ولـم يسـتط  الموحـدون اً دفاعيـ اً على مستقبل الدولة، حيث ضعت الجيش بعدها وأصبح جيش

، عــلوة 3أن يعـدوا جيشـا دفاعيـا كالـذا كـان لـديهم قبـل هـذه الهزيمـة الشـنيعةبعـد هـذه الهزيمـة 
، هــذا عــن الحيــاة السياســية ومــا 4علــى ذلــ  النــزا  القــائم بــين بنــي عبــد المــ من علــى الخلفــة

 سادها من تحولات.

                                           
 ص ينظــر: محمــد أحمــد أبــو الفضــل، شــرق الأنــدلس فــي العصــر الإســلمي "دراســة فــي التــاريب السياســي والحضــارا"، 1

218. 
 ل.225-223، صفحات من التاريب الإسلمي  دولة الموحدينل، ص  ينظر: علي الصلبي 2
معركة العقاب: أو كمـا تعـرت بمعركـة لاس نافـاس دا تولوسـا وهـي معركـة وقعـت بـين الموحـدين والصـليبيين، وهـزم فيهـا  *

ر: نجـاة سـليم ينظـ المسلمين أيما هزيمة فبعد هذه المعركة لم تقـم للموحـدين قائمـة بـل أصـبح جيشـهم جـيش دفـاعي وحسـب. 
 .ل357محمود محاسيس، معجم المعار  التاريخية، ص

 .296م، ص 2000 د.طل، الدار البيضاء،  ،الرشاد الحديثة ، دار1ينظر: إبراهيم حركات، المغرب عبر التاريب، ج 3
 .225ل، صمرج  سابقينظر: علي الصلبي، صفحات من التاريب الإسلمي   4
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 الحياة الاجتماعية:-2

 البلـد الأصـليينبشكل كبير، فقد كان فيه أهل  اً متنوع اً يعتبر المجتم  الأندلسي مجتمع
ن إلـى أقطـار شـرقية مختلفـة و ن من عـرب وبربـر وفيـه المنتسـبي"المسلمين الإسبان" وفيه الفاتح

 .1والممالي  المحليون من بلد غربية عديدة
مـــ  دخـــول الموحـــدين للأنـــدلس أصـــبح العنصـــر البربـــرا هـــو المســـيطر، حيـــث شـــكلوا و 

هم عـــن العناصـــر الأخـــرى التـــي الغالبيـــة العظمـــى مـــن الســـكان خاصـــة المصـــامدة؛ رغـــم بعـــد
تمازجــــت وانصــــهرت واختلطــــت ببعضــــها بعــــ، حتــــى أصــــبحت تشــــبه لوحــــة الفسيفســــاء ذات 

فقـد وفـد علـى  ،، كـذل  اسـتعان الموحـدون بـالعرب2بعـ،شكال المتداخلـة المكملـة لبعضـها الأ
طـــائعين، فوصـــلهم ورجعـــوا إلـــى أهلهـــم  إفريقيـــةعبـــد المـــ من بمـــراكش كبـــراء العـــرب مـــن أهـــل 

 .3ينمغتبط
 ،الجـيش الموحـدا إلـىمن الجنـود  كثير   مضوأناستمالة القبائل العربية، في وقد نجحوا 

وجعلـــوا مـــنهم قـــوة عســـكرية مميـــزة، ظهـــرت فـــي عهـــد الخليفـــة يوســـت بـــن عبـــد المـــ من، ولكـــن 
حيـــث نشـــر بـــين النـــاس أن أصـــوله  ،علقـــة الموحـــدين بـــالعرب بـــدأت فـــي عهـــد عبـــد المـــ من

 .4عربية

                                           
م، 1985دلســي مــن الفــتح إلــى ســقوط الخلفــة، دار المعــارت،  د.طل، القــاهرة، مصــر، ينظــر: أحمــد هيكــل، الأدب الأن 1
 .31ص
ينظر: عصمت عبد اللطيت دنـدش، الأنـدلس نهايـة المـرابطين ومسـتهل الموحـدين " عصـر الطوائـت الثـاني"، دار الغـرب  2

 .263م، ص1988، بيروت، لبنان، 1الإسلمي، ط
ناصــرا، الاستقصــا لأخبــار دول المغــرب الأقصــى، تحقيــق جعفــر الناصــرا ومحمــد ينظــر: أبــو العبــاس أحمــد بــن خالــد ال 3

 .108م، ص1954، دار الكتاب،  د.طل، الدار البيضاء، المغرب، 2الناصرا، ج
ينظـــر: البيـــدق، أخبـــار المهـــدا بـــن تـــومرت وبدايـــة دولـــة الموحـــدين، دار المنصـــور للطباعـــة والوراقـــة،  د.طل، الربـــاط،  4

 .44 م، ص1971المغرب، 
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ه" حــين أراد عبــد المــ من العبــور إلــى جزيــرة الأنــدلس، اســتنفر أهــل ذكــر المراكشــي أنــو 
فكتـــب إلـــيهم  -هـــلل بـــن عـــامر بنـــيقبائـــل  -العـــرب مـــن المغـــرب عامـــة، فكـــان فـــيمن اســـتنفر

 :1رسالة يستنفرهم إلى الغزو بجزيرة الأندلس، وأمر أن تكتب في آخرها أبيات قالها منها قوله
ــــوا ــــى أ قِيمُ ــــاءِ  إِل  ــــو    ا لْع لْي  ــــلِ  هُ و احِ  ا لر 

 
قُـــودُوا  ـــاءِ  إِل ـــى و  ـــو اهِلِ  جـــرْد   ا لْه يْج   ا لص 

قُومُـــــوا  ـــــة   ا لـــــدِّينِ  لِن صْـــــرِ  و   ث ـــــائِر   ق وْم 
 

شُــــد وا  ــــى و  ل  ــــد اءِ  ع  ــــد ة ا لْأ عْ ــــائِلِ  ش   ص 
  ...  

ــــــــــة ف الِبــــــــــد ار ت ت و انُــــــــــوا ف ــــــــــ    نِيم   غ 
 

ـــــدل    لْل مُ ـــــف اءُ  ا لس ـــــارِي و  ن اهِـــــلِ  ص   ا لْم 
كــذل  زاد فــيهم أبــو يعقــوب وأبــو يوســت حتــى كثــروا  ،ســتجاب لــه مــنهم جمــ  ضــخماف 
 .2هنال : منهم من زغبة وريا  وجشم وابن بكر وغيرهم

 -وقد وجدت أجناس أخرى منها أقليات صغيرة من السودانيين والروم والصـقالبة والغـز
ب السـكان الأصـليين مـن بـالمغرب الأقصـى، منـذ قيـام دولـة المـرابطين بجانـ -جنس من التر 

 .3بربر وجمو  العرب
في طبقاته وهذا راج  لكافـة الظـروت التـي  اً كبير  اً وشهد المجتم  في ذل  العصر تنوع

مرت به، أيضا يرج  هذا التكوين إلـى تنـو  المجتمـ  الموحـدا وتشـكله مـن عـدة أجنـاس، وقـد 
اوت الطبقــي والعصــبية وضــ  المهــدا بــن تــومرت الطبقــات وفــق ركيــزتين أساســيتين همــا: التفــ

 :، وكان ترتيب الطبقات كالآتي4القبلية

                                           
عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، تحقيـق: محمـد سـعيد العريـان ومحمـد العربـي العلمـي، مطبعـة  1

 .225-224م، ص1949، القاهرة، مصر، 1الاستقامة، ط
 .229، ص المصدر نفسه 2
، 1دين"، مكتبـة الخنـانجي، طينظر: حسن علي حسن، الحضـارة الإسـلمية فـي المغـرب والأنـدلس" عـر المـرابطين والموحـ 3

 .322م، ص1980مصر، 
، الإسـكندرية، مصـر، 1ينظر: فوزا عيسى، الشعر الأندلسي في عصـر الموحـدين، دار الوفـاء لـدنيا الطباعـة والنشـر، ط 4

 .31م، ص2007
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 الطبقة الحاكمة:-2-1
كـــان لقبيلـــة "الكوميـــة" مكانـــة و انفـــردت عائلـــة عبـــد المـــ من بـــن علـــي الكـــومي بـــالحكم، 

ـــت ال ـــ  العصـــر واحتل ـــل فـــي ذل صـــدارة، خاصـــة لـــدى الموحـــدين، وأصـــبحت مـــن أعظـــم القبائ
، فشـا  الطـرب والغنـاء فـي بـلط الملـو  وشـاركت 1تسـحة مـن التـر فوأخذت الطبقـة الحاكمـة 

ـــى  ـــ ، وهكـــذا أحـــل الموحـــدون لأنفســـهم مـــا حرمـــوه علـــى غيـــرهم ومـــا نقمـــوه عل النســـاء فـــي ذل
 .2المرابطين

 طبقة الطلبة والفقهاء والعلماء والقضاة:-2-2

 طبقة الطلبة: -2-2-1

فة عبـد المـ من بـن هي طبقة مستحدثة لم تكن موجودة أيام المرابطين، ولما تولى الخلي
علـــي الكـــومي الحكـــم، صـــار الطلبـــة يشـــكلون طبقـــة مميـــزة تحظـــى باهتمـــام الخلفـــاء ورعـــايتهم، 

، فهـم جميعـا 3في عهد أبي يعقوب يوسـت المنصـور الموحـدا اً عظيم اً وبلغت هذه الطبقة شأن
إلـى ، وقسـموا 4يقومون بالشعائر الدينية فـي وقتهـا المعـين، لا يمـنعهم سـفر أو غـزو مـن أدائهـا

 ثلث فئات لكل واحدة دورها:
  الطلبة الحفاظ:  -

ة خاصـة هم من قـام الخليفـة عبـد المـ من بجمعهـم مـن قبائـل مختلفـة، وأنشـأ لهـم مدرسـ
الــدعوة الموحديــة مــ  التــدريب علــى القتــال والإدارة، وكــان  ســسوأي  بمــراكش لتلقــي علــوم الــدين

رات بالدولــة، وهدفــه هــو القضــاء عــددهم ثلثــة آلات طالــب يقــوم بتــوزيعهم علــى مختلــت الإدا

                                           
 .163ينظر: جمال أحمد طه، مدينة فاس في عصرا المرابطين والموحدين، ص 1
، 1لدويلت الإسلمية في المغرب والمشرق من الميلد إلـى السـقوط، دار الأصـالة، طينظر: يوست علي بدوا، عصر ا 2

 .198م، ص2010بئر توتة، الجزائر، 
 .165-164ص  سابق،المرج  ال 3
ينظــر: عبــد الملــ  بــن صــاحب الصــلة، المــن بالإمامــة تــاريب بــلد المغــرب والأنــدلس فــي عهــد الموحــدين، تحقيــق: عبــد  4

 .54م، ص1987، بيروت، لبنان، 3ر الغرب الإسلمي، طالعادا التازا، دا
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، وكانــت هــذه الطبقــة مميــزة لأنهــم طلبــة علــوم 1فــي عهــده اعلــى أشــيا  الموحــدين الــذين طغــو 
 .الدين
 طلبة الموحدين )طلبة المصامدة(:  -

هــم مــن اشــتغلوا بالــدعوة دراســة وحفظــا وفهمــا، ثــم بعــد ذلــ  قــاموا بالــدعوة فــي مختلــت 
، فهـــ لاء هـــم الـــدعاة الـــذين يـــدعون لطريقـــة التـــدين لـــدى 2أقـــاليم الدولـــة، وســـموا برجـــال الـــدعوة

 .الموحدين
 طلبة الحضر: -

اشتغلوا بالعلم يحضرون إلى العاصمة باستدعاء من ولاة الأمـر، وقـد أشـار المراكشـي إلـى 
العلمــاء إلــى حضــرتهم مــن أهــل كــل  ســتجلببا -الموحــدون–جــرت عــادتهم ذلــ  بقولــه:" وقــد 

 .3م لبة الحضر، فهم يكثرون في بع، الأوقات ويقل ون"فن، وخاصة أهل علم النظر وسموه
 والأعطيــاتإذ كانــت تصـرت لهــم المرتبــات  ،وصـارت طبقــة الطلبــة تتمتـ  بامتيــازات ماليــة

نتيجــة اهتمــام ورعايــة  ،، وهكــذا أصــبح الطلبــة ينعمــون بمســتوى مــالي طيــب4مــن خزانــة الدولــة
 ولاة الأمر بهم.

 طبقة الفقهاء والعلماء:-2-2-2

ن كانـــت هـــذه طبقـــة الفقهـــاء والعلمـــاء منزلـــة رفيعـــة فـــي المجتمـــ  الموحـــدا،  تحتلـــا وال
فـــي عهـــد المـــرابطين، لأن دولـــة الموحـــدين  ت تتمتـــ  بـــهصـــل للمســـتوى الـــذا كانـــت الطبقـــة لـــم

 .قامت على أساس محاربة تسلط الفقهاء وجمودهم العقلي

                                           
 .55، ص لمغرب والأندلس في عهد الموحدينينظر: عبد المل  بن صاحب الصلة، المن بالإمامة تاريب بلد ا 1
 .333-332ر المرابطين والموحدين"، ص صينظر: حسن علي حسن، الحضارة الإسلمية في المغرب والأندلس" ع 2
 .342واحد المراكشي، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، صينظر: عبد ال 3
 334، صنفسهالمرج   4
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لمســـ وليات علـــى بـــن تـــومرت منـــذ المرحلـــة الأولـــى فـــي حيـــاة الـــدعوة بتوزيـــ  ااقـــام  فقـــد
علـى الدولـة كمـا للعلماء وغيـرهم مـن فـر، سـيطرتهم  فرصة الطبقات التي ابتكرها، فلم يتر 

 .حدث م  المرابطين
 يقـول المراكشــيهـاء مـن التمتــ  بمنزلـة كريمـة، العلمـاء والفقالخليفــة ورغـم ذلـ  لـم يمنـ  

إلـيهم، يسـتدعيهم مـن  ثرا لأهـل العلـم محبـا لهـم محسـنا :" كـان عبـد المـ من ميـفي هـذا الصـدد
ظهــر التنويــه بهــم جــرا علــيهم الأرزاق الواســعة ويي الــبلد إلــى الكــون عنــده والجــوار بحضــرته يي 

أميـــر المـــ منين عبـــد المـــ من ابنـــه والخليفـــة مـــن بعـــده   نهـــ ، وقـــد ســـار علـــى1والإعظـــام لهـــم"
أهـل  يوست بن عبد الم من، حيث كان حريصا على مجالسة العلماء والفقهاء، لأنه كان من

المعرفـــة بالطـــب والحفـــظ واللغـــة والأدب والمجالســـة والمحاضـــرة مشـــاركا فـــي الفقـــه والحـــديث 
 .2والتفسير، وكان من أهل السخاء والحمية، وكان شاعرا مجيدا، يجالس الفقهاء ويسامرهم

دربـــه مـــن جـــاء بعـــده مـــن الحكـــام وبـــذل  تمكـــن الفقهـــاء والعلمـــاء مـــن نيـــل ســـار علـــى و 
 يعة.الحظوة والمكانة الرف

 طبقة القضاة: -2-2-3

لعلمـاء هذه الطبقة تتصل بطبقة الفقهاء والعلماء، لأن القضاة يـتم اختيـارهم مـن طبقـة ا
كــانوا يشــكلون طبقــة مميــزة لاختصاصــهم بتنفيــذ أحكــام الــدين علــى و والفقهــاء ورجــال الــدين، 

عليها مـن ولاة  بسبب الأموال الكثيرة التي كانوا يحصلون يتمتعون بسلطة كبيرة سائر الرعية،
حصـــولهم علـــى مرتبـــات كبيـــرة ومـــنح  وهي ـــأ ل هيـــمْ مـــا جعـــل مكـــانتهم وهيبـــتهم محفوظـــة،  ،الأمـــر

، وهـذا 3تصالهم بالخلفة الموحدية وولاة الأمرإلى جانب احياة كريمة، فعاشوا وهدايا وعطايا 
 الاتصال زادهم مكانة وهيبة وقوة.

                                           
 .200، ص ، المعجب في تلخيص أخبار المغربعبد الواحد المراكشي 1
ينظر: علي ابـن أبـي زر  الفاسـي، الأنـيس المطـرب بـرو، القرطـاس فـي أخبـار ملـو  المغـرب وتـاريب مدينـة فـاس، دار  2

 .207م، ص1972ة،  د.طل، الرباط، المغرب، المنصور للطباعة والوراق
 .343-342ر المرابطين والموحدين"، ص صينظر: حسن علي حسن، الحضارة الإسلمية في المغرب والأندلس" ع 3
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 طبقة العامة )أصحاب المهن(:-2-3
الطبقـــة –ال أو المناصـــب ة لأنهـــم ليســـوا مـــن أصـــحاب الســـلطة أو الأمـــو ســـموا بالعامـــ

ن والعمـال وغيـرهم مـن الـذين يسـتخدمون و التجـار والحرفيـ :ندرج تحت هذه الطبقةيو  -الخاصة
 .تهم للحصول على قوتهمقو  

وهذه الطبقة تتأثر بسرعة بالأزمـات التـي تجتـا  الـبلد، رغـم أن هـذه الأزمـات قـد تـأثر 
فــي طبقــة العامــة لأن أمــوالهم  اً بالغــ اً قــات المجتمــ  الموحــدا إلا أنهــا تتــر  أثــر علــى كافــة طب

 .1محدودة
الاقتصادا الذا عاشته دولة الموحـدين خاصـة فـي فتـرة حكـم  زدهارالاورغم ذل  فنن 

فشـا  التـرت وتنوعـت ألوانـه بـين العامـة  ،الخلفاء الكبار قد انعكس بالإيجاب على هذه الطبقة
تمتعت البوادا بصفو من الأمن بسبب الرخـاء الكبيـر فشـا  الطـرب واللهـو في الحضر كذل  

 كــل والغنــاء فــي بــلط الملــو ، وفــي كــل طبقــات المجتمــ  الموحــدا وقــد شــاركت النســاء فــي
 .سواء من حيث الترت أو من حيث اللهو والغناء 2ذل 

 أهل الذمة )أهل الكتاب(:-2-4
لمين الــذين يشــملهم الحكــم الإســلمي، علــى غيــر المســ -أهــل الذمــة -أطلــق هــذا الاســم

والذمة تعني العهد والضمان والأمان لهم ولحقوقهم، كذل  يلـزمهم بواجبـات، وهنـا  مـن يطلـق 
مــنهم  ،كثيـرة   لهـم نشـاطات   تفهـم دخلـوا فـي ذمــة المسـلمين وقـد كانـ ،3علـيهم اسـم أهـل الكتـاب

، ولكـن 4ة خاصـة فـي مدينـة فـاسمن اشتغل بالتجارة والبناء وغيرها، وكانوا يشكلون طبقة غنيـ

                                           
 .285ينظر: عصمت عبد اللطيت دندش، الأندلس نهاية المرابطين ومستهل الموحدين " عصر الطوائت الثاني"، ص 1
 .198لدويلت الإسلمية في المغرب والمشرق من الميلد إلى السقوط، صيوست علي بدوا، عصر ا 2
دار الطليعـة ، -الأوليـاء -الـذهنيات -المجتمـ  -القادرا بوتشيش، المغـرب والأنـدلس فـي عصـر المـرابطين ينظر: إبراهيم 3

 .66صم، 1993، بيروت، لبنان، 1للطباعة والنشر، ط
م، 1958، الإسـكندرية، 1ب الأمصـار، تعليـق: سـعد زغلـول عبـد الحميـد، طينظر: مجهـول، كتـاب الاستبصـار فـي عجائـ 4
 .202ص
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الإسـلم فرضـا علـى  ،  رِ فـي عهـد الخليفـة عبـد المـ من فقـد فيـ صـعب   واجه أهـل الذمـة موقـت  
 كل ذمي في عصر عبد الم من بن علي الكومي.

 الحياة العقائدية: -3

دعوتــه مناديـا بـالأمر بــالمعروت  -الم ســس الفعلـي لدولـة الموحـدين -بـدأ ابـن تـومرت  
منكــــر، مظهــــرا الغلــــو فــــي تطبيــــق تعــــاليم الــــدين بــــين القبائــــل، متلقبــــاً بالمهــــدا والنهــــي عــــن ال

، والإمام المعصوم رضي الله عنه كما ورد فـي كتـاب البيـدق قولـه: "سـيدنا المعصـوم 1المنتظر
 .2رضي الله عنه"

، 3قامت الحركة التومرتية في البدايـة علـى شـعار الأمـر بـالمعروت والنهـي عـن المنكـر
بــالمعروت والنهــي عــن المنكــر شــعار حركــات لقلــب أســر حاكمــة، ورفــ  آخــرين  مبــدأ الأمــرو "

ثــارة الجمــو ، فــنذا نجــح  مكانهــا، وهــو يبــدأ بنقــد الأســرة الحاكمــة ثــم يتلــوا ذلــ  شــهر الســيت، وال
 .4ية المنشودة"اذل  تم الوصول إلى الغ

ومرت قــد ن ابـن تــ"إيقـول عبــد الواحــد المراكشـي فــي كتابــه وثـائق المــرابطين والموحــدين 
 اً هذا الرجـل كيانـ أ، فقد أنش5"وض  كل ما حصله من علم ومعرفة في خدمة طموحه السياسي

مـــن نوعـــه ونظمـــه بطريقـــة مبتكـــرة تـــدل علـــى ذهـــن منهجـــي مرتـــب، وتمكـــن مـــن  اً فريـــد اً سياســـي
، وقـد وضـ  -دولـة الموحـدين -وتأسيس دولة أكبـر منهـا -دولة المرابطين -إسقاط دولة كبرى
فـــي الـــدين تحـــوا آيـــات قرآنيـــة يفســـرها علـــى هـــواه وأحاديـــث نبويـــة  اً تباعـــه كتبـــابـــن تـــومرت لأ

                                           
 .24م، ص1999ينظر: محمد زكريا عناني، تاريب الأدب الأندلسي، دار المعرفة الجامعية،  د.طل، مصر،  1
 .13البيدق، أخبار المهدا بن تومرت وبداية دولة الموحدين، ص 2
، 2في الأندلس عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس، مطبعة المـدني، ط محمد عبد الله عنان، دولة الإسلم 3

 .157م، ص1990القاهرة، مصر، 
 .168، ص المرج  نفسه 4
،  د.دل، القــاهرة، 1عبــد الواحــد المراكشــي، وثــائق المــرابطين والموحــدين، تحقيــق: حســن مــ نس، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، ط 5

 .70م، ص1997مصر، 
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قامـة العبـادات وفعـل  موضوعة في غالبيتها، وكلمه في مجموعـه يخـص التمسـ  بالإسـلم، وال
الخيــرات، لكــن الهـــدت الأساســي مــن وراء كتاباتـــه كلهــا هــو إيجـــاد اعتقــاد أو "عقيــدة" خاصـــة 

دا فــي كتاباتــه علــى وجــوب طاعتــه وأعتبــر الخــروج عــن تلــ  بمكانتـه ورســالته، وقــد شــدد المهــ
 .1اً مبين اً كفر و  عن الإسلم الطاعة خروجاً 

وقـد سـار علـى نهجـه تلميــذه وصـديقه عبـد المـ من بــن علـي الكـومي؛ أول خليفـة لدولــة 
الموحــدين، حيــث كــان يعظــم أمــر الــدين ويقويــه ويلــزم النــاس بالصــلة، وقــد جمــ  الخلــق علــى 

الــ  بــن أنــس رضــي الله عنــه فــي الفــرو ، وعلــى مــذهب أبــي الحســن الأشــعرا مــذهب الإمــام م
فـــي الأصـــول وكـــان يغلـــب علـــى مجلســـه أهـــل العلـــم والـــدين، ولكنـــه كـــان كثيـــر الســـف  لـــدماء 

 .2المسلمين على صغار الذنوب
وقد أعجب بتدين المغاربة وخاصـة الموحـدين الرحالـة ابـن جبيـر حيـث يقـول" لا إسـلم 

، لأنهـم علــى جــادة واضـحة لا بنيــات لهــا، ومـا ســوى ذلــ  ممـا بهــذه الجهــات إلا بـبلد المغــرب
المشرقية فأهواء وبد  وفرق ضالة وشي ، إلا من عصم الله عز وجل أهلها، كمـا أنـه لا عـدل 

فمـــنهم آخـــر أئمـــة العـــدل فـــي  -أعـــزهم الله -ولا حـــق ولا ديـــن علـــى وجهـــه إلا عنـــد الموحـــدين
  .3الزمان"

 ية في دولة الموحدين بثلث مراحل:وقد مرت الحياة الدين
هي مرحلة التقليـد حيـث كمـا سـبق وذكرنـا أن عبـد المـ من بـن علـي الكـومي  المرحلة الأولى:

 سار على نه  بن تومرت ونفذ كل تعاليمه ومبادئه.
فقد كانت مرحلة ضـيق واسـتنكار وقـد قادهـا المنصـور الموحـدا الـذا أبـدى  المرحلة الثانية:
نكـاره لهـا فـي عـدة مناسـبات، لكـن لـم عدم اقتناعه بتل  يكـن هـذا الإنكـار  الآراء وتبرئـه منهـا وال

                                           
 .78، ص والموحدين المرابطين وثائق المراكشي، الواحد عبد 1
، بيـروت، لبنـان، 1، دار الكتب العلمية، ط24ينظر: النويرا، نهاية الأرب في فنون الأدب، تحقيق عبد المجيد ترجيني،  2

 .175م، ص 2004
 .)56-55 (ابن جبير، رحلة ابن جبير، دار صادر،  د.طل، بيروت، لبنان،  د.تل، ص 3
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تصــد  بنيــان الدولــة وتمزقهــا نتيجــة الطعــن فــي المبــاد  التــي قامــت  ة خشــيةعيــعلنــي أمــام الر 
 .1على أساسها هذه الدولة
ــة: ــة الثالث كانــت فــي الهجــوم وهــدم آراء المهــدا بــن تــومرت وكــان هــذا فــي عهــد  المرحل

ن الموحدا، حيث قـام هـذا الخليفـة بنعلنهـا صـراحة فـوق المنـابر وأمـام الرعيـة وطالـب المأمو 
صـعد المنبـر وخطـب فـي النـاس وقـال:"  له224 بهدم هذه الدعوة، فعندما تمت مبايعته سـنة 

، وقــام بنزالــة كــل 2بالمهــدا المعصــوم، وأدعــوه بــالغوا المــذموم" -أا ابــن تــومرت –لا تــدعوا 
 الإمـــامذهب ن التابعـــة لتعـــاليم المهـــدا، وأعلـــن الرجـــو  لمـــو قيمهـــا الموحـــدالشـــعائر التـــي كـــان ي
 .مال  والأخذ بأحكامه

ويضيت الم رخـون أن الخليفـة كتـب بخـط يـده إلـى كـل الـبلد التـي يحكمهـا بنزالـة اسـم 
ئــة مــن االمهــدا مــن الســكة ومــن الخطبــة كــذل  إزالــة لقــب المعصــوم منــه، وأتبــ  هــذا بقتــل م

قـــام بـــالتودد إلـــى الشـــعب خاصـــة المـــ منين بالمـــذهب المـــالكي؛ الكـــارهين و  ،أشـــايب الموحـــدين
 لمأمون محو الفكر والعقيدة التومرتية من الوجود.تسنى ل، وبهذا 3لمذهب بن تومرت

ـــى الشـــعراء فنجـــد الكثيـــر مـــن شـــعراء العصـــر  ـــدين الدولـــة بصـــفة عامـــة عل ـــد أثـــر ت وق
بن الجنـان الأنصـارا الأندلسـي الـذا الموحدا يتسم شعرهم بطاب  ديني، ومثال ذل  شاعرنا ا

في ذل  العصر، ففي جل قصائده نشـعر بـالرو   الإلهياتيعتبر شاعر المديح النبوا وشاعر 
الدينيــة التــي كانــت مســـيطرة علــى الدولــة، فقـــد عبــر فــي جــل الـــديوان علــى حبــه لله ول ســـلم 

 .صلى الله عليه وسلموللمصطفى 

                                           
 ل.491-462: حسن علي حسن، الحضارة الإسلمية في المغرب والأندلس عصر المرابطين والموحدين، ص  ينظر 1
 .462، ص المرج  نفسه 2
 .463المرج  نفسه، ص 3



 ياق الحضاري لأشعار ابن الجنان الأنصاريمدخل: الس

- 24 - 

 الحياة الفكرية والثقافية والأدبية:-4

حكـام الموحــدين لموحـدا عصــر الازدهـار الفكـرا والأدبـي، فقــد اعتنـى يعتبـر العصـر ا
يعتبــر مــن  فهــو، -المهــدا بــن تــومرت -نهــ  الم ســس الأول للدولــة نتهجــواوابــالعلم والأدب، 

كـــل مـــا حصـــله مـــن علـــم فـــي خدمـــة  أكثـــر الموحـــدين تحصـــيل واهتمامـــا بـــالعلم، لكنـــه وضـــ 
 .ةالسياسي اتهطموح

يقصـد بهـا  1يثـه عـن العلـم بـل إن تسـمية الكتـابا يطلـب بحدابن تومرت بدأ كتابه أعز م
حيث يقول في أول فصل من فصول الكتاب والمعنون ب العلم بقوله" أعز مـا  ،تحصيل العلم

يطلــب وأفضــل مــا يكتســب، وأنفــس مــا يــدخر، وأحســن مــا يعمــل، العلــم الــذا جعلــه الله ســبب 
 .2الهداية إلى كل خير"

الأب الروحــي  هم وطلبــه كــل خلفــاء الموحــدين، لأنــوقــد ســار علــى نهجــه فــي حــب العلــ
، كــذل  عبــد المــ من بــن علــي الكــومي كــان مهتمــا كــان خطيبــا بليغــا ومحــاورا مميــزاف ،للدولــة

لحـديث النبـي  حافظـاً  هـاً بالجـدل فقي ، وكـان عالمـاً 3بالأدب متذوقا للشعر ولـه شـعر رائـق حسـن
ماما في النحو واللغة والقراء اً ، متقنصلى الله عليه وسلم  .4ات، محبا لأهل العلم والأدبللرواية وال

بالأدب وأيـام  عالماً إماما في العربية، و  اكان الخليفة أبو العلء بن المنصور الموحدو 
نحو الم سـس كـل الخلفـاء مـن بعـده لأن  اوهكذا نح ،5الناس، كاتبا بليغا له التوقيعات العجيبة

 .ة والأدبالسياسي العام للحكم الموحدا كان تشجي  العلم والثقاف الاتجاه

                                           
 .70ينظر: عبد الواحد المراكشي، وثائق المرابطين والموحدين، ص  1
 .29م، ص 2007ة،  د.طل، الجزائر، محمد بن تومرت، أعز ما يطلب، تحقيق: عمار طالبي، وزارة الثقاف 2
 .110م، ص1989، الدار البيضاء، المغرب، 1ينظر: محمد المنوني، حضارة الموحدين، دار توبقال للنشر، ط 3
 .204ينظر: ابن أبي زر ، الأنيس المطرب برو، القرطاس، ص 4
 .45ينظر: حكمة علي الأوسي، الأدب الأندلسي في عصر الموحدين، ص 5
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يحيطـون أنفسـهم بالفلسـفة والشـعراء ويكرمـونهم، فقــد  كـانوا نياء الموحـدالخلفـ ونـرى أن
حـــوى بـــلط عبـــد المـــ من ثلثـــة مـــن أكبـــر الفلســـفة الـــذين تجـــاوزت شـــهرتهم العـــالم الإســـلمي 

 .1وذا  صيتهم في أوروبا وهم: ابن رشد وابن طفيل وابن زهر
لعلوم الدنيوية الأخـرى ولهـا أسـماء لامعـة منهـا في هذا العصر كثير من ا تازدهر  ماك

الطــب وقــد أشــتهر فيــه أبــو مــروان عبــد الملــ  بــن زهــر الإشــبيلي الــذا كــان الطبيــب الخــاص 
 للخليفة أبي يعقوب الموحدا، 

اشــــتهر ابــــن الأبـــار القضــــاعي البلنســــي، وفـــي التــــاريب الطبيعــــي  فقـــد التــــاريبأمـــا فــــي 
، ومـن علمـاء النباتـات أشـتهر ابـن 2د بن البيطار المـالقيالعلمة ضياء الدين عبد الله بن أحم

وغيرهم من العلماء والأدباء الـذين ذا  صـيتهم فـي  3البيطار الأندلسي، وابن الرومية الإشبيلي
عصـــر الموحـــدين، والـــذين إن حاولنـــا ذكـــرهم كلهـــم لـــم نســـتط  إلـــى ذلـــ  ســـبيل لأنـــه لا يمكـــن 

 حصرهم فهم كثر.
ر مـــن الشـــعراء فـــي ذلـــ  الوقـــت، لأن الموحـــدين قـــاموا اشـــتهر كثيـــ وفـــي مجـــال الأدب

؛ الـــذين يـــأتون للتهنئـــة عنـــد فـــتح 4بحمايـــة الأدب حيـــث كـــان بلطهـــم يعـــ  بالشـــعراء المـــداحين
وغيرهـا  ...مدينة مثل ما حدث عندما فتح عبد الم من مدينة بجاية ومـراكش ووهـران وتلمسـان

 بن عبـد المـ من للخلفـة، فقـد وفـدوا مـناجتم  الشعراء عندما بوي  محمد و من المدن الكبرى، 
 .كل مكان للتهنئة على هذه البيعة

دولــة الموحــدين طائفــة كبيــرة مــن الشــعراء الأندلســيين الــذين انبهــروا بــدعوة  ســتقطبتوا
الموحــــدين وصــــاروا يعرفــــون بشــــعراء الخلفــــة الموحديــــة، وقــــد كــــان الخلفــــاء يقيمــــون النــــدوات 

                                           
 .34، صالأدب الأندلسي في عصر الموحدينالأوسي، حكمة علي  1
 ل.37-35المرج  نفسه، ص   2
ينظــر: شــفيق محمــد عبــد الرحمــان الرقــب، شــعر الجهــاد فــي عصــر الموحــدين، مكتبــة الأقصــى،  د.طل، عمــان، الأردن،  3

 43م، ص1984
الأعلــى للثقافــة،  د.طل،  د.دل، متــى، الأدب الأندلســي، ترجمــة أشــرت دعــدور، المجلــس  ينظــر: ماريــا خيســوس روبييــرا 4

 .30م، ص1999
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مــن الشــعراء، مثــل النــدوة الأدبيــة الضــخمة التــي أقامهــا  الشــعرية التــي يشــار  فيهــا رهــط كبيــر
أميــر المــ منين عبــد المــ من فــي جبــل طــارق واســتدعى فيهــا الشــعراء واجتمــ  علــى بابــه عــدد 

 .1ضخم منهم
جـل قصـائدهم كانـت فـي غـر،  ووجد من الشعراء من تخصص في موضو  واحـد أو

وبــرز ابــن الصــبا  وابــن واحــد فمــثل: تخصــص ابــن عربــي والششــترا فــي الشــعر الصــوفي، 
الجنــان الأنصــارا الأندلســي فــي المــدائح النبويــة، وابــن ســهل أكثــر مــن التغــزل فــي الغلمــان، 
وبر  الراصفي في شعر الحنين، وتميز الرندا في رثاء المدن، وأبد  ابن حمزون فـي الهجـاء 

ولـة بع، الأحداث التي حـدثت فـي الدوكان ل، 2عدهم وحصرهم ما يصعب عليه وغيرهم كثر
 وفجرت قرائحهم بكل ما هو مميز. ،ألهبت عواطت الشعراءأن الموحدية 

إلى جانب ذل  ازدهر النثر الفني في عصـر الموحـدين وكـان هنـا  أعـلم كثـر مـنهم: 
بــن  أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد العزيــز بــن عبــد الله بــن عيــاش التجيبــي، وأبــو الفضــل محمــد

فقـد كـان عالمـا متمكنـا، وأديبـا بارعـا  ابـن محشـرة تمـيم القيسـي المكنـى ب:علي بن طـاهر بـن 
وكاتبــا مجيــدا، وقــد كــان كاتــب ســر الخليفــة يوســت الموحــدا، أيضــا مــن أبــر  الكتــاب فــي هــذا 

 .3العصر أبو المطرت بن عميرة المخزومي
أما بالنسبة للرسائل فقد كان بع، الخلفاء الموحدين من يجيد الكتابة بـأكثر مـن خـط، 

، وقـد انتشـرت 4الرسائل الرسمية بيده بخط الثلـث المشـرقي والمـداد الأحمـروكان بعضهم يوق  
الوعيــد  ،وصــت الفتــو ، البيعــات، المخاطبــات الرســائل الديوانيــة بكثــرة ومــن أهــم موضــوعاتها:

حــول  والتهديــد والرضــى...، عــلوة علــى ذلــ  هنــا  الرســائل الإخوانيــة التــي تــدور مواضــيعها

                                           
 .40ينظر: شفيق محمد عبد الرحمان الرقب، شعر الجهاد في عصر الموحدين، ص 1
 ل79-77ينظر: فوزا عيسى، الشعر الأندلسي في عصر الموحدين، ص   2
 .42ص ،المرج  السابق 3
 .36المرج  نفسه، ص 4
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 أيضــا ...، وهنــا أشــتهر بهــا ابــن الجنــان الأنصــارا الأندلســيو  التهــاني والصــداقة والنصــائح
 .1الرسائل النبوية التي تشبه المديح النبوا

، صلى الله عليه وسلمواشــتهرت كثيــرا فــي الأنــدلس فالأندلســيون لهــم كتابــات كثيــرة فــي مناقــب الرســول 
وقــد كانــت تكتــب الرســائل وترســل مــن الأنــدلس إلــى الروضــة النبويــة، ومــن أشــهر كتــاب هــذه 

شــــاعر ابــــن الجنــــان الأنصــــارا الأندلســــي، ولـــه رســــائل بارعــــة كتبهــــا وأرســــلها إلــــى الرســـائل ال
الروضــة الشــريفة، مثــال ذلــ  قولــه: "إلــى ســيد المرســلين ورســول رب العــالمين الــذا جعلــت لــه 

منــتقل مــن صــلب آدم نــوراً، المصــطفى المختــار  -ولــم يــزل–الأر، مســجداً وطهــوراً، وكــان 
 2لأسود والأحمر..."الذا انشق له القمر، ودان له ا

خطبـة أبـي حفـص الأغمـاتي و  أشتهر فـن الخطابـة مثـل خطبـة المهـدا قبـل وفاتـه،كما 
يحذر فيها من بع، أصـنات الفلسـفة والفلسـفة ويشـج  النـاس علـى التمسـ  بالكتـاب والسـنة 

 ، وغيرهم.الشريفةالنبوية 
نـه حــين حيــث اشـتهرت وصـية يعقـوب المنصـور لأ ،بالإضـافة إلـى ذلـ  هنـا  الوصـية

دنـــت وفاتـــه جمـــ  بنيـــه والموحـــدين وأوصـــاهم بالعديـــد مـــن الوصـــايا منهـــا قولـــه: " أيهـــا النـــاس 
أوصــيكم بتقــوى الله، وأوصــيكم بالأيتــام واليتيمــة، فقيــل لــه: ومــا الأيتــام واليتيمــة؟ فقــال: الأيتــام 

 .3أهل جزيرة الأندلس وهي اليتيمة"
ة المنثـور فـي بعـ، الكتـب وفـي إلـى جنـب مـ  فـن الحكمـ وكانت كل هذه الفنـون جنبـاً 

 .4بع، أقوال الخلفاء والعلماء والأدباء والفلسفة والمفكرين

                                           
-57م، ص  2007، فــاس، المغــرب، 1بيــة الموحديــة، مطبعــة أميمــة، طينظــر: الحســن الطــاهرا، مســارات النهضــة الأد 1
 ل.62
م، 1989شـــوقي ضـــيت، تـــاريب الأدب العربـــي" عصـــر الـــدويلت والإمـــارات والأنـــدلس"، دار المعـــارت، القـــاهرة، مصـــر،  2
 .481ص
 .137، صالمرج  نفسه 3
 138المرج  نفسه، ص 4
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ـــه كـــان لهـــم طـــاب  معمـــارا  عـــلوة علـــى ذلـــ  مـــن أهـــم مميـــزات حضـــارة الموحـــدين أن
وكـان مــن  ،1خـاص، وكانـت لهــم نقوشـهم وتمــاثيلهم التذكاريـة والعمـلت والــنظم الإداريـة للدولــة

عقـوب المنصـور الـذا اهـتم بمدينـة مـراكش وشـيد فيهـا مصـان  ومعاهــد أبـرز حكـام الموحـدين ي
 .2كثيرة

د المعــالم الأثريــة يزيــادة علــى ذلــ  قــام الموحــدون ببنــاء قصــور قرطبــة ودورهــا، وتشــيو 
 .3العصر ذل بنشبيلية وهذا يدل على أن الفن والهندسة كانت راقية في 

روب شرســة لــم يلههــم عــن مــر بــه حكــام الموحــدين الكبــار مــن صــراعات كبــرى وحــ فمــا
تــر  إرث عظــيم، حيــث أســس عبــد المــ من الأســاطيل البحريــة، وبنــى فــي جبــل طــارق الــذا 
أطلق عليه اسم جبل الفتح العديد مـن القصـور، وقـام معظـم الخلفـاء بتشـييد المسـاجد والمبـاني 

 . 4العظيمة
هــا البالغــة والملحــظ أن جــل الخلفــاء الموحــدين اهتمــوا بالمســاجد وهــذا راجــ  إلــى أهميت

ـــة وتـــدينها،  لمـــا يشـــكله المســـجد مـــن أهميـــة كبيـــرة عنـــد جمـــو   بالإضـــافةوطغيـــان طـــاب  الدول
ن أهــم عبــادة وعمــود مــن أعمــدة الــدين وهــي و المســلمين؛ لأنــه مكــان مقــدس يــ دا فيــه المســلم

 . 5الصلة، إلى جانب ذل  يعقد به حلقات التحفيظ وحلقات العلم، فهو يعتبر مدرسة كبرى

                                           
 .30، صمتى، الأدب الأندلسي ينظر: ماريا خيسوس روبييرا 1
، 2أحمد بن خالد الناصرا، كتاب الأستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقيق: جعفر الناصرا ومحمد الناصـرا، ج 2
 24م، ص1954الكتاب،  د.طل، الدار البيضاء، المغرب،  دار
ل 13و12افـق ل  ل هـ المو 7و6ينظر: صفية ديب، التربية والتعليم في المغرب والأندلس في عصر الموحدين بين القرن   3

 .30-29م، ص2011م، م سسة كنوز الحكمة للنشر والتوزي ،  د.طل، الجزائر، 
ينظر: عبد الكريم غلب، قراءة جديـدة فـي تـاريب المغـرب العربـي عصـر الإمبراطوريـة العهـد التركـي فـي تـونس والجزائـر،  4
 .225-224م، ص2005، بيروت، لبنان، 1الغرب الإسلمي، ط ، دار2ج
، 2ا غــوميس، الشــعر الأندلســي" بحــث فــي تطــوره وخصائصــه، ترجمــة: حســن مــ نس، مكتبــة النهضــة المصــرية، طغراســي 5

 .64م، ص 1956القاهرة، مصر، 
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 جمهرة من العلماء والأدباء والشعراء والفلسفة ذه الظروت على ظهوروساعدت ه
، الذين خلدهم التاريب ولا يزال ذكرهم في الكتب وعلى الألسن إلى يومنا هذا في المشهورين
 .كل المحافل
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لشعر العربي، بل وطرقوا كل باب من أبواب الشعر في جل فنون ا نظم شعراء الأندلس
شعر المد ؛ إذ يعتبر  نجدوتطرقوا لجل موضوعاته، ومن أشهر المواضي  التي نظموا فيها 

قلوب الحكام والسلطين، إلى جانب ذل  يوجد غر،  للولوج إلىهذا الفن البوابة الرئيسة 
منا هذا، لأنه فن يبث من خلله الشعراء من الجاهلية إلى يو  معظمالغزل الذا نظم فيه 

 الشاعر الحب والشوق والصبابة، ويصت الهجر والوصل والأشواق وغيرها.
انتشر فن الرثاء خاصة رثاء المدن الذا تخصص فيه أهل الأندلس، لأنه فن  كما

يبثون فيه لوعتهم وأسفهم على خسارتهم الكبرى للمدن الأندلسية التي لم يستط  الحكام 
يات وهو فن ا ضد الغزو الصليبي، إلى جانب ذل  يوجد المجاوبات أو الإخوانالحفاظ عليه

هذه الأغرا،  منولشاعرنا ابن الجنان نصيب كبير  الأصدقاء،الترسل بين الأصحاب و 
 ،نظم في العديد من الأغرا، الشعرية المشهورةفقد حاله حال نظرائه من شعراء الأندلس، 

خاصة  ؛ح الديني أا الإلهيات والنبوياتيفن المدبعن غيره  وتفردولكنه عرت واشتهر 
من المشاهير عرت بشاعر المديح النبوا أو هذا ما لقبه به محقق الديوان، وهو فالنبويات 

 في هذا الفن في الأندلس عامة وفي عصر الموحدين خاصة. الذين نظموا

 المديح الديني:-1

كان إلهيات أمتعلق بالدين سواء كل الشعر ال هالذا يندرج تحت هو فر  من فرو  الأدب
فنجد أن ابن الجنان قد  ،أو نبويات أو زهديات أو غيرها من الفنون التي تتعلق بالدين

جنبا إلى جنب م  الإلهيات، لأنها ترتبط  عديدة ظهرت تخصص بالنبويات وأفرد لها قصائد
بيه الكريم وخاتم ارتباطاً وثيقاً ببعضها البع،، فحيث ما ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر ن

 .صلى الله عليه وسلمالمرسلين محمد
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 :الإلهيات-1-1
يعتبر شعر الإلهيات من أرقى فنون الشعر لأنه موجه من العبد إلى ربه سبحانه 

من الزيت، لأنه  دراته العظيمة، فهو شعر صادق خال  وق وتعالى، فالعبد يقر بوحدانية الله
ابن الجنان قد غاص في ناب  من قلب صادق مخلص محب لله سبحانه وتعالى، ونجد أن 

هذا الفن وتفنن به بشكل كبير، وهذا يدل على صفاء سريرته وتدينه الشديد وحبه لله ورسوله، 
 :1مثلما نقت عليه في الأبيات التي يصت فيها الغيث وعظمة الخالق سبحانه وقدرته

ـــغ  لْ ا   ـــ ثُ يْ ـــغ  لْ ي ا  فِ ـــ لا   بِ يْ ـــرِ دْ ي   هِ ي بِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ     د  ح 
 

 اب  حُ س ـلْ ا   هِ ي بِـنِـمْ ي يُ ذِ ل ـا   هُ ل  لإِ ا   لا  إِ  
ــــبِ  يطُ حِـــنُ  ى لا  ال  ع ـــت  و   هُ ان  ح  بْ سُـــ   ا م 

 
ــلْ عِ  اهُ ف ــخْ أ    ــي بِ رِ دْ ن ــ لا  ا و  م   اب ــج  ا ح  م 
وأتفق " وقد ذكر ابن المرابط هذه القصيدة في كتابه زواهر الفكر وجواهر الفقر بقوله: 

بو عبدالله جالسا معي أه الفقيه الأجل فتحها الله تعالى في يوم كان في أن نزل المطر بأوريولة
-ويرغبون فيه لحاجتهم إليه، فسألت منه  ،في موضعي، وكان الناس يترقبون نزول المطر

 2"أن يقول في ذل  شيئا -أعزه الله

فالغيث في  ونجد أن ابن الجنان في هذه القصيدة يقر بأنه لا يعلم الغيب إلا الله وحده
حين رفعوا رحيم بعباده ف إلا الله وحده، وأنه سبحانه وتعالى هولا ينزل غيبه سبحانه وتعالى

من السحب هم، وأنزل ءهم ولبى دعاءخيب رجالم ي لمولى جل جللهتضرعا لتوسل و أكفهم 
 غيثا يرويهم.

 يوردمحمد عليه الصلة والسلم، لأنه كما  ويقترن ذكر الله جل شأنه بذكر الحبيب
ن ببعضهما ان تلزما قويا متينا، ومقترنتالنبويات متلزمتهيات واالإل فنن" الديوان:محقق 
ذكره عليه الصلة والسلم بذكر الله تعالى في الآذان فل يذكر الله إلا ويذكر معه  اً اقتران
 .3"صلى الله عليه وسلمالنبي 

                                           
 .73ص م،1990تحقيق: منجد مصطفى بهجت،  د.دل،  د.بل،  ابن الجنان الأنصارا، الديوان، 1
 .270، ص1ابن المرابط، زواهر الفكر وجواهر الفقر، ج 2
 .19ص  ،نفسهدر مصال 3
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 ،ئاً ن المرابط أن يقول شيارتجالا حين طلب منه صديقه اب نظمهافي قصيدته التي و 
ما تريد، فكتب ابن المرابط كلمة لله، وقال له أجعل هذه الكلمة فقال: ابن الجنان لصديقه قل 

 : 1الشريفة أول كل بيت فقال ابن الجنان
ـــــــــــلِ  ـــــــــــبْ أ   هِ ل  ـــــــــــب  غْ ر   ثُ ع  ـــــــــــا  قِّ ي  ت  ي مُ تِ   ن
 

ــــــــــــــــــخ  يُ  لا  أ      هِ ل ــــــــــــــــــلِ  ب  اغِــــــــــــــــــر   ب  ي 
  ...  

ـــــــــــل  كُ  بُ الِــــــــــط  م  لْ ا   عُ فِــــــــــت  رْ ت   هِ ل ــــــــــلِ   ا ه 
 

ـــــــــــب   بِ ل ـــــــــــطْ م  بِ  حْ جِـــــــــــنْ أ      هِ ل ـــــــــــلِ  ط الِ
وعشــرين بيتــا فــي الابتهــال إلــى الله  اً ويواصــل ابــن الجنــان فــي قصــيدته التــي تبلــ  واحــد 

 :2حيث يقول ةحياالفي كل أمور التسليم و والتضر  له سبحانه وتعالى، 
 ان ــــــــــــــــــــــابِ ق  رِ  كُ لْــــــــــــــــــــــمُ  هِ ل ــــــــــــــــــــــلِ 
 

ـــــيعُ مِ ج  ف    ـــــعْ أ   هـــــا  رْ ك  و   عـــــا  وْ ا ط  ن  ـــــلِ  د  بُ   هِ ل 
ــــــــــلِ   ــــــــــلوُ ا   تِ م  ل  سْــــــــــأ   هِ ل      ل  ذ  ت ــــــــــ وهُ جُ

 
  هِ ل ـــــــــا لِ ع  اضِـــــــــي خ  هِـــــــــجْ و   تُ مْ ل  سْـــــــــأ   

فالشاعر في هذه القصيدة يعدد صفات الله سبحانه وتعالى وقدراته وعظمته، وكيت  
ن ويجب أن رحم، فنحن عبيد الاً لله، سواء أكان هذا طواعية أو كرهاأننا كلنا لله وكلنا عبيد 

لأنه الأمان من كل شيء جل جلله، وهو من يتوب نتذلل حين نعبد الله أو ندعوه ونرجوه، 
هذه  في صلى الله عليه وسلم ويذكر الشاعر الحبيب المصطفىويغفر لهم،  توبتهم ويقبل ،على عباده العصاة

 :3قولهالقصيدة ب
ـــــــــــو   هِ ل ـــــــــــلِ  ـــــــــــح  مُ  ي  بِـــــــــــن  لْ ا   تُ لْ س   دا  م 
 

  هِ ل ـــــــــــــلِ  ة  يل  سِـــــــــــــو   ك  لْـــــــــــــتِ بِ  مْ رِ كْـــــــــــــأ   
ـــــــ هِ ل ـــــــلِ   ـــــــى، ت  د  جْـــــــا أ  م   ب  نِ ذْ مُـــــــ عُ ف  ش 

 
ـــــــــــــــــــت  مُ   ـــــــــــــــــــح  مُ بِ  ع  فِّ ش    هِ ل ـــــــــــــــــــد  لِ م 

وما أعظمها من وسيلة،  صلى الله عليه وسلمفي آخر القصيدة يذكر أنه يتقرب لله سبحانه بمحمد ف 

فقد حاول الشاعر التقرب لله بمقام سيدنا وحبيبنا محمد  صلى الله عليه وسلموبعدها يطلب الشفاعة من النبي 

 عند الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم

                                           
 .170 ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
 المصدر نفسه، ص نفسها. 2
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فهو يعلم مقام سيد  ،وطلب الشفاعة صلى الله عليه وسلمبالنبي توسله يذكر الشاعر في قصيدة أخرى و 
الكونين والثقلين عند الخالق سبحانه وتعالى، لذل  لا يتوانى عن التوسل به ونيل شفاعته 

 :1في قولهوهذا 
ـــ ـــرْ ا أ  ي  ـــخ  لْ م ا  ح  ـــ قِ لْ ـــلْ ا  و   رِ شْـــح  لْ ا   وم  ي   مِ د  ن 
 

ــــا    ــــد  ب  م عُ رح  ــــي ــــلْ ا ا  ا ذ  ك ي  ــــا  و   ولِ طُ   مِ ع  نِ لْ
ـــــــإِ   ـــــــي ت  نِ ـــــــمُ الْ بِ  تُ لوسّ ـــــــئِ ج  لْ م   ارِ خت   ان 

 
ــــلْ ا    ــــجت  مُ لْ ا   اهرِ ط  ــــى مِ ــــرةِ خ   نْ ب ــــلْأُ ا   ي   مِ م 

هو منقذنا  صلى الله عليه وسلموطلب الشفاعة يوم القيامة لأن محمد  صلى الله عليه وسلمويواصل التوسل بالرسول  
 :2من النار بشفاعته، ويقول الشاعر في هذا الصدد

ـــلْ و ا  هُـــف   ـــلْ و ا  رجُـــي أ  ذِ لْـــا   يعُ فِ ش   هِ بِـــ اة  نج 
 

ـــــــ  ـــــــج  لْ ا   نْ مِ ـــــــ ارِ ف ـــــــكُ لْ ا   ذْ إِ  يمِ حِ  مِ م  حِ الْ ك 
يطب  قصائد محمد بن الجنان التي تندرج في  صلى الله عليه وسلمواقتران ذكره تعالى بذكر الرسول  

يمانه بعظمة  غر، الإلهيات جميعها وفي ذل  دلالة على ور  الشاعر وحبه لله ورسوله وال
 ه.التي طالما أكدها الله جل جلله في محكم تنزيل صلى الله عليه وسلمالله وعظمة رسوله 

والمتصفح لديوان ابن الجنان يلحظ اهتمامه الكبير وتعظيمه الشديد لشعائر الدين 
حيث الإسلمي الحنيت ومن ذل  شعيرة ح  بيت الله الحرام أحد أركان الإسلم الخمسة 

 :3ن بيتا ومطلعهاو في قصيدة عدد أبياتها ثلث هايذكر 
ــــــت   وْ ى أ  كــــــر  ذِ  رن  ذك  ت ــــــ ــــــلْ ا      يْ ه    اعِ و  ل 
 

ــــــف    ــــــا يُ ن  اْ شــــــج  أ   جن  ل  اْ ع  ــــــع   رن  اثِ ك   االج 
بيت الله الحرام  إلى في هذه القصيدة يصت ابن الجنان حال الحجي  المتوجهينف 

 :4وكلهم أمل في مغفرة الله سبحانه وتعالى، ويصت حزنهم ودموعهم بقوله
 ان  ا ك  م   عاتِ دْ ص  لْ ا   نْ و مِ أبدُ ف  

 اكامن  

 # 

 ا  جش  انم   لوبا  ل قُ ب   وعا  مُ ذروا دُ وأ   

 

                                           
 .156، 155 ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
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 ويصت حالهم عند الوصول الشريفة للكعبة العميق وحبهم الكبير شوقهم ويعبر عن
 :1بقوله إليها

 ثمهِ ل  و   دارِ جِ لْ ا   يلِ قبِ ت  ضوا بِ ق  و  

 
 وايجا  ح   وسِ فُ نُ لْ لِ  قضِ ت   قوقا  حُ  

هي حال كل مسلم يذهب  هاتقبيلو الكعبة الإقبال على وهذه الحالة من الحب والشوق و  
 المكرمة. مكةإلى 

 :2حبه له بقولهالتعبير عن و  صلى الله عليه وسلملنبي اويختم قصيدته بمد  
ـــــــل   ـــــــع  ـــــــون مُ كُـــــــي   نْ ي أ  يعِ فِ ل ش    اجِ ع 
 

ــــــــ  ــــــــ وب  نُــــــــذُ  داء  لِ ــــــــالِ ع  مُ  اءِ ف  بالشِ  اج 
 … 

ـــــف   ـــــ اليِ م   حمـــــد  أ   ب  وى حُـــــي سِـــــالِ لآم 
 

ـــ هُ صـــلت ل ـــو     شـــايجا  ي و  لبِـــب ق  رُ قـــ نْ مِ
مخاطبا  المرتحل إلى البقا  المقدسة فيقول بويأتي في قصيدته الدالية على ذكر الرك 

 :3حادا الركب
ــ ــي  ــ هِ ل ــبالِ  فْ قِــ ركــبِ لْ ي ا  ادِ ا ح  ــي   يادِ ا ح 
 

ـــــــرْ او    ـــــــح  ـــــــابة ذِ ب  م ص  ـــــــا ِ أي و  ي ن   ادِ بع 
بيتا، يذكر  ينوعشر  ةلتي يبل  عدد أبياتها تسعنلحظ أن الشاعر في هذه القصيدة ا 
الركب وهو الذا يسوق الإبل أن يتوقت  فيها الح  والشوق للح  حيث يطلب من حادا

هذا المشتاق المتلهت لزيارة بيت الله الحرام بعيد  ولكن ،مشتاق لبيت الله الحرامقلب ويرحم 
 :4بقوله صلى الله عليه وسلمولا يستطي  الذهاب للح ، لكنه لا يتوانى بالس ال عن النبي  جداً 

ـــــ ـــــنب  ا ي  م  ـــــي ل  ـــــتُ  نْ أ   لا  إِ  ك  غ ـــــ يخ  صِ  هل 
 

ـــــ  ـــــل ع  ســـــأ  يّ لِ  عا  مْ س  ـــــ نْ م   يادِ الو  بِـــــ ل  ح 
ـــف    ـــيْ د  ل ل ـــه  ـــلأْ ا   نْ ك ع   ؟بـــر  خ   نْ مِـــ بِ احب 

 
 ؟يادِ ن ـــــلْ ا  و   بـــــعِ ر  لْ ا   اك  ذ  بِـــــ لـــــت  ز  ل ن  ه ـــــو  
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لأنه يريد أن يسأل عن البيت  ،فالشاعر هنا يطلب من حادا الركب أن يستم  له
مورة كل أصقا  المع ، حيث يلتقي كل الناس في الح  سواء منصلى الله عليه وسلمالحرام وعن النبي 

 .لأداء مناس  الح  وزيارة البقا  المقدسة من كل ف  عميق ويأتون
 ي  وأحاديثهم العذبةأخبار الحجسما  شوقه الشديد لو  حنينه وصت إلىالشاعر  عمدوي
 :1فيقول
ـــــ نْ مِـــــ نـــــيِ روِّ و   ـــــعذ  أ   ومِ ق ـــــلْ ا   يثِ دِ ح   هب 
 

ـــــلْ ة ا  ل ـــــغُ  شـــــفيِ ذ يُ ل ـــــلْ ه ا  إن ـــــف     يادِ ص 
ـــــ  ـــــلْ ا   ين  ب  ـــــ نِحِ واج  ـــــلْ  ارُ ن   دتْ ق ـــــوى و  لج 

 
ـــــ  ـــــف  ـــــإِ  عـــــض  ب   ف أخمـــــدْ  درت  إن ق   ادِ خم 

ــــــه    ــــــإِ  يعُ طِ ت ســــــ ات  يه  ــــــرُ ذِ و   ا  ادخم   مُ هُ ك
 

ـــــــ يـــــــدُ زِ ي     ادِ يق ـــــــإِ  ي نـــــــار  وعِ لُ ضُـــــــ ار  ن 
، وعن صلى الله عليه وسلمأن يحكي له عن حبيبه وحبيبنا محمد  سائق القافلةيطلب من ابن الجنان ف 

حديثه يروا شدة عطشه وشوقه، عن الحبيب لعله بالبقا  المقدسة وأن يرويه بالكلم اللذيذ 
زيد ت هيهات أن يكون له ذل  فهذه الأحاديث ، لكنشوقه وحنينهنار  ئيطف هذا الكلم فلعل

المحيطة  الظروتلكن  ،صلى الله عليه وسلممقام سيدنا محمد  زيارةل شوقاً و  حباً  ، فيحترق الشاعرمن لهيبها
فليس له إلا الشعر وسيلة يرسل من حائلً دون تحقيق هذه الرغبة الدفينة كانت  بالشاعر

 :2قولهخللها أشواقه وحنينه إلى هذه الديار حيث يورد 
ـــ أقـــرأْ و   ـــك   يـــامِ خِ لْ ا   لـــك  تِ  ىْ ل ـــي ع  مِ    س   ام 
 

ــــــــيُ    ادِ رد  تِــــــــو   يــــــــر  كرِ ت  بِ  اءُ ف ــــــــو  لْ ى ا  رض 
ــــو    ــــ لْ قُ ــــ مُ يبكُ رِ غ  ــــلْ ي ا  فِ ــــ ربِ غ  ــــ اء  ن   هِ بِ

 
ــي ــ  ــالله ي ــبِــ فْ قِــ ،كــبِ ر  لْ ا   ادي  ا ح   يادِ ا ح 

 وهنا نجد أن الشاعر ختم قصيدته بعجز هو نفسه صدر البيت الأول من القصيدة. #

أخرى شعيرة دينية بيت الله، يتناول في قصائده  ح  لموضو  الشاعر تناولإلى جانب 
لها مكانة عظيمة عند المسلمين متمثلة في شهر رمضان الكريم، فقصيدته التي قالها 

 :3يبل  عدد أبياتها عشرين بيتا يقول في مطلعهاضان المعظم، تودي  شهر رمبمناسبة 

                                           
 نفسها. ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
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ـــم   ـــم  ى ر  ض  ـــ وْ أ   ان  ض  ـــم   هِ ي بِـــأنِ ك   ى ض 
 

ـــــو    ـــــ اب  غ  ـــــم  عـــــد  ب   ناهُ س  ـــــوم  أ   ان  ا ك   اض 
 :1صت ليلة القدر بقولهو ويواصل في وصت الشهر الكريم و  

ـــــــق   نْ ا ِ و    ةقف ـــــــفـــــــرق و  ت  لْ ا   بـــــــل  ق   يت  ض 
 

ـــ درِ ق ـــلْ ا   ةِ ل ـــيْ ل   نْ ها مِـــقضـــيّ مُ ف    ـــا ق  م   ىض 
ــــيل ــــل   نْ ا مِــــه  ســــنُ ا حُ ي ــــف   #  اه  درُ ل ق ــــة ج 

 
ـــــو    ـــــح  و   ميّ اشِـــــه  لْ ا ا  يه ـــــل  ض ع  ح   ارض 

وذكر أن النبي الهاشمي والجلل بالحسن  عند المسلمين عظم ليلةأفقد وصت الشاعر  
يْر  مِّنْ أ لْفِ ﴿ كما قال تعالى: فهي أشاد بعظمتهاقد  صلى الله عليه وسلم  .2﴾ش هْر  ل يْل ةُ الْق دْرِ خ 

ويواصل الشاعر وصت رمضان وليلة القدر ومقامهما عند المسلمين لأنه شهر عظيم 
بالسلم على  هتقصيديختم عظيمة وصفعا الله بأنها خير من ألت شهر، ونجده  ليلةفيه و 

 .صلى الله عليه وسلمالخلق العظيم المكانة الرفيعة و الرسول الكريم صاحب 
ان بالدعاء وهذا ما نقت عليه في ويتصل تناول الشعائر الدينية في شعر ابن الجن

إلهيات الشاعر التي يتوجه فيها بالدعاء والتضر  للمولى، فالله لا يخيب عبده ويستجيب 
 :3دعوة الداعي إذا دعاه، فقد جاء في مطل  قصيدته الدالية التي تضم عشر أبيات

ـــــد هُ  ـــــهُ و عْ ـــــز  ا لل  ت ـــــى يُنْجِ ـــــبِرُ ح   س أ صْ
 
 
 

ــــــد     د اعْــــــأ نْ يُنْجِــــــز  ا لْو   نِ لِلــــــر حْم   و لا  بُ
فأمل الشاعر في الله كبير ولابد للرحمن الرحيم أن يحقق رغبة عباده بالعفو والمغفرة  

ولكن لابد من الصبر حتى يتحقق المقصد، ويرتبط دعاءه كما سبقت الإشارة بطلب شفاعته 
 :4صل الله عليه وسلم حيث يورد

لِـــــي ر غْب ـــــة   ـــــف   و  ـــــد افِيه ـــــا مُح   تُ عْ ش   م 
 

جْـد   ا لْعُـ    قِ بِـأُفْ  ا لس ـامِي ا لْهُـد ى ن بِي     ام 
ـــفِّ   ي  و أُخْ  هُ عْ ف ش  ـــوْلا  ـــا م  ـــي  ـــهُ  صْ صُ ن اب   ج 

 
ــــ  م  ي نْض  ــــ    او الن ــــد   ا لْمِسْــــك   حُ بِــــأ ذْك ى س 

 

                                           
 .114 ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
 .3سورة القدر، الآية  2
 .79، ص المصدر السابق 3
 .80، ص نفسهالمصدر  4



 الفصل الأول: الموضوعات الشعرية في ديوان ابن الجنان الأنصاري

- 38 - 

لدى الشاعر فهو شفيعه وحبيبه الذا  صلى الله عليه وسلموالأبيات المذكورة تعبر عن مكانة الرسول 
 سلم. يستحق منه أزكى

ويختم ابن الجنان قصيدته بطلب الاستخارة، فهو يستخير الله لأنه يدر  وي من أن 
، لذل  وتعالىختاره الله سبحانه اأن أمر الله كله خير وأن الخير فيما  يعلمو  الأمر كله بيد الله

 :1 يطلب من الله أن يختار له وألا يخيره
ـا ت ـ سْـبِي  م  ، و اخْت ـرْ لِـي ف ح  خِرْ لِـي   ر ىو 

 
ت خْت ـــارُهُ رُشْـــد ا  ـــر ا و  يْ ـــن  ا لْأ مْـــرِ لِـــي خ   مِ

ورغم رو  التفا ل التي نلمسها في إلهيات ابن الجنان والمستمدة من إيمانه الكبير  
دة أخرى هنا  قصيبعظمة الله وقدرته على تغيير حياة الإنسان من حال إلى آخر، نجد 

ه بسبب ما يعيشه من ظروت صعبة إلا من خلل تسرب بع، اليأس إلى قلبللشاعر قالها 
يأسه وفتوره ويرحم  لله لكي يهزمإلى ايتقرب  أنه سرعان ما يتلشى هذا الشعور عندما

الإيمان بالله الذا يعد نعم الزاد ونعم المولى ونعم  سب القوة منتلأن الم من يكضعفه، 
بين الفينة والأخرى وفي هذا يمن  عنه هذه السلبية التي تنتابه  الواحد الأحدبوتعلقه النصير، 

 :2يقول في مطلعها يبل  عدد أبياتها ثلثة عشر بيتا قصيدة الصدد يورد الشاعر
ـــا ـــبُ لِـــي ا لر ج  ـــ   ي أْسِـــي يُغ الِ ـــا ع   إِذ ا م 

 
ــــا  ـــا ت أر ج  ـــا م  ي ــــا ا لرِّض  ي حْجُـــبُ مِـــنْ ر   و 

الله سينفس هذا الكرب وهذا  ، ويقنعها بأنه بقوة إيمانه وحواره م  نفسهسولكنه يهزم يأ # 
 :3فيقول البلء

ــــــي لأ   ــــــي: لا  تُر اعِ ــــــتُ لِن فْسِ قُلْ ــــــة  و   زِم 
 

ـــــا  ف ر ج  ـــــمْ ن ف ـــــس  ا لـــــر حْم نُ ك رْب ـــــا و   ف ك 
 ... 

ـــــلْ بِلُطْفِـــــهِ  دِينِـــــي بِت قْـــــو ى ا لل ـــــهِ ي جْع   و 
 

ـــا  ـــايِقِ م خْر ج  ـــلِّ ا لْم ض  ـــنْ كُ ـــهُ مِ ـــكِ ا لل   ل 
ــا ك رِ   ذ ا م  ــلِّمِيو اِ  س  ــي و   هْــتِ ا لْأ مْــر  ف ارْض 

 
حْبُــــوبِ   ــــا ف فِــــي ط يِّــــةِ ا لْم   ي أْتِيِــــك  م خْر ج 

 
                                           

 . 80ن الجنان الأنصارا، الديوان، ص اب 1
 .78، ص نفسهالمصدر  2
 نفسها المصدر نفسه، ص 3
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ما قسم والرضى ب هبالإيمان والتسليم لأمر بحبل الله و لتمس  على انفسه  يحث الشاعر
م كداً على أن الأحوال ما ضاقت إلا فرجت، وأن الله تعالى سيجعل له ، ويختم قصيدته الله

 .من كل ضيق مخرجاً 
 :1حاثاً على ضرورة أن يعلق الم من رجاءه بالخالق، لأنه لن يخيب رجاءه أبداوقول 

ل ــــــــــهِ ف إِن ــــــــــهُ  ــــــــــاء ك  بِالإِْ ــــــــــقْ ر ج  ل   ع 
 

ـــــاءُ   ل ـــــهِ ر ج  ـــــاب  فِـــــي ف ضْـــــلِ ا لإِْ ـــــا خ   م 
ـــــــــة    ـــــــــك  مُلِم  تْ ـــــــــهِ إِذ ا ع ر  ـــــــــأْ إِل يْ  و أ لْج 

 
ــــــــــاءُ   ل ج   ي عْصِــــــــــمْك  إِيــــــــــو اء  ل ــــــــــهُ و 

ـــــا  ـــــدِهِ ف م  ـــــي ي  ـــــر  فِ يْ ـــــأ ن  ا لْخ   و أ عْل ـــــمْ بِ
 

ـــــــاءُ   ـــــــرِيمُ بِـــــــهِ إِل يْـــــــك  يُج  ـــــــاء  ا لْك   ش 
 
 
 

يلجأ إلى الله في كل  ، فهوأن الشاعر متعلق بالله سبحانه وتعالى تكشت لنا الأبيات
منه إلا إليه سبحانه وتعالى، وأن أمر الله كله خير وكل آمالنا  ي ملجأ ولا منجفلشيء 
يقول له كن فيكون كما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه  يئانن أراد شف ،لقة بالله سبحانهمع

ا ي قُولُ ل هُ كُن ف ي كُونُ﴾بقوله:  العزيز ىٰ أ مْر ا ف إِن م  ذ ا ق ض   .2﴿ ب دِيعُ الس م او اتِ و الْأ رْضِ و اِ 

رضى اللله و  ضح بالتسليمتجسد قصائد الإلهيات إيمان الشاعر القوا بالله فقصائده تن
سبحانه وتعالى، وقد يكون الشاعر أكثر الشعراء اللذين يجسدون الرو   ئهقبول بقضاالو 

 بنيمانهمتمس   من خلل نصوصه الدينية الدينية التي طغت على العصر الموحدا، فهو
يمانه  من محن الشاعركل ما حل بو  ودينه وصعوبات، واجهها الشاعر بتقواه وصبره وال
 را الأتح و نإلى مالمحن يحول استطا  أن و  الص الذا جعل منه قوا أمام نكبات الدهرالخ
، ولعل هذا ما ي كده آخر الأبيات التي جادت بها قريحة الشاعر، والتي يقول أفرا إلى 
 :3فيها

هِــــ شِــــك اي تِيج   ل  ا لط بِيــــبُ شِــــك اي تِي ، و 
 

ـــو  مُم رِّضِـــ  ـــذِي هُ ـــو  ا ل  ـــب  هُ  يأ نّ ا لط بِي
ــي ا ل ــذِي ي قْضِــي بِــهِ   ــالِي اِعْتِــر اض  فِ  م 

 
ــــــــي  ــــــــتْ ت ع ر ضِ ع ل  ــــــــهِ ج  تِ ــــــــن  لِر حْم   ل كِ

 
                                           

 .71 ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
 .117سورة البقرة، الآية  2
 .115، صالمصدر السابق 3
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سوى  لله هو الشافي ولا أحد يستطي  أن يساعدها نه يعلم أنلأأمره لله  الشاعر سلمي
هو من أمرضه وهو سبحانه ذكر في أول بيت أن الطبيب جهل ولم يعلم ألمه وأن الله الله، و 
 لكنه يرجو رحمته وشفاءه وهذا بسبب الإيمان ،، فهو لا يعتر، على قضاء اللهيشفيه من

متمس  بالعقيدة واثق في ألوهية  الإيمانفنن ابن الجنان قوا  ،وتعالىوالثقة في الله سبحانه 
ن إ" مالي اعترا، في الذا يقضي به " كذل  يقول:" وربوبية الأحد الصمد لذل  قال:

، لم منة تهيمن عليه في جمي  نصوصهشخصيته اف" بما رضيارتضي سقمي رضيت 
ورضاه بما كتبه الله له أولى أولوياته، فهو يحاول قدر المستطا  أن لا يعتر، عن قضاء 

 .الله وقدره وهذا يدل على قوة إيمانه ورضى نفسه واطمئنانها بحكمة الحكيم
 نبويات:ال-1-2

النبي  ،والأخرين الأولينهو يرتبط بسيد ف ،الرفي  الأدبالمديح النبوا فن من فنون 
 بالحب الصادق والاشتياق يءفهو شعر لا يخرج إلا من ف اد مل ،الذا أرسل رحمة للعالمين

يعبر عن النواز  الروحية والعواطت الدينية التي لا تصدر إلا عن قلوب م منة  والهيام، لأنه
في  للهجرة السادست القرن في منتص "المديح النبوافن "، شا  صلى الله عليه وسلم بحب المصطفى 1وجلة

أرج  شوقي ضيت السبب في هذا الشيو  إلى و  ،2العهد الموحدا شيوعاً لم يكن من قبل
ضعت دولة الموحدين وتساقط المدن الأندلسية الكبرى مدينة وراء مدينة في حجر الإسبان، 

 ،3من محنتهمهم ذالكريم لإنقابالرسول  والاستنجاد للستغاثةلذل  كثر المديح النبوا كأداة 
نما ذكر مناقب الرسول  ،طغى على جل القصائد هو ليس طلب النجدةما ولكن   صلى الله عليه وسلموال

 .4الخالدة ومعجزاته ومآثره

                                           
امعـة الموصـل، تصـدر م، ج1981، 13، مجلـة آداب الرافـدين، العـدد "المـدائح النبويـة والبـدي "مناهل فخر الدين، ينظر:  1

 .337عن كلية الآداب، ص
 .235حكمة علي الأوسي، الأدب الأندلسي في عصر الموحدين، ص ينظر:  2
 371عصر الدول والإمارات الأندلس، ص -شوقي ضيت، تاريب الأدب العربيينظر:  3
 .235ص  مرج  سابقل الموحدين، حكمة علي الأوسي، الأدب الأندلسي في عصر  4
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العصور منذ كانت ولازالت أكثر شخصية ت ثر على الشعراء  صلى الله عليه وسلمفشخصية الرسول 
خلق فالرسول كان جامعاً للقيم والأإلى يومنا هذا، المغرب و المشرق في الإسلمية الأولى 

، كل العصورعبر جل الشعراء في  صلى الله عليه وسلمفقد أثر ، 1الرفيعة إلى جانب خصوصيته بالوحي
لدى أقرانه  اشتهرتالتي  ،نبوياتهوكان له الأثر الأكبر في شعر ابن الجنان وهذا ما تبرزه 

هي مخمسته التي ابن الجنان النبوية  دائأشهر قصمن مثلً  تلته، في عصره وفي عصور
وهي 2راً ما كنت أنشد هذه القصيدة بالمغرب في مجالس التدريس"ي"وكث قال عنها المقرا:

قصيدته في مد  خير الأنام محمد عليه الصلة والسلم، فقد أصبحت هذه القصيدة نموذجاً 
راً ما كان ينشدها ييحتذى به فهي مخمسة تتردد فيها لازمة الصلة والسلم على النبي، وكث

 :3طلعهاوالتي م ،الصوفية في مجالسهم
ــــــــــــــــا ــــــــــــــــد ا ت كْرِيم  م  ــــــــــــــــهِ ز اد  مُح   لِل 

ــــــا  ظِيم  ب ــــــاهُ ف ضْــــــ   مِــــــنْ ل دُنْــــــهُ ع  ح   و 
ـــــــا  ـــــــلِين  ك رِيم  ـــــــي ا لْمُرْس  ـــــــهُ فِ  و اخْت ص 
 

 

ـــــــــــــا ـــــــــــــالْمُْ مِنِين  ر حِيم ـــــــــــــة بِ  ذ ا ر أْف 
 

ــــــــل مُوا ت سْـــــــــلِيم ا  س  ل يْـــــــــهِ و  ــــــــل وْا ع   ص 
جملة "  سعة وعشرين مقطعاً علىوقد بنى شطر هذه المخمسة التي تحتوا على ت 

 .4"صلوا عليه وسلموا تسليما
وكذل  معجزاته التي أيدهي الله  ،صلى الله عليه وسلمفالشاعر في هذه المخمسة يذكر أخلق المصطفى 

 :5قولهومن بين المعجزات الواردة بها  بها
د  ا لْب عِيـــــــرُ  ــــــج   ت ـــــــذ ل ل ل ـــــــهُ سُـــــــجُود   س 

 

                                           
، 13جـــد مصــطفى بهجـــت، المـــديح النبــوا فـــي الشـــعر الأندلســي عهـــد الموحـــدين، مجلــة آداب الرافـــدين، العـــدد منينظــر:  1
 .455ص
 .259المقرا التلمساني، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، ص 2
 149ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص  3
 .28، صالمصدر نفسه 4
 .153نفسه، ص المصدر  5
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ـــــــــل لْم  ت م  ـــــــــهِ بِحُرْق ـــــــــة  و  ـــــــــكِّي إِل يْ ش   و 
 

ــــــــاةُ  ــــــــا و الش  ــــــــال  ذِر اع ه  ــــــــل: ق   لا  ت أْكُ
 
 

 

ا ـــــــ   تْ سُـــــــمُوم  ـــــــي ف ـــــــإِنِّي ق ـــــــدْ م   مِنِّ
 

ـــــــــل مُوا ت سْـــــــــلِيم ا  س  ل يْـــــــــهِ و  ـــــــــل وْا ع   ص 
 

ا ـــــــــاء  إِل يْـــــــــهِ مُسْـــــــــرعِ   و الْغُصْـــــــــنُ ج 
 

ـــــخْرُ  ـــــح  بِالت حِي ـــــةِ مُ أف   و الص   سْـــــم ع اص 
 

ــــــــاءُ  ــــــــةُ ا لْع جْم  ــــــــفِّ  و الظ بْي  ــــــــا ش   عا  فِيه 
 

 

ــــــــــا ــــــــــدْ ت كْلِيم  ــــــــــم  أ حْم  ــــــــــب  ك ل   و الض 
 

ــــــــل مُوا ت سْـــــــــلِيم ا  س  ل يْـــــــــهِ و  ــــــــل وْا ع   ص 
 

للمشركين  صلى الله عليه وسلمأثبت الرسول التي من خللها  صلى الله عليه وسلمفالشاعر يذكر بع، معجزات النبي 
لشفا بتعريت حقوق المصطفى ، وكل هذه المعجزات ذكرت في كتاب اصحة دعوته ونبوته
 .لقاضي عيا،ل صلى الله عليه وسلم

 :1وصدق رسالته وقوة حجته وتأييد الله له صلى الله عليه وسلم ويقول في هذا الصدد عن صحة نبوته
ـــــــــــاهِد   ـــــــــــمْ ش  ـــــــــــد   ك  م  تِـــــــــــهِ  لِمُح   بِنُبُو 

 

ـــــــهِ  تِ قُو  ل ـــــــهِ و  ـــــــدِي ت أْيِيـــــــدِ ا لإِْ  فِـــــــي أ يْ
 
 

تِــــــهِ   ف بِــــــذ اك  أ عْل ــــــى ا لل ــــــه د عْــــــو ة  حُج 
 

 

ــــــ ــــــارِم ا وعْزِيم  ــــــم ا ص  اسِ ــــــتْ ح   اف م ض 
 

ــــــــل مُوا ت سْـــــــــلِيم ا  س  ل يْـــــــــهِ و  ــــــــل وْا ع   ص 
ويختم هذه المخمسة بدعوة كل من يشهد بالوحدانية لله وبالنبوة لرسوله أن يصلوا  
 :2ويسلموا على النبي إذا رغبوا بالفوز وذل  في قوله

ـــــــــاخِ  مف  ـــــــــارهِِ و  ـــــــــامِعِي أ خْب  ـــــــــا س   هِ ر ي 
ــــــــــــــــ ثِر هِ   م  مُط ــــــــــــــــالِع ي رث ــــــــــــــــار هُ و   و 
مُــــــــ  م    ــــــــر  و  و افِ  هِ لِي و افِــــــــي ا لث ــــــــو ابِ و 
 

 

ـــــــــااف ـــــــــوْز ا بِـــــــــذ   إِن  شِـــــــــئْتُمُ  ظِيم   ك  ع 
 

ــــــــل مُوا ت سْـــــــــلِيم ا  س  ل يْـــــــــهِ و  ــــــــل وْا ع   ص 
 

                                           
 152.ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
 .155 المصدر نفسه، ص 2
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ونلحظ أن الركيزة الأساسية لهذه المخمسة هي الصلة والسلم على المصطفى لذل  
في جل أشعار  وغايةً  اً هدف اً "سلموا " كانو " صلوا“فنن محقق الديوان يذكر أن فعلي الأمر 

ئِك ت هُ ﴿ وهو بذل  يطبق قول الله سبحانه وتعالى حين قال: ،1ابن الجنان م    إِن  الل ه  و 
ا لِّمُوا ت سْلِيم  س  ل يْهِ و  ل وا ع  ل ى الن بِيِّ ي ا أ ي ه ا ال ذِين  رم نُوا ص  ل ون  ع  يواصل ابن الجنان و  ،2﴾يُص 

تعتبر من مطولات ابن الجنان ويبل  عدد مدحه في قصيدة طويلة يو  صلى الله عليه وسلمالهيام بالحبيب 
شعرهِ حتى لقبت بالمباركة الشريفة يقول في  أجودوتعد من  ،ن بيتاً يئة وأربعام أبياتها
 :3مطلعها

قِ و ا لْهُــد ى   ــا ء  بِــالْح  ــنْ ج  ل ــى م  ــ  م  ع   س 
 

ـــــدا    ـــــالْمُعْجِز اتِ مُ  ي  ـــــزلْ بِ ـــــنْ ل ـــــمْ ي  م   و 
 

كذل  يبرز فيها بع،  صلى الله عليه وسلمدة يذكر الشاعر صفات وأخلق المصطفى وفي القصي
المعجزات التي سرت على يديه الشريفة، علوة على ذل  يذكر الشاعر مكانة المصطفى 

 :4عند الله سبحانه وتعالى في قوله صلى الله عليه وسلم
ل ــــى ا لْم حبُــــو مِــــنْ حُــــبِ  م  ع  ــــ   بّــــهِ  س   ر 

 

بِيـــبُ ا لْمم    ـــم ى ا لْح  ب ـــاء  ا ل ـــذِي يُس   جْـــد اح 
 

ــــمِهِ  ــــهُ بِاسْ ــــو هُ ا لل  ــــنْ ن  ــــى م  ل  م  ع  ــــ    س 
 

ـــــدا    ـــــطْر ا مُق ي  ـــــرْشِ س  ـــــي ا لْع  ـــــه فِ  ف أثُبت
 

ذكر معه سيد المرسلين المبعوث يذكر الله سبحانه يكما ذكرنا في الإلهيات أنه حينما 
عجزات ثم يسوق عدداً من م ،ورسولهرحمة للعالمين. فالشاعر قلبه عامر بالإيمان محب لله 

 :5لها كتب السير بقوله تالتي أشار  صلى الله عليه وسلمالنبي 

                                           
 .28 ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
 .56سورة الأحزاب، الآية  2
 .80، ص المصدر نفسه 3
 .81المصدر نفسه، ص  4
 نفسها. ص، نفسهالمصدر  5

ــنْ س ــاق جِبْرِيــل ن حــو ا لْ  ل ــى م   س ــ  م  ع 
 

ـــــدا    ـــــبْ ك ر مـــــت مُوفّ : اِرك  ـــــال  ق  ـــــراقِ و   بُ
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ويصت كيت طلب  سةثة الإسراء والمعراج بكل سلحاديسرد  الأبياتفالشاعر في هذه 
 والتقىجبريل عليه السلم من النبي الصعود على البراق وكيت سار إلى السماء السابعة 

 اءقتلر  اً الجنان استطا  أن يجعل من شعره مصدر  ، فابنئكة وكيت كانوا سعداء بقدومهالمل
 .حين يقرأ هذه الأبيات ،المتلقي إلى عالم الغيب

لى أن يأتوا بمثله لكنهم رآن معجزة عظيمة، وقد تحدى المصطفى الإنس والجن عالقو 
ل ىٰ أ ن ي أْتُوا بِمِثْلِ هٰ ذ ا الْقُرْرنِ لا   :﴿تعالى هقولفي فشلوا،  نسُ و الْجِن  ع  قُل ل ئِنِ اجْت م ع تِ الإِْ

ل وْ ك ان  ب عْضُهُمْ لِب عْض  ظ هِير ا يذكر ابن الجنان هذه المعجزة المبهرة ، و 1﴾ي أْتُون  بِمِثْلِهِ و 
 :2بقوله

ـــنْ ك لّـــف  ا لْعُـــرْب  سُـــور ة   ل ـــى م  ـــ  م  ع   س 
 

ــــــــــابِهُه ن ظمــــــــــا  ف كــــــــــل  ت بلــــــــــد ا   تُش 
 تهعجز العرب أمام بلغعن إعجاز القرآن الكريم الذا الشاعر في هذا البيت  يعبر 

 والبيان،حة وأهل الفصاالبلغة هم وهم أصحاب بهر عقول قد، فسحر بيانهو 
م  ضروب  صلى الله عليه وسلممعجزات النبي ن الحديث عواصل الشاعر في هذه المطولة ي

الحيوانات إلى جانب ذل  معجزاته م  الجمادات، ومعجزة انشقاق القمر وتفجر الماء بين 
إطعامه للجيش كله، ومعجزاته م  الجن والملئكة، والكثير في  وبركاته أصابعه الشريفة

 .التي ستبقى خالدة إلى الأبد عجت بها المباركة الشريفة الكثير من المعجزات التي

                                           
 .88سورة الإسراء، الآية  1
 86وان، ص ابن الجنان الأنصارا، الدي 2

ـــــالعُ  صـــــهُ الله بِ ـــــنْ خ  ـــــى م  ل  ـــــ  م  ع   س 
 

ـــعدا    ـــم اوات مُص   و أ ســـمى ل ـــهُ ف ـــوْق  ا لْس 
ــار  فِــي ا لْليــل   ــنْ س  ل ــى م  ــيدا  س ــ  م  ع   س 

 
سْــــجِدا    ــــدس م  ق ــــنْ ا لْب يــــت ا لْم  ــــز ار مِ  ف 

ــــــت بِقدُومِــــــه  ــــــنْ ر حب ــــــى م  ل  ــــــ  م  ع   س 
 

 صـــــع د لِت سْـــــع دا  م   ئِكـــــة  ق ال ـــــتْ ل ـــــهُ: اِ  
ــــي  ــــلّ بِاْلسِــــدرة ا لْتِ ــــنْ ح  ل ــــى م  ــــ  م  ع   س 

 
قْعـــدا     هِـــي ا لْمُنت هـــى فاحْت ـــل للصِـــدق م 
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، فقد ذكر شجاعته صلى الله عليه وسلموينز  الشاعر في هذه المطولة إلى الحديث عن أخلق النبي 
قدامه في الحروب ، فيقول وتسامحه م  الكفار وحرصه على أمته وهو في فراش الموت  وال

 :1في هذا الصدد
ـلْ ي ا  فِـ    شُ  نْ ى م  ل  ع   م     س    هُ جه ـو   ربِ ح 
# 

ـــــــــف    ـــــــــغْ اِ  بِ ر ر  ر  ك  ـــــــــر لِ فِ  ا  ددر ي و  ومِ ق 
 

 

ـ ــل ـع   م     س  ـلْ ي ا  فِــ ال  ق ـ نْ ى م   يتِــم  أُ  وتِ م 
 

ـــــ بشـــــرْ : أ  هُ ل ـــــ يـــــل  قِ ف     داســـــع  أ   ون  يلق  س 
وصحبه  وعلى آله صلى الله عليه وسلمويختم هذه المباركة الشريفة بالصلة والسلم على محمد  

 :2أجمعين، بقوله
ـــــــــ    ـــــــــهِ و الص  ل يْ م  ع  ـــــــــ   ـــــــــهُ س   ةُ ت ُ م 

 

ـــــد ا  ـــــانِ مُم هِّ ن  ـــــي ا لْج  ـــــا فِ ن اب  ـــــى ج   لِت لْق 
ـــــــحْبُهُ   ص  ـــــــي  و  ـــــــى رل  ا لن بِ ل  م ع  ـــــــ    س 

 
ـــــد ا  م  ـــــي  مُح  ـــــى ا لن بِ ـــــا ي رْض  م ك م  ـــــ    س 

 
 

 

هذه القصيدة تعتبر أطول نبوياته وهي تع  بصفات المصطفى وأخلقه ومعجزاته، 
ذكر الصلة على النبي صلى الله عليه وسلم في ونجد أن الشاعر حرص أيما حرص على 

هذا راج  ، و صلى الله عليه وسلمبالصلة والسلم على الرسول ائده بل وكذل  قام بختم معظمها جل قص
رد في كتاب و نات عظيمة، وكما لأنها تكسب حس ،للفائدة العظيمة من الصلة على الحبيب

ا أنَّهي سمِ  رسيول اللَّه عنْ عبداللَّه بن عمرو بن العاص، رضي اللَّه عنْ ريا، الصالحين  هيم 
: صلى الله عليه وسلم  .3مرواهي مسل م نْ صلَّى عليَّ صل ةً، صلَّى اللَّه عل ي هِ بِه ا عشْرًا يقيولي

 :4وقد وظت الشاعر هذا الحديث في قوله
ـــــــــو   دْ الله ق ـــــــــف ـــــــــ  نـــــــــهُ أ  بـــــــــي بِ ن  لْ ا   د  ع 
 

ــــــــ ل  كُــــــــ شــــــــر  ع  ى بِ ز  يجْــــــــ   اهي ــــــــح   نْ م 
 

                                           
 .92 ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
 .95،96 ، صالمصدر نفسه 2
مــن كــلم ســيد المرســلين، تحقيــق: علــي حســن عبــد الحميــد  ريــا، الصــالحينيحيــى بــن شــرت النــووا الدمشــقي، ينظــر:  3

 .246م، ص2000، الدمام، المملكة العربية السعودية، 1الحلبي، دار ابن الجوزا، ط
 166، صسهالمصدر نف 4
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لم تكسب الحسنات وتمحو السيئات وتجاب بها فالصلة على النبي صلى الله عليه وس
 وأزكى الصلوات. ها محبة الرسول عليه أفضلالدعوات وتكثر بها البركات وينال ب

، وهو ليس ذكر فقط بل هو ويتواتر في نبويات الشاعر الحديث عن موضو  الشفاعة
في العديد من  يوم القيامة، وقد ذكر هذا الأمةدعاء وطلب من الله سبحانه أن يشف  له شفي  

 :1القصائد منها ما قاله في قصيدة عدد أبياتها اثنا عشر بيتا مطلعها
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــرب ب   اي  ـــــــــــــــــــلِ  يمِ    غ س 

 

ــــــــــــــــــــــــــحْ لِأ    ــــــــــــــــــــــــــلْ ي ا  د  ذِ م   اعةف  ش 
 

ــــــــــــــــــلِ   يعنِــــــــــــــــــأ   ســــــــــــــــــلِ رُ لْ ا   اتمِ خ 
 

ـــــــــــــــــــإِ   ـــــــــــــــــــك  تِ  ام  م   اعـــــــــــــــــــةم  ج  لْ ا   ل
 

ويمضي بعد ذل  إلى وصت أخلق المصطفى الكريمة وخصاله الحميدة ويختم 
 :2صيدة بقولهالق

 خـــــــــــــــــــــرا  ف   ب  ا ر  ي ـــــــــــــــــــــ دهُ زِ ف ـــــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــهِ بِ حِ مُ  دْ زِ و    ـــــــــــــــــــــــــــــط   ي  ةاع 
 

 :3بعدها يواصل ذكر الشفاعة في قصيدة أخرى فيقول
 هوب ـــــــنُ ر ذُ فِـــــــك  م أُ ل ـــــــ م  وْ ب ي ـــــــذه  ي ـــــــأ  
 

ـــــــــ  ـــــــــ رِ كْ ذِ بِ ـــــــــا   يعِ فِ ش  ـــــــــمُ  وبِ ذنُ لْ  فعش 
 ا شف إذا م صلى الله عليه وسلم، ويلح عليها، لأنها مبتغى كل مسلم، فالنبي الشاعر يطلب الشفاعة 

 :4ويقول في قصيدة أخرى يتشف  فيها من ذنوبهفنن الله سيغفر الذنوب، 
ــــــــل ــــــــد ا لْخ  بِيــــــــبِ ا لْقُلـُـــــــوبِ مُعْت م   بِح 

 
 أ بِـــــــي ا لْق اسِـــــــم ا لن بِـــــــي ا لش ـــــــفِيع قِ  

ـــد   ـــى ذِي ا لْ ق  ـــوبِي إِل  ـــنْ ذُنُ ـــف ع تُ مِ  ت ش 
 

 عـــــــــزة ا لْو احِـــــــــدِ ا لْعُل ـــــــــى ا لس ـــــــــمِيع 
 
 

 :5صلى الله عليه وسلملباً شفاعة خير الأنام محمد وينادا ربه طا
ــــفِيعِي إِن   ر ب   ي ــــا  فِــــي ذُنُــــوبِي مِــــنْ  ش 
 

ـــــةِ  ي ـــــوْمِ   يْـــــر   ا لْقِي ام  لـــــقِ  خ  ـــــم ا لْخ   و النّس 
 

                                           
 .116 ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
 نفسها. صالمصدر نفسه،  2
 .118ص  نفسه،المصدر  3
 .نفسها ص نفسه،المصدر  4
 .156المصدر نفسه، ص 5
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، نه من خللها يتحدد مصير الإنسانونلحظ أن الشاعر ركز كثيرا على الشفاعة لأ
في نيل الجنة من خللها،  ويتواتر ذكر الشفاعة في نبويات ابن الجنان لأنه يطم  ويطمح

فننه يبث في نفسه  فهي عزا ه ومناه الذا يطمح إليه في الحياة الدنيا خلل طلب الشفاعة،
لذل  وجد  ة النعيم،جن هي ء  ه عند الله فنن جزالحين يشف   صلى الله عليه وسلممن الاطمئنان بأن الرسول  اً نوع

 صلى الله عليه وسلمبشفاعة النبي  ، فهو كغيره من المسلمين الم منينهذا العنصر بكثرة في شعر الشاعر
 .فالشفاعة غاية المنى وأهم مطلب لكل م من

بضرورة الصلة عليه لتحقيق  صلى الله عليه وسلمونجده يحث الم منين الذين يرجون شفاعة النبي 
 :1الهدت النبيل ونيل المراد حيث يورد

ــــــا ــــــا ي  ــــــون   أ ي ه  ــــــهُ  ا لر اجُ ــــــف اع ة   مِنْ  ش 
 

ــــــــل وْا  ل يْـــــــــهِ  ص  ــــــــل مُوا ع  س   ت سْـــــــــلِيم ا و 
بالثناء عليه  صلى الله عليه وسلملحظ أن محمد بن الجنان ي ثر أن تبدأ قصائد مد  الرسول وما ي 

ومن ذل  ما طلبه منه صديقه ابن المرابط حين كذل  كل مقال وأن يختم بذكره المعطر،  صلى الله عليه وسلم
فمن ذل  ما أرتجل الفقيه الأجل أبو عبد الله محمد بن الجنان أعزه الله تعالى وسألته "قال: 

 :3فقال، 2ا ورغبته فيه، فقضى حاجتي وقال على البديه بمحضرا"ذل  لأبدأ به كتابي هذ
ل ـــــى بِالث ن ـــــاءِ  م ق ال ـــــك اِبْـــــد أْ   ا لن بِـــــيِّ  ع 

 
ل ــــــــتْ   ــــــــدُه ج  امِ ــــــــنِ  م ح  ــــــــاءِ  ع  حْص   ا لإِْ

ــــــيْ  و أ شْــــــكُرْهُ   ــــــنْ  ت ــــــزْد اد   ك  ــــــهِ  مِ ائِ  ن عْم 
 

ـــــــــكْرُ   ـــــــــهِ  ف الش  ـــــــــاد ةُ  فِي ـــــــــاءِ  زِي   ا لن عْم 
لأن البداية بالصلة  صلى الله عليه وسلمر أن يبدأ صديقه كتابه بالثناء على النبي ابن الجنان آثإن  

 .الأمور وتسهل الأحوال وتيسر الصعاب مغاليقوالسلم عليه تفتح 
على البدي  لأنه مس  الختام ويقول  صلى الله عليه وسلمبالإضافة لحبه بأن يختم بذكر محمد 

 :4متعجل
                                           

 .149 ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
 ل44-42، ص  1ابن المرابط، زواهر الفكر وجواهر الفقر، ج 2
 .129، صنفسهمصدر ال 3
 .129، صالمصدر نفسه 4
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ــــــــــد  ف بِــــــــــذِكْرهِِ  م   ا خْــــــــــتِمْ بِــــــــــذِكْرِ مُح 
 

ـــــذ ا  ـــــو ش  ـــــقُ  ي زْكُ ي عْب  ـــــامِ و  ـــــكِ ا لْخِت   مِسْ
  الإسلم التي تحث على بداية كل شيء بالتسمية والصلة على الشاعر يطبق مبادِ  

ه بالصلة على المصطفى ءالنبي ففي الأثر أنه من يبدأ دعالختام بالصلة على واالنبي 
 تين على النبيدعائه لأن الله يستحي أن يقبل صللويختمها بالصلة عليه فنن الله يستجيب 

 ما بينهما. ويرف، صلى الله عليه وسلم

 شعر الإخوانيات أو المراجعات:-2

ديوان ابن  من حيث التواتر في ةالثالث تبةالمراجعات المر  وأخوانيات يحتل شعر الإ
يصور العلقات الاجتماعية بين الشعراء "والنبويات، فهو شعر  الإلهياتبعد  ويأتي الجنان

م وأحبائهم، ففيه التهنئة والاعتذار وفيه العتاب والشكوى وممدوحيهم أو بينهم وبين أصدقائه
والصداقة والود، وما إلى ذل  من هذه المعاني الاجتماعية الواسعة التي تربط بين بع، 

 .، وهذا الفن واس  جدا ويندرج تحته العديد من المواضي 1"الناس وبع،
قائه، متتب  لأخبارهم فهو شاعر محب لأصد ،ولابن الجنان البا  الطويل في هذا الفن

أو  -الفطر أو الأضحى-سواء في العيدين  كثيرة يمدحهم ويجاملهم في مناسباتالطيبة، 
 .رات وغيرها من المواضي ظستوهو من باب المداعبة والا ،التهنئة بمولود أو التلغز

 الوزراء أو الأمراءولكن الشاعر كان بعيدا كل البعد عن مجاملة الملو  أو الخلفاء أو 
نظمه ما  هومن أهم المراسلت أو المجاوبات التي حفل بها ديوان ،2أو أصحاب المناصب

 : 3"، حيث يوردزواهر الفكر وجواهر الفقر"لصديقه ابن المرابط صاحب كتاب 
ــــــــــــــــــدِي م   أُهْ ــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــة   ا لس   ت حِي 

 
ــــــــــي  ــــــــــاءِ  لِأ خِ خ  ــــــــــي ا لإِْ ءِ  أ بِ ــــــــــ    ا لْع 

 
                                           

م، 1986، بيــــروت، لبنــــان، 4بكــــرا الشــــيب أمــــين، مطالعــــات فــــي الشــــعر المملــــوكي والعثمــــاني، دار العلــــم للمليــــين، ط 1
 .288ص
 .31ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 2
 .72المصدر نفسه، ص 3
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الكثير من الاشتياق لأنه كتب هذه الرسالة يواصل الشاعر مد  صديقه ونجد في لغته 
 .1ريولةو لابن المرابط حين كان الشاعر في أ

بكر بن المرابط ابن عم صاحب الزواهر قصيدة  أبيكتب ابن الجنان إلى القاضي و 
 :2مطلعهاشوق وأمل في لقاء آخر يجمعهما بعد فراق وبين حيث أورد في  كلها

ـــــــــا ـــــــــت   ي  ـــــــــعْرِي ل يْ ـــــــــلْ  شِ  يُـــــــــر ى ه 
 

ـــــــــــا ب عْـــــــــــدِ  نْ مِـــــــــــ  ـــــــــــاعُ؟ فُرْق تِن   اِجْتِم 
 :3ويواصل الشاعر قصيدته بذكر أربعة أبيات يستهلها بأداة الاستفهام هل 

ـــــــــــــــــــلِ  ـــــــــــــــــــابِر   ا لت ـــــــــــــــــــد انِي و ه   ج 
 

ـــــــــــــــي  ـــــــــــــــ  اد ا مِنِّ  ا نْصِـــــــــــــــد اعْ؟ ذ ا فُ
ــــــــــــلِ    فِــــــــــــي ت عُــــــــــــودُ  ا لْعُهُــــــــــــودُ  و ه 

 
ــــــــــــــــك    ــــــــــــــــانِي تِلْ غ  ــــــــــــــــاعْ؟ ا لْم  ب   وا لر 

 لِــــــــــــي ي لـُـــــــــــو ُ  ا لس ــــــــــــن اءُ  و ه ــــــــــــلِ  
 

ـــــــــــــــــن اهُ  مِنْـــــــــــــــــهُ    و الش ـــــــــــــــــع اعْ؟ س 
ــــــــــــــــــ  الُ  و ه ــــــــــــــــــلِ    بِق ــــــــــــــــــوْل تِي ا لس 

 
ـــــــــــلْ   ـــــــــــهِ  ه  ـــــــــــن فْسِ  فِي ـــــــــــاعْ؟ لِل  اِنْتِف 

الشاعر يسأل عن التداني هل يمكن له أن يخبر ف اده المحطم من البعاد وهل لتل   
وهل لهذه  العهود من عودة تحيي الف اد، وهل يمكن لنور الصداقة أن يسط  من جديد،

التسا لات وغيرها من جدوى لف اده ونفسه العليلة، ويقر الشاعر بانشغال فكره وباله بهذا 
و   الشاعر ويفز  قلبه  :4فيقول الفراق، فمجرد ذكر الودا  ير 

ــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــأ ل تُك   إِنِّ ــــــــــــــــــــ    س   ذ اهِ
 

ــــــــــــــــفِّ  و الْفِكْــــــــــــــــرُ   ك  ــــــــــــــــي اعْ  و   ا لض 
ـــــــــــمْ   ـــــــــــا ل  ـــــــــــدْرِ م  ـــــــــــت ي  ـــــــــــر   ك ت ب   ي 

 
تــُـــــــــــــهُ   ق امُ  أ ع  ـــــــــــــــوِّ  اِرْتِي ـــــــــــــــاعْ  ذُو ش 

ـــــــــــــــــــر    د اع   ذ ك  ـــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــهُ  ا لْ  ف ر اع 
 

ـــــــــا  ـــــــــان   م  ـــــــــي ك  ـــــــــوْمِ  فِ د اعْ  ي  ـــــــــو   ا لْ
أوريولة، ففز  قلبه مرسيه إلى  عند مغادرتهيوم ودا  أصدقائه  ابن الجنان تذكرفقد  

 .، وأصيب بالكدر والغم لفراقهم وبعده عنهممشاعر وأحاسيس يوم الودا  هوانتابت

                                           
 .نفسها ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
 .115ص  نفسه،المصدر  2
 فسه، ص نفسها.المصدر ن 3
 .115، صالمصدر نفسه 4
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، وقد كان آنذا  بن المرابطأبرق بها لصديقه ابن الجنان الة أخرى لاوجاء في رس
 :1قول فيهابمدينة بجاية حملها شوقه وحنينه وتحياته القلبية الخالصة في

ــــا ءِ  أ أ ب  ــــ   ــــت   ا لْع  ــــا ت ــــدْرِي و أ نْ ــــذِي م   ا ل 
 

ــــوِي  ــــهِ  ت طْ ل يْ ــــن   ع  ــــوِد ادِ  مِ  ضُــــلُوعِي ا لْ
ـــــــــكُمْ   ـــــــــيِّق   ةُ ت حِي ـــــــــ مِنِّـــــــــي   ت خْت ص   ش 

 
ـــــوْلا    ـــــارِي ل  ـــــتْ  اِخْتِص  م ت ح  ـــــدُمُوعِي لا   بِ

ــــــــــتُ   يْ ــــــــــا ر اع  ــــــــــاءِ  فِيه  ف  ــــــــــه لِلْو   أ ذِم 
 

ـــــــاء   إِن    ف  ـــــــق   ا لْو  ـــــــيْء   أ ح  ـــــــي   ش   رُوعِ
يقه ابن المرابط وكيت كاد أن شوقه ولوعته لصدفي هذه الأبيات يصت ابن الجنان  

وهذا يدل على مدى صدق ووفاء ابن الجنان  ،القصيدة بدموعه المنهمرة على الورقة يمح
 لصديقه ابن المرابط.

على رسالة أرسلها له  فقد أجاب ،رسائل أصدقائهعن جابة الإيتوانى عن  لاو  
 :2في مطلعها التي أوردصاحبه أبو بكر يحي بن المرابط 

ا، ز ار تْ  ـــــب اح  د وْ ُ  ص  ـــــانِ  و  ـــــولُ  ا لْب   مُطْلُ
 

ـــــــــة    لِيل  ـــــــــرُه ا ع  ـــــــــبِّ  ن شْ ـــــــــلُ  لِلص   ت عْلِي
 :3ن بيتاً يقول في مطلعهايوخمس هستفرد ابن الجنان بقصيدة طويلة يبل  عدد أبياتها  

ـــدِيثِي اِسْـــم عْ  ـــدْق   ف ـــإِن   ح  قْبُـــولُ  ا لصِّ  م 
 

ــــرْ   ــــتِي اقِي د لِيــــل   و أ نْظُ ــــدْلُولُ  ي بْــــدُ  اِشْ  م 
لا ترجمان أشواقه يه، فما رسالته إلإفالشاعر يرد على قصيدة صديقه ويخبره كم اشتاق  

 :4في قوله ودليل صدق محبته لصديقه
ــــا ــــذِي أ ن  ــــل تْ  ا ل  ــــب ابُ  وُصِ ــــتِهِ  أ سْ حْش   و 
 

ل ــــيْس    ــــي و  ــــب ب   لِ ــــسِ  س  وْصُــــولُ  لِْ ُنْ  م 
ـــــع    ق ط  ـــــدُ  و  جْ ـــــائِي ا لْو  ـــــي أ حْش  ـــــد   ف لِ بِ  ك 

 
ـــــا   مُط لُـــــولُ  ا لْبُعْـــــدِ  طُلـــــولِ  فِـــــي ن جِيع ه 

  

                                           
 .118ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
                                                                                                                                                            .                                                                                                                            369، ص2 ج ابن المرابط، زواهر الفكر وجواهر الفقر، 2
 .142ص  سابق،المصدر ال 3
 ص نفسها.المصدر نفسه،  4



 الفصل الأول: الموضوعات الشعرية في ديوان ابن الجنان الأنصاري

- 51 - 

به وقد قطعه الشوق لخلنه، ويصت حاله كشخص فالشاعر يصت حاله وحال قل
؛ لأن دمه مهدور، فلقا ه بهم بهم لتقاءالاتذكر الأحباب الذين لن يستطي  واقت على طلل وي

 :1قولفيحد الجنون أود به إلى وصت شوقه الذا ، ويواصل يعني موته
ـــــوْق ا جُـــــن   ق ـــــدْ   ف غ ـــــد ا أ حْب ابِـــــهِ  إِل ـــــى ش 
 

ر ى فِـــي ك أ ن ـــهُ   جْنُـــونُ  ا لْـــو   "بُهْلُـــولُ "  ا لْم 
  ...  

ــــرْب   مِـــنْ  ا لل يْـــلِ  ك مِث ــــلِ  ا لن ه ـــار   ي ـــر ى  ك 
 

ـــــــــهُ   ـــــــــاع اتِ  ك أ ن  ـــــــــيْس  لِلس  ـــــــــلْ  ل   ت نْقِي
، لأن شوقه أخذ لبه وسلب عقله، وتركه *يشبه نفسه بالمجنون بهلول الشاعرف 

لى أحبابه وخلنه، بل لم يعد كالبهلول لا يفرق بين الليل والنهار من شدة الكرب والشوق إ
 للزمن أية حركة ولا استمرارية لحياته.

ثمانية  تنطوا علىالشاعر على صديقه القاضي ابن المرابط في قصيدة أخرى  يردو 
 :2ن بيتا يقول في مطلعهايوثمان

م ، ــا س ــ   ــاء   ق ــدْ  ك م  جْــدِ  ذ اك   مِــنْ  ج   ا لْم 
 

ــمْسِ   ــب ا ك ش  ــر تْ  ا لصِّ ل ــ ذُيُــولا   ج   ن جْــدِ  ىع 
علوة على ذل  هنا  قصيدة أخرى كتبها ابن الجنان جوابا على قصيدة بعث بها إليه  

 :3سبعين بيتا يقول في مطلعها وتتكون منالقاضي أبو بكر بن المرابط 
ــــــــــــــرِّفِي ــــــــــــــف اتِهِ  أ مُش  هُ  بِصِ ــــــــــــــ   حُ  و 

 
ل ـــــــــي   خِل ع ـــــــــا  هُ  ت فِيضُـــــــــهُن   ع  ـــــــــ    ع 

طلب لأصدقائه، فقد كانت جل قصائده ردا عليهم أو ابن الجنان جواد كريم لا يرد  
منهم بأن يكتب لهم شيئا ما، مثل ما فعل م  ابن المرابط حين أراد أن يبدأ كتابه زواهر اً طلب

 ، مثلما سبق وأن أشرنا إلى ذل .الفكر وجواهر الفقر

                                           
 .143، 142 ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
الجـاحظ، البيـان والتبيـين، تحقيـق: عبـد السـلم هـارون، مطبعـة ميـداني، ينظـر:  الكـوفي، مـن مجـانين  وهو شاعر عباسي *
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ه أن يكتب أوعز إليعلى طلب لابن المرابط في موض  آخر حين الشاعر يجيب و 
فقال:" ابن الجنان: قل ما تريد؟ فكتبت له كلمة "الله" وقلت اجعل هذه الكلمة الشريفة  شيئاً 

وقد ورد ذكرها  ،2وألتزمها في أول كل بيت  وآخره ةبه قول ، فقال على البديه 1أول ما تفتتح
 آنفاً في مبحث الإلهيات.

يهنئهم  إلى جانب إجابته على طلبات أصدقائه في العديد من المواض ، فهو أيضا
مولود ، حينما رزق بللوزير المشرت أبي بكر الفصيلي تهنئتهبمناسباتهم السعيدة، ومنها 

 :3ذكر، يقول في مطلعها
ـــــا ـــــهِ  ه نِيئ  لِّـــــي بِ ـــــ    مُج  ـــــدِ  ا لْعُ امِ  و الْم ح 

 
ــــــــــع د    ــــــــــود   و أ سْ وْلُ ــــــــــدِ  م  ــــــــــدِ  لِأ مْج   و الِ

من خلل مد   ،لولد ومدحهالمباركة على هذا اإلى ابن الجنان في هذه القصيدة  عمدو  
 :4فيقول في هذا الصدد ،والديه

ــــد   ل  ــــيْن   ت و  ــــدْرِ  ب  ــــمْسِ  ا لْب  ــــاعْت     و الش   ف 
 

 ا لْف ر اقِـــــــــدِ  رُُ وس   ن عْل يْـــــــــهِ  لِيُـــــــــوطِي    
  ...  

ــــــــــوهُ  ــــــــــارِ  ف صِــــــــــيل ي   أ بُ ــــــــــهُ  ا لن ج   و أُم 
 

ــــــــــا أ كْــــــــــرِمْ  زُب يدتــُــــــــه،   و احِــــــــــدِ  أُم   بِه 
صاحبا ويقصد هنا مد  والديه فهما  ،جنان أن هذا الولد ولد بين شمس قمرذكر ابن ال 

ن في السماء لا يغربان، وواصل ابنعليه الفراقد وهما نجم أقال إنه يطفمقام رفي  في قومهما، 
 ،بكر الفصيلي أما بالنسبة لزبيدته االوزير أب هوه الفصيلي و اذكر أن أبويأيضا مد  والديه 
، ولكن ورد في كتاب 5ن أنها في قومها مثل زبيدة زوجة هارون الرشيدفقال محقق الديوا

ن بزواهر الفكر وجواهر الفقر بدل كلمة "زبيدته" كلمة "زبيرته" نسبة إلى الزبير بن العوام ا

                                           
 .170ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
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، وربما يقصد نسبها الشريت ومقامها الرفي ، ويختم هذه القصيدة بتمنياته 1صلى الله عليه وسلمعمة الرسول 
 :2كبده، وأن ينعم المولود بدوام السعادة في قولهللأب بأن تقر عينه بفلذة 

ـــــــر تْ  ق  ـــــــهِ  و  ـــــــا بِ يْن  ـــــــهِ  ع  ـــــــتْ  أ بِي ب ل غ   و 
 

ـــــــرِيف   فِيـــــــهِ  سِـــــــي اد تُهُ    ا لْم ق اصِـــــــدِ  ش 
ــــــتْ   د ام  ــــــر اءُ  ل ــــــهُ  و  ــــــرُ  ا لس  ــــــهُ  تُعْمُ بْع   ر 

 
ــــالِ  مِــــن   ف تُصْــــفِي  ــــذْب   ا لْآم  ــــو ارِدِ  ع   ا لْم 

وهي قصيدة عار، بها  أخرى في نفس المناسبة،ابن الجنان قصيدة  كما ونظم 
 :3بكر بن محرز يقول في مطلعها يأبقصيدة 

 ا لْمُهِــــــــــــــــلْ  ط الِعُــــــــــــــــك   بِالس ــــــــــــــــعْدِ 
 

 ت هِـــــــــــــــــــلْ  ا لْع لْي ـــــــــــــــــــا لِطُلُوعِـــــــــــــــــــهِ  
ن بيتاً، ذكر فيها الشاعر كل ما يشعر به يويبل  عدد أبيات هذه القصيدة ثمانية وست 

 هنئ والده ويدعو لهما بدوام الصحة والسعادة.من سعادة لولادة طائر السعد، وي
بكر بن  امناسبة العيد ليهنئ صديقه القاضي أب ابن الجنان يغتنمإلى جانب ذل  

 :4في مطلعها التي أورد في هذه القصيدة شوقه إلى صديقه ويبثبقدوم العيد، المرابط 
ـــا ـــت   ا لْعِيـــدُ  د ن  ـــدْنُ  ل ـــمْ  ا لْعِيـــد   ل يْ ـــهُ  ي  قْتُ  و 
 

جْــــــد ا لِـــــي ه ــــــا    ف ق ـــــدْ   ز اد   و  ــــــا و   ع ر ام 
بلقائهم في الأعياد قبل مناسبته ه تذكر فقد قدوم العيد  عند على حاله الشاعر تأستي 

 رفاقه وأحبابه، وكيت أن الناسوفراق  مرسيهوبعده عن بلده  ،فراقهم وسفر ابن الجنان
 :5ه ووحدهساتعفي  يعاني سعداء وهو مجتمعون

نِـــــــــــــــي ذ ك ر   بِم و اسِـــــــــــــــم   لـُــــــــــــــهُ إِقْب ا و 
 

ــــتْ   ــــا ا لن ظِــــيمِ  بِالش ــــمْلِ  كُــــن   م ض   كِر ام 
  ...  

ــاس   أ ر ى ــي ا لن  ــأْن   فِ ــأْنِي ش  ش   أ ر ى أ نْ  و 
 

ــــــُ ونِي  ــــــي شُ ــــــد مُوعِ  ت هْمِ ا بِال ام  ــــــج   سِ
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بكل من يحب من أهل فيه لأنه كان يجتم   ؛فالعيد الذا كان سبب سعادة الشاعر
 من أسباب حزنه وشعوره بالوحدة. اً ا الحدث العظيم سببوأصحاب وخلن، بات هذ

لا المرسي أنه شديد الإخلص والوفاء، فهو ابن الجنان وما نستشف هي من إخوانيات 
أصدقائه في حالة مرضهم أو الس ال عن خلنه ومحاولة معرفة أحوال وأخبار يتوانى عن 

أصحابه وقد كبا به فرسه  نجده في إحدى مقطوعاته كتب إلى أحد ،مصابهم بأا مكروه
 :1ت رجله فيقولأفوج

ــل   ــى رِجْ ــدِ  إِل  جْ ــع ى ا لْم  ــ    ت سْ ــه و الْعُ ب لِي  و 
 

ــنْ   ــو ةِ  مِ ــد هْرِ  ك بْ ــنْ  لا   ا ل ــو ةِ  مِ ــر سِ  ك بْ  ا لْف 
ــب   لا    يْ ــرِ، ع  هْ ــلْ  لِلْم  ــد هْرِ  ب  ــثُ  لِل يْ ــا ح   ك ب 

 
ـــــــرِ   ـــــــكِ  بِن يِّ ـــــــوظِ  ا لْف ل  حْفُ ر سِ  ا لْم  ـــــــالْح   بِ

ثــُـــور   د هْـــــر    بُـــــهُ  ا لت وْحِيـــــدِ  لِـــــذِي ع  رْك   م 
 

ــي  ــلِيم ا ي مْشِ ــذِي س  ــثِ  لِ ــر سِ  ا لت ثْلِي  و الْج 
، فهو شخص متفائل والسعي نحو العل للتفا لفحول هذه النكبة أو الكبوة إلى مدعاة  

ء موقن بأن كل ما يأتي من الله فهو خير للمرء، لأنه يمل  حسن الظن بالله، م من بالقضا
 .والقدر
 :2قال في القاضي أبي بكر بن المرابط حين أخذ في يوم  من الأيام دواءً و 
لِيـــــــلُ  ي ـــــــزُورُ  لا   لِـــــــي    عِنْـــــــدِي ا لْخ   خ 
 

 ث قِــــــــــي    إِلا   ا لــــــــــد و اءِ  أ خْــــــــــذِ  ي ــــــــــوْم   
 
 
 
 

 :3ويواصل كلمه بالس ال عنه فيقول
يْــــف   ؟ ك  يْــــف   أ صْــــب حْت  ؟ سُــــ  الا ك   أ نْــــت 

 
 

ـــــــنْ   سْـــــــبِي د  ب عِيـــــــ مِ ـــــــهِ  ح  ـــــــوِي    بِ  ت طْ
ـــــــا  و اب ـــــــا فِيـــــــهِ  مُـــــــر ادِي م  ل كِـــــــنْ  ج   و 

 
 

ــــــدُ   مِــــــي    ق صْــــــد ا فِيــــــهِ  ا لْب ــــــر   أ قْصِ  ج 
عن صديقه بعد أخذه للدواء، كيت أصبح؟ وكيت حاله؟ ولكنه يردت الشاعر يسأل  

يحاول ابن ويقول إنه لا ينتظر جوابا ولكن س اله كان بداف  الصداقة التي بينهما، والتي 
 .ومخلصاً فيها، فهو نعم الصاحب ونعم الخليل داً أن يكون باراً بهاهالجنان جا
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 :1ومن ثم يختم هذه المقطوعة بالدعاء للقاضي ابن المرابط فيقول
شُــــــــــفِيتُمْ  نُفِعْــــــــــتُمُ  أ دْعُــــــــــو، ثـُـــــــــم    و 

 
 

ــــــــــــتُمْ   ب قِي ــــــــــــا و  ــــــــــــاء   ل ن  ــــــــــــوِي    ب ق   ط 
مُ   ـــــــــــ   س  ـــــــــــهِ  و  ل  ـــــــــــدُ  ا لإِْ ـــــــــــيْ  ب عْ ل   كُمْ ع 

 
ــــــــــا رُبْعُكُــــــــــمْ  ي نْت حِــــــــــي  فِيًّ ــــــــــي    ح  فِ  ح 

 
 

لحا  لصديقه في نهاية القصيدة يدعو  ونراه بدوام الصحة والعافية وطول بنخلص وال
 العمر وانتفا  الناس به.

مثل  ، فهو لا يخلو من رو  الدعابة والهزليكتب أحيانا لأصدقائه ملغزا الشاعر كانو 
 :2بط في مقطوعة مطلعهاما كتب للقاضي أبي بكر بن المرا

ــــــوْقِي ــــــرِّك   ا لس ــــــن اءُ  ذ اك   إِل ــــــى ش   مُح 
 

ـــــــــي،  ـــــــــي ق لْبِ ـــــــــذ ر اهُ  ف لِ ـــــــــين أ ي   لِ نِ  ح 
 :3وقال أيضا ملغزا في بطيخة 

حُبْل ــــى ضُــــوا ق ــــدْ  ل ه ــــا بِأ بْن ائِه ــــا و   ت م خ 
 

ــائِه ا  ا مِــنْ  بِأ حْش  ـــوْه ا ولِّــدُوه ا ب عْـــد م   ك س 
ــــــــــد اة     مُع صْــــــــــف ر ا رْد اب ــــــــــ ا لط لْــــــــــقِ  غ 

 
ل ــــــــــى  ق ــــــــــدُوه ا أ زْر ار ه ــــــــــا يُقــــــــــق   ع   ع 

وهذا لغز أنشأه الشاعر في مقطوعة عدد أبياتها خمس أبيات، وله أيضا لغز آخر في  
 :4الميل وهو الذا تقاس به المسافات فقال

صُ  ـــــــــــــــت رْخ  ـــــــــــــــومِ  مُسْ ـــــــــــــــال   ا لسّ  غ 
 

 ، ــــــــــــــــــال  ظُــــــــــــــــــوهُ  أ ي   ل ــــــــــــــــــهُ  ع   ح 
ـــــــــــــا  ز   م  ـــــــــــــاو  ـــــــــــــبْر   ج  ـــــــــــــ ا لشِّ  دْر اق 

 
ـــــــــــــــــــــهُ   ـــــــــــــــــــــو ة   أ ل ـــــــــــــــــــــفُ  ل كِن   خُطْ

لأنه قد يبدوا للمطل  على إلهياته  ،فابن الجنان في هذه الأبيات يبرز شخصيته المرحة 
ونبوياته أنه شخص متزمت وبعيد كل البعد عن المر ، لكنه عكس ذل  فهو شخص متدين 

م  رفاقه وكما  اً نمز  أحيايميل للر بوالده مخلص لأصدقائه، محب لله هائم بالمصطفى، با
 يقال في الأمثال العربية لكل مقام مقال، وهذا ما يتبناه ابن الجنان.

                                           
 .142 ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
 .164المصدر نفسه،  2
 .165، صنفسهالمصدر  3
 .172المصدر نفسه، ص 4
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علي معارضات وردت في الديوان منها معارضته لقصيدة  وللشاعر محمد بن الجنان
 :1في مطلعها يورد كلو التي مد  بها المت *بن الجهم

 عُيـــونُ الم هـــا ب ـــين  الرُصـــاف ةِ و الجِســـرِ 
 

 
 

ل بن  ا يثُ أ دري و لا أ دريج   له وى مِن ح 
ستجاب له وقال له في افسأل محمد بن علي بن المرابط ابن الجنان أن يعارضها ف

 :2مطلعها
ـــد ب رِ  ب ــــيْن   ا لن ه ــــى عُيُــــونُ   و الْفِكْــــرِ  ا لت ـ

 
يثُ أ دري و لا أ دري  ل بن  اله وى مِن ح   ج 

 3كر وجواهر الفقر وردت كلمة هدىفي كتاب ابن المرابط زواهر الفالقصيدة ردت قد و 
عوضا عن كلمة الهوى، وعدد أبيات هذه القصيدة ستة وأربعون بيتا نظمها ابن الجنان على 
نفس وزن وروا وقافية قصيدة علي بن الجهم، وختم معارضته في عجز بيته الأخير بصدر 

 :4يقول، حيث يت الأول من قصيدة علي بن الجهمالب
ـــ ا لـــن فْس   ن ه ـــى ـــد ع نْ  ت شْـــت هِيهِ  اع م  ص   و 

 
 عُيـــونُ الم هـــا ب ـــين  الرُصـــاف ةِ و الجِســـرِ  

الوزير نظمها في تهنئة كذل  سبق وذكرنا معارضته لقصيدة أبي بكر بن محرز الذا  
 .ميلد ابنهبكر الفصيلي ب يأب

 اء:ـــــــــرثــال-3

، خاصة اء الأندلسشعر عامة و  من أبرز الأغرا، التي بر  فيها الشعراءالرثاء يعتبر 
عما يفصح الشاعر من خلله  ،والمشاعر بالوجدانوطيدة غر، له علقة  فالرثاء أو البكاء

                                           
 هـ ببغداد، وهو من أصل خرساني، نشـأ فـي أسـرة مـن عليـة القـوم188هو أبو الحسن علي بن الجهم، شاعر عباسي ولد  *

 ل18-5 ص  علي بن الجهم، الديوان، ينظر: هـ. 249والأدب، وكان وسيماً فارساً شاعراً، قتل سنة  متتميز بالعل
 .220م، ص1959، بيروت، لبنان، 2م ب ، منشورات دار الآفاق الجديدة، طدعلي بن الجهم، الديوان، تحقيق خليل مر  1
 .108ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص  2
 .318، ص 1ن المرابط، زواهر الفكر وجواهر الفقر، جابينظر:  3
 .111المصدر نفسه، ص  4
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على الأموات أو الأماكن التي أصبح يفتقدها في  من حزن وهم وتفج  هيجول في وجدان
 زمنه.

وقد عرت هذا الغر، الشعرا ذيوعاً كبيراً لدى شعراء الأندلس، نتيجة ما عاشوه من 
رثاء  ظروت وأحداث قاهرة انتهت بسقوط مدن الأندلس مدينة تلو الأخرى، فكان ازدهار

لى أن الرثاء هو" الإفصا  عن إويذهب شوقي ضيت  ةالأهل والأصحاب والأحبو المدن 
هم بتمجيدهم وبيان فضائلهم التي الموتى، ومحاولة ذكر  علىإحساس الناس العميق بالحزن 
ابن الجنان من الشاعر ، و 1ي القدر، وقصور الناس أمامه"ماتت بموتهم، م  التفكير ف

الصليبيين أو تفجعه على أحد أقاربه، يد الشعراء الذين فجعوا سواء بسقوط مدينته في 
وبالرغم من أن الموت حقيقة لابد منها إلا أن الحزن الذا يصيب أهل الفقيد يجعلهم في 

هو أفضل غر، لتنفيس عما يختل  أمس الحاجة لتفري  هذا الألم، وكان غر، الرثاء 
 .من أحزان وآلام نفوسهم ويفطر قلوبهم

من حيث تواتره في  راب الونلحظ أن موضو  الرثاء لدى ابن الجنان جاء في الترتيب 
 موضو  الإلهيات والنبويات وشعر الإخوانيات والمراجعات. ديوان الشاعر بعد
ناهزت مائة وسبعين ، وقد يوان كلهدة في مرثياته بل في الدأطول قصيوتعد الفائية 
كل حزنه وتفجعه وألمه لفراق والده؛ ولأن فراق الأب أمر جلل  الشاعربيتا، أفر  بها 

رثاه بهذه المطولة وقد بوالده، تعلق ال إذ أنه شديد ،ومصاب عظيم خاصة عند ابن الجنان
 :2في مطلعهاعبر عن عمق هذه العلقة بين الطرفين، حيث يورد التي 
ــــعُ  لا   ــــد مْع   أ مْن  ــــي أ نْ  ا ل ــــا و أ نْ  ي هْمِ  ي كِف 
 

بْــــــــــعِ  أ ز الُ  و لا     مُعْت كِف ـــــــــــا ا لْحُــــــــــزْنِ  بِر 
، ويواصل في هذه القصيدة التحدث عن مأساته الكبرى برحيل والده ولا يكفيه بكاءه 

 فالشاعر يبكي أباه ولا يستطي  من  عينيه من أن تذرت دمعاً، لأن الحزن والكمد لم يبر 
فمأساة  قلبه ووجدانه، فهو يعتكت مكسور الحال حزيناً لا يقوى على كفكفة دموعه المنهمرة،

                                           
 7، القاهرة،  د.تل، ص4شوقي ضيت، الرثاء، دار المعارت، ط 1
 .118ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص  2
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الشاعر كبيرة ومصابه جلل لا تكفيه الدمو  المنهمرة بل لا تكفيه دماء الأحشاء لو سالت، 
 :1يقول في هذاو 

ـــــــي ف ـــــــإِن   ز ء   رُزْئِ ـــــــتُ  ل ـــــــوْ  ر  يْ  ل ـــــــهُ  ب ك 
 

ــا د م    ــا م  ش  ــى ا لْح  ــوْ  ك ف  ــال   ل  ــا أ وْ  س  ك ف   و 
 

 

ـــــاع د   س  ن   ا لن ـــــادِب   و   مُحْت سِـــــب ا ا لـــــث كْ  
 

ــــاذِبِ   ج  ــــب   و  انِهِ  مِــــنْ  ا لص  ــــا أ شْــــج   ط ر ف 
ويواصل في ندبه ونحيبه وتحسره وطلبه للعون ممن يعرفهم ليخففوا عنه هول المصاب  

في وهو مشتاق له كما لأن والده تو  ،والمأساة التي حلت به، وقد عظمت هذه المأساة عنده
، وعندما علم بمرضه عاد إلى أوريولةولم يستط  أن يرافقه إلى  كرنا آنفا، فقد مر، والدهذ

في  ما يصفه هذاو  زاد من حسرة الشاعر ثم يتوفى وهذا ما ،مرسية ليبقى معه تسعة ليال  فقط
 :2قوله

ـــــا ل ي ـــــال تُسْـــــع أ ق ـــــام ـــــد ت م  ج   ل ـــــهُ  و 
 

ـــا  ـــ و لا   شِـــف اء   فِيه  ق دْرص  ـــوِّ ـــف ا الْمُش   ش 
ــــــــــهُ   ت ال ج  ــــــــــا ع  ــــــــــراء   ر اجِي  ــــــــــهُ  اب ل ت  ع 

 
يْــــــف    ك  ــــــف ا و اقِــــــف مشــــــف   يُب ــــــر أ و   بِش 

 
 
 

صة وبالأندلس عامة من ويعود سبب فراق الشاعر عن والده هو ماحل بمرسية خا
زمة أزمة مر، والده وأ :وقد وق  في أزمتين ،، وما فعله الكفار ببلد المسلميننكبات ومآس  
، ويذهب الشاعر إلى أنه فقد حزناً على حزن  دمما أج  من مشاعره وازدا سقوط وطنه

 :3والده، لكنه لازال يأمل في استعادة وطنه لذل  حاول استنها، الهمم بقوله
 مِل تن ــــــا أ عْــــــ   م ر ف عُــــــوا الْأُل ــــــى أ يْــــــن  
ـــــوْلا أ قُمْـــــت ـــــادِي ح  ـــــي لِلر حِيـــــل أنُ    أ بِ

 

ت ــــى  ــــر فا أ ر ت ق ــــت ح  جْــــد ش  ــــر فا أ وْ  لِلْم   ش 
 

ــــان   ك  ــــهُ  و  ــــل مِنْ ــــوْت ر حِي ــــدْ  الْم  ــــا ق   أ ز ف 
 

ــــد لُس   ــــاتِ أ نْ ن  ــــر  مِــــنْ ج   و أ خْر جُــــوا الْكُفْ
 

ـــا  ـــة الأن ف  وْض  ـــا الر  ـــدِّين  مِنْه  ـــوا ال ثُ  و أ وْر 
ط اغِي ــــة ط اغُوتــــا الْأرْض مِــــنْ  ن ف ــــوْا   و 

 
مُـــــــوا  ب   ق ـــــــدْ  أ نْفـــــــا و أ رْغ   أ نْف ـــــــا تأ شْـــــــر 

 
 

                                           
 .119ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
 .121، صنفسهالمصدر  2
 .120، صالمصدر نفسه 3
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م يواصل الحديث عما حل بالأندلس في حوالي عشرين بيتاً، ويذكر مرسية وما حل ث
للشر  والكفر، فالشاعر يعاني من مصيبتين  اً وكيت كانت منارة ل سلم ثم أضحت بلدبها 

 :1في ربوعه الطاهرة فقدان والده ومصيبة فقدان وطنه وانتشار الكفر مصيبةعظيمتين 
ــــــــــلْ ســــــــــية  ا  رْ م  الِ ي  و    د  ل ــــــــــب   نْ مِــــــــــ اءِ رّ غ 
 
 

ــــرا  وأ  نِ ى مُ ح  ضْــــأ    ــــي ــــورهُ خ  مسْ ــــى ن  اف  س 
ــــــــو    ــــــــ ان  ك  ــــــــدِ افية لِ ص   صــــــــة  الِ ين خ  ل

 
ـــــف     اف ـــــحُن  لْ ة ا  لّـــــيـــــه مِ ك فِ رْ شِـــــلْ ك ا  ار  ش 

 
 

ــــو   ــــعْ لأ  امعِهــــا ا  ج  ا لِ ي  ــــى ل  ل  ــــو   دْ ق   عتْ ض 
 

ــــــه مُ نْــــــمِ   ــــــ يــــــثِ ثلِ ة الت  ر  او  ج  ــــــم   ارُف  ا ش 
ــــــي     هان بِــــــذ  ات الأ  صــــــو  خــــــرسُ أ  يُ  ادُ ك 

 
 

ـــ  ـــلْ وتُ ا  ص   اف ـــت  ه   نْ يس إِ قسِـــلْ ا  يس و  واقِ ن 
 
 

يواصل الشاعر قصيدته بذكر فلسفة الحياة والموت، ويستغرب أيما استغراب من و 
 :2قولي ذل  فيو الناس الغافلين الراكضين على الدنيا وملذاتها متناسين يوم الحساب 

ــــاحِك ض  ــــلْء و  ــــهِ  مِ ــــوْ  فِي ــــ د ر ى ل   ىلِب ك 
 

ـــــــــا إِذ ا الْفُـــــــــ  اد د م   ن زْفـــــــــا د مْعـــــــــه م 
ثم يتوجه لوصت الدنيا وزينتها وكيت يغتر بها الغافلون، وقد استعمل صيغة المبالغة  

 :3في وصفها فيقول
ــــــــارة  خ   ــــــــل مه ا ت ــــــــرْب س  ــــــــا ح  أْم نه  م   و 
 

ــــنْ  المخــــاف هُــــو    ــــأْمُن ف م  ــــهِ  ي   ثففــــا بِ
ـــــــــةخ    ـــــــــب ت ت ال  ـــــــــا ن ص  ـــــــــا فِين  ب ائِله   ح 

 
ـــــــا  حُبّه  ـــــــا و  ـــــــنْ  حُبّه   لِق ف ـــــــا ي لْـــــــت قِط م 

ـــــــة  ـــــــنْ  ف ت ان  ـــــــا ي وْمـــــــا ي مُـــــــل م   لِفِتْن ته 
 

س ف ا ق دْ  الْه ل ك مهاوي فِي ه و ى ه و ى   خ 
ـــــــــــةق   ـــــــــــا ت ال  ـــــــــــا ل ب نِيِّه  ـــــــــــد ر ت كُل م   ق 
 

ـــــــر د ت علـــــــيهمُ    الر هِف ـــــــا أ سْـــــــي افه ا ج 
ــــــة  م  ــــــت ق ــــــدْ  ظ    ــــــيْر ته ا ق لْب ــــــا ق س   ف س 

 
ـــــوْلا أ قُمْـــــت ـــــادِي ح  ـــــي لِلر حِيـــــل أنُ    أ بِ

 

ــــــيُمْن  ــــــيِّن ف  ــــــ  اد ا يُل  ــــــة فُ ــــــا غِلْظ  ف  ج   و 
 

ــــان   ك  ــــهُ  و  ــــل مِنْ ــــوْت ر حِي ــــدْ  الْم  ــــا ق   أ ز ف 
 

يطلب من أخويه مساعدته في البكاء، ويطلب منهما و  صت حال الدنيابعد وطنه يو 
 :4عدم التوقت عن البكاء أو الملل في قوله

 بــي لا تكونــا فــي مصـــابكمايــا ابنــي أ
 
 

ـــــل مـــــن نكـــــر  الأحـــــزان أو ن    ـــــك  كمث  اف 
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كما ـــالله صـــنو  ـــي أســـعِدا ب ـــي أب ـــا ابن  ي
 

ــــــــة الو  ضِــــــــفْ بعبــــــــرة  ت    ــــــــك  ح الهط ال  اف 
ــــــا  ــــــاء طــــــول دهــــــر كم  ولا تمــــــّ  بك

 
ــــــي   مْ علــــــى أب ل ــــــ   اف ــــــأ  حم والر  الــــــرّ  لْ م 

 
 

سه، ويقويها ويقوم ويحاول بعد كل هذا الشجن والحزن والألم أن يستجم  شتات نف
 :1: يا رب فيقول فيهاـبالدعاء لوالده في سبعة أبيات بدأها كلها ب

ـــا ـــاز رُب   ي  ـــي ج  ـــيّ  أ بِ نِ ـــود ع  ـــا الْخُلُ  بِه 
 

ــــا  ــــهُ  رُب   ي  ئ ــــنْ  ب وِّ  الْغ ر ف ــــا فِرْد وْســــه ا مِ
ــا  ــل رُب   ي  ــهُ  و اِجْع  ــي ل  ــر فِ ــحا الْق بْ  مُنْف سِ

 
ـــــة    وْض  ر  ـــــى و   مقت صـــــفاو  ن شْـــــرا تُرْت ض 

ــــــاء ل ــــــهُ  نُــــــور رُب   ي ــــــا  ــــــته ظ لْم  حْش   و 
 

ــــا  ــــه رُب   ي  ــــنْ  اتحِف ــــا ايناســــك مِ ف   اِلْت ح 
ــــــــا  ــــــــوْان ا عُرْفــــــــه رُب   ي  ــــــــر ة   ر ض  غْفِ م   و 

 
فـــــهُ  رُب   ي ـــــا  ف ـــــا اســـــتبرق   مِـــــنْ  اِلْح   لِح 

ــــا  ــــدّه رُب   ي  ــــنْ  جِ  الرحمــــى بأكرمهــــا مِ
 

ا  ـــــح  ـــــا ف ـــــوْق   و اُحْسِـــــنّه ا س  ط ف ـــــا الُْزُب   و 
جْهــا ن ضِــره رُب   ي ــا  ـر اب فِــي و  فِــي الت ـ  و 

 
ــــوْم  ــــاب ي  ــــا إِذ ا الْحِس  ــــر أ م  ف ا ي قْ ــــح   الص 

بْــــد أ بِــــي إِن   رُب   ي ــــا  ــــعِيف ع  ق ــــدْ  ض   و 
 

ـــــوْل ى أ ت ـــــاك    ـــــا م  م ك رِيم  ـــــعْف ا يُـــــر حِّ  الض 
ه وتعالى بالدعاء، سوى التوجه لله سبحان ئاً عر عبد ضعيت لا يمل  من الأمر شيفالشا 

ه ءفهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يخيب رجا مه،فالدعاء هو السبيل الوحيد لتخفيت أل
ودعاه، فقد سأل الشاعر الله أن يسكن والده الفردوس الأعلى، وأن يجيره من عذاب القبر وأن 

ملجأ ولا منجى  يجم  شمل أسرته في الجنان، ثم يختم قصيدته بالتوجه إلى الله وحده لأنه لا
 :2قولإليه، وفي ذل  يإلا منه 

ــــا عُــــراه سِـــــو ى ــــأ  فِيم  لْج  ــــا إِن  ل ــــهُ م    م 
 

ــــى  ك ف  ــــاْب ني و  ــــا ن ــــهُ فِيم  ــــبِي  الل  سْ ــــا ح   ي 
  

                                           
 .127ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
 .127 المصدر نفسه، ص 2



 الفصل الأول: الموضوعات الشعرية في ديوان ابن الجنان الأنصاري

- 61 - 

وثمانين بيتاً  اً واحدتشمل ابن الجنان مرثية طويلة،  نظمفقد  هذه المطولة،إلى جانب 
مدى تحسره وألمه لفقد هذا العلم  برز فيهاأو ، *الحسن سهل بن مال  أبابها شيخه  ىرث

 :1بقولهوقد استهلها الكبير، 
ـــــد مُوعِ ا لس ـــــو افِكِ  ـــــونِي وتِسْـــــك ابُ ا ل  د عُ

ــــــبْر   ــــــل أ ص  مِي ــــــي ج  ــــــيح فِ  حــــــو ادِث ق بِ
 

مِيـــــل   ف ـــــد عْو ى  ـــــبْرِ  ج   رفـــــكِ  د عْـــــو ة   الص 
ل   ل ـــــى ن  عْـــــخ  و الِـــــكِ  ث ـــــوْب   الْأ نْـــــو ارِ  ع   الْح 

 

 :2سر على علم من أعلم هذه الأمة فيقولثم يواصل التح
ــــــأ   ــــــمْ لِ ع   دْ ا ق ــــــم  ــــــلعُ ا  ا و  ن  ــــــ ولُ قُ  داهِ و  ش 
 
 

ــــ  ــــاْ  ن  أ  بِ ــــعِ لْ ا   راض  نقِ ــــه  ل الم  صْــــأ   مِ لْ  كِ الِ
 
 
 

 ل هـــــــــــاهْ وم  وأ  لُـــــــــــالع   اللهُ  ب  ه ـــــــــــذْ ا أ  إذ  
 

ـــــــف    ـــــــدّ لِ  ا اللهُ م  ـــــــالج   رِ هْ ل  كِ ارِ ت ـــــــبِ  ولِ هُ
 
 
 

ــــ ــــمُ العْ  لْ ه  ــــر  لا  إِ  ل ــــلخ  وُ  وا ال  ة  ث ــــجُ  قُ لْ
 

ـــو     كِ اسِـــم  ت  المُ بِ  و ِ الـــر   د  عْـــب   مِ سْـــا الجِ م 
وهنا يحاول أن يصت عظم المأساة التي حلت بالأمة، لأن موت العلماء مصيبة كبرى  

ه وليس فقط المقربين كالأهل أو المريدين، فالرسول صل الله عليه تصيب العالم الإسلمي كلَّ 
"إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، ينتزعه من العباد، لكن : ولهوسلم يبين عظمة هذه الرزيئة بق

يقبض العلم بموت العلماء، حتى لم يبقى عالما اتخذه الناس ر وسا جهالا فسئلوا فأفتوا 
 .3رواه البخارابغير علم، فضلوا وأضلوا "

 :4ويصر  باسمه في قوله أستاذهويواصل ابن الجنان ذكر مناقب 
ــــــــذ   ــــــــ ك  لِ ــــــــبْ ا أ  م  ــــــــى ك   مُ مِ ت  ي مُــــــــنِّ أ  ك
 
 

ــــتمِــــأ    ــــى الأ  ق ــــبْ ا أ  م م   كِ الِــــم   د  عْــــى ب  س 
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ــ زن  ى الحُــر  أ   نْ ي أ  دِ نْــعِ  ل  هْ س ــو    يكِ الِ م 
 
 

ــــمُ   ــــ اضِ ي ــــالف  ي  بِ ابِ ص  ــــن م  بِــــ لُ هْ س   كِ الِ
 
 
بكبار الأئمة أصحاب المذاهب الشهيرة،  ونجده يشبه عظمة مكانته العلمية والدينية

 :1في قولههذا التشبيه  ويوردالشافعي والمالكي ك
ـــــــــأ  د ر  لِّـــــــــق  ا نُ ن ـــــــــى كُ د  هُـــــــــ إِمِـــــــــامُ   هُ ي 

  َ 
 

ـــــــــــدِ قلِ ت  ك    ـــــــــــ يِ أ  ر   ي ـــــــــــمِ ي و  عِ افِ الش   كِ الِ
 
 

يحاول أن يعزا آل مال  في بقية و ويواصل التفج  والحزن الشديد في عدة أبيات، 
 :2ولهالأبيات الأخرى، ويستحضر بها جل خصاله الحميدة ثم يختم مطولته بالدعاء له في ق

ـــــف   ـــــحْ ا ر  ي  ـــــر   ة  م  ـــــن و  م  ح  ال ـــــن  ي ج  افِ  هُ اب 
 

ـــــــرُ  اي ـــــــو    ـــــــ هُ وح  ـــــــو   يـــــــهِ ل  م ع  لِّ س   كِ ارِ ب 
يقول  ،ويعزا أخاها ،ابن الجنان مرثية أخرى طويلة يرثي بها امرأة مجهولة نظموقد  

 :3في مطلعها
ـــــــــع   ـــــــــر انِ  د مْ ـــــــــلُوعِ  بِنِي   ي صْـــــــــع دُ  الض 

 
 تُخْمِـــــــــــدُ  لا   و ه ــــــــــذِهِ  ي سِــــــــــح   ه ــــــــــذ ا 

وحزنه على حيث أبدى الشاعر أساه  ،وقد طغت نبرة الحزن على هذه القصيدة 
 ،حزنه أن فقد الأحبة ليس فيه تجلد ولا صبرشدة ، وحاول أن يبين لمن لاموه على المتوفاة

 :4في قوله ذل  ورد
ـــ ـــمِـــئِ ا لا  ي  ـــيْ و   نِ زْ ي الحُـــي فِ ـــم ت  ك لا  ح   لُ
 
 

ـــ ضِ عْـــي ب  ن فِـــزْ الحُ ف ـــ  ـــ نِ اطِ و  الم   دُ يُحم 
 
 

ــــــــــف   ــــــــــقْ ــــــــــل ــــــــــد عِ ج  ت   ةِ لا  دُ الأحب   هد  نْ
 

ــــــ وغُ سُــــــي  أ    ــــــي ف  فِ ــــــالن   دِ قْ  تجل ــــــدُ  وسِ فُ
 
 

 :5يقولحيث الشديد من خلل تكراره لكلمة "نبكي" في العديد من الأبيات  هويظهر حزن
ل يْه ــــا ي بْكِــــي ا ل تِــــي ن بْكِــــي ــــوْمُه ا ع   ص 

 
تُه ا  ـــــــــ   ص  خُشُـــــــــوعُه ا و  سْـــــــــجِدُ  و   و الْم 

  ...  
ـــــــــــاء   ن بْكِـــــــــــي م   بُك  ـــــــــــهِ  ت ـــــــــــر ح   ك بُك ائِ

 
ن قـُــــولُ   ـــــا و  ـــــى   م  ل ـــــه تُرْض   ف نُسْـــــع دُ  ا لإِْ

                                            
 نفسها. ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
 .136، ص نفسهالمصدر  2
 .96المصدر نفسه، ص 3
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حزن الأماكن التي كانت تتردد عليها والفرائ، التي كانت الشاعر لمن خلل وصت و 
فقد افتقدتها الأماكن التي كانت ت دا فيها عباداتها، ثم يذكر  ،ت ديها، يظهر لنا مدى تدينها

: لمة "كبكائه" فالهاء تعود على النبي صل الله عليه وسلم؛ أا أنه يقتدا بالنبي في قولهك
 .1"إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا"

 :2كبدها فيقول ةومن ثم ينتقل لوصت حال والدتها التي فقدت فلذ
ــــــنــــــدِ عِ و و  لُ سْــــــأ   نْ وز أ  جُــــــي  أ    ة  خ  يْ ي ش 
 

 دُ ع  صّـــــــــت   ك  يْـــــــــل  ا ع  د  جْـــــــــا و  ه ـــــــــتُ را  ف  ز   
ـــــت  ي  نتـــــا  ف  ا بِ ي ـــــو أ  عُ دْ ت ـــــ  ـــــالح   عُ د  ص   اش 

 
ـــــــولِ ق   نْ مِـــــــ   دُ ب ـــــــكْ الأ   هُ نْـــــــمِ  فـــــــتُ ت  ا و  ه 

 :3ثم يهد  من روعه ويمني نفسه بأنه سوت يلقى الأحبة في جنات الخلد فيقول 
ـــــــ ـــــــالرِ  لا  وْ ل  ـــــــا ُ ج  ر  ا و  ض  ـــــــت  لْ ن   نْ ا أ  ن   يقِ
 

ــــ  ــــوْ ي ر  فِ ــــالج   ةِ ض  ــــح   اتِ ن  ــــوْ الم   ثُ يْ  دُ عِ
 :4ثم يختم القصيدة كما ختم جل مرثياته بالدعاء للفقيدة في قوله 

ــــ ــــحْ ا ر  ي   ي بِ كُ أسْــــي و  ودِ جُــــ نِ حم  الــــر   ة  م 
 

ـــــــــــــــــــــبِ   ـــــــــــــــــــــادُ رْ ب ي  ائِ ح  س   دُ و  الأ   ن  هُ ت
  ...  

ــــــــط  لتُ و   ــــــــي م  يبِ ــــــــو  ثْ ــــــــعِ فِ ي بِ ى التِّ  اله 
 

ـــحْ الأ   اء  ن ـــا الث  ني  ي الـــد  فِـــ اب  ط ـــ دْ ق ـــ   دُ م 
قصيدة أخرى قالها في ابن أ  الفقيه أبي بكر بن  غر، ذاتهالشاعر في هذا الم وينظ 

 ،5الفصيلي، ولكن ورد في كتاب زواهر الفكر أنها كانت في ابن أخت أبي بكر الفصيلي
 :6ي قال في مطلعهاتوال

ـــــــــــــــــــــــ سْ ـــــــــــــــــــــــا الله   يبِ ح  قًّ  أ ح 
 

ــــــــات    ــــــــى م  ــــــــن ي حْي  ــــــــلِيمِ؟ بْ  س 
 

                                           
م، المملكـة العربيـة 1995، 1مصطفي العدوا، الصحيح المسند في فضائل الصحابة، دار ابن عفـــان للنشر والتوزيـ ، ط 1

  .256السعودية، ص 
 .97 ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 2
 .98، صالمصدر نفسه 3
 المصدر نفسه، ص نفسها. 4
 .473، ص2الفكر وجواهر الفقر، جابن المرابط، زواهر  5
 .157ص سابق،المصدر ال 6
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فهو مذهول ومصدوم من وفاة  اً،استنكاري س الاً وهنا الشاعر من هول الصدمة يسأل 
وقد عبر عنه الشاعر في  ،هذا الكاتب الشاب، وأكثر ما آلمه أن الفقيد توفي في عز شبابه

 :1قوله
 هنْــــــــــــــــــمِ  دُ جْــــــــــــــــــالم   يب  صِــــــــــــــــــأُ و  
 

ـــــــــــ  ـــــــــــى الم  ت ـــــــــــي ف  فِ ـــــــــــ دِ جْ  يمِ مِ الص 
  ...  

ــــــــــــــ  ولا  هُــــــــــــــك   ات  ى ف ــــــــــــــت ــــــــــــــي ف  فِ
 

ــــــــــــــــــي رِ فِــــــــــــــــــ   ومِ لُــــــــــــــــــالح   اتِ جيح 
  ...  

ــــــــــــــفِـــــــــــــ  عْ ت ــــــــــــــم  ت  ي   مْ ل ـــــــــــــ ابِ ب  ي ش 
 

 يمِ دِ ت  سْـــــــــــــــــــــــــــــــالمُ  تـــــــــــــــــــــــــــــــاعِ م  بِ  
 :2ويواصل في تأبين الفقيد وتعزية عمه ويدعو للفقيد ويترحم عليه في قوله 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــف    اهر  ى الله ث ـــــــــــــــــــــــــــــــــق  س 
 

ـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــل م    ـــــــــــــــــــــنه   ومِ جُ ل س 
ـــــــــــــــــــك  و     ىل ـــــــــــــــــــبْ تُ  يـــــــــــــــــــثُ ح   اهُ س 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــالج   راتِ ع  شْــــــــــــــــــــــــــــــمُ    ومِ سُ

أحد الأبيات أنه يذكر في  لأنه ،و خالهأ بكر الفصيلي عم الفتى يثم يصت حال أب 
 :3فيقول ابن أخته

ــــــــــــب   نْ إِ  ــــــــــــى ف  ك  ــــــــــــ د  قْ ــــــــــــ ن  ابْ  ت  أخْ
 

ـــــــــــــــــــــف    ـــــــــــــــــــــا غ  ه  دُ قْ ـــــــــــــــــــــ رُ يْ  يمِ دِ ق 
 :4بكر فيقول يأبيذكر في بيت آخر أنه ابن أ  و  

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــرا  بِ ــــــــــــــــــــهِ خِ أ   نِ ابْ وذاك  ي
 

ــــــــــــــــــعِ ف    ــــــــــــــــــد   ةُ ل  ــــــــــــــــــالغ   هرِ ال  ومِ شُ
 :5هذه المصيبة آخر أحزانهم في قوله ويختم القصيدة بالدعاء لأهل الفقيد بأن تكون 

ـــــــــــــــــل رزءاو  ـــــــــــــــــن ك  ســـــــــــــــــلموا م
 

ــــــــــــــن ســــــــــــــليم  ــــــــــــــد يحــــــــــــــي ب  بع
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ونجد للشاعر مرثية أخرى قالها لعبد الله المتوكل بن هود يعزيه فيها في ابنه محمد، 
 :1وبها اثنا عشر بيتاً يقول في مطلعها

 رعــــــــــــاك الله ذا الأجــــــــــــر الجزيــــــــــــل
 

ـــــــــل   علـــــــــى فقـــــــــدان مكفـــــــــول الخلي
ـــــــك فاتحـــــــا    ـــــــسمضـــــــى ل ـــــــدار ال  ل

 
 لام ور يــــــــــــــة الــــــــــــــرب الجليــــــــــــــل 

ونجد أن الشاعر في كل مرثياته يحاول أن يصبر نفسه ويصبر أهل الفقيد بأن يرضوا  
 بقضاء الله وقدره.

أن الشاعر رثى نفسه في قصيدة تعتبر من الإلهيات لأنها كلها تسليم  يفوتنا ذكرولا 
ن شاء سبحانه فسيشفيه وتعتبر لله سبحانه وبقدرته جل في عله، وأن الله هو من أمرض ه وال

 :2هذه الأبيات آخر ما قاله ابن الجنان في حياته
شِــــك اي تِي هْــــل  ا لط بِيــــبُ شِــــك اي تِي ، و   ج 

 
ـــو  مُم رِّضِـــي  ـــذِي هُ ـــو  ا ل  ـــب  هُ  أ نّ ا لط بِي

ــي ا ل ــذِي ي قْضِــي بِــهِ   ــالِي اِعْتِــر اض  فِ  م 
 

ــــــــتْ ت ع ر    ع ل  ــــــــهِ ج  تِ ــــــــن  لِر حْم  ــــــــيل كِ  ضِ
ونلحظ أنه سلم واستسلم لحكم الله لأنه يعلم أن أمر الله كله خير، فقد حاول ألا  

 يعتر، عن القضاء الذا قدره الله له لكنه يحاول طلب الرحمة من الله سبحانه وتعالى.

 وما نخلص إليه بعد دراستنا لموضوعات الشعر في ديوان ابن الجنان الأنصارا هو
أا أن الشاعر نظم في  ء في شعر نظرائه من الشعراء الأندلسيين،أنها جاءت وفق ما جا

الشاعر  ، ونلحظ أنالأغرا، السائدة لدى الشعراء العرب في المغرب والمشرق والأندلس
التي نظم فيها، وهذا يعود  أكثر من الشعر الديني الذا منه شعر مقارنة بالأغرا، الأخرى

الإسلمي الحنيت وتشبعه بالتراث الديني، أما الملحظة لتأثره بالقرآن الكريم وتعاليم الدين 
الثانية التي نخلص إليها مفادها أن الشاعر كان مقلً في بع، الأغرا، كالرثاء مثل، 

 رجلً  الشاعر مثل الغزل بنوعيه ومد  الملو ، فقد كانوعازفاً عن النظم في أغرا، أخرى 
، وقد ابتعد كل البعد عن بلط الملو  بطبعه لذل  ظهر هذا جليا في كل شعره اً متدين

                                           
 .145ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
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 وقور رجلبل كان كما وصفوه بأنه  ،والأمراء، كذل  لم يكن هجاء ولم يكن مسفا في شعره
برزت شخصيته المتدينة لدى و  نعكس كل هذا في شعره،اف ،لشمائلوطيب الأخلق ولطيت ا
ه جعلها الله في ميزان ألفاظ وانتقاءفقد وفق في اختيار موضوعاته  ،كل من يطل  على ديوانه

 .حسناته
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 :بنية القصيدة العربية القديمة 

أفرزت الأبحاث والدراسات الأدبية والنقدية العربية عددا كبيرا من المصطلحات المتعلقة 
لفني والبناء الهيكلي وشكل القصيدة من بينها مصطلح البناء ا ،بمجال بناء القصيدة العربية

وقد انجر عن هذا الكم الهائل من  ...وهيكل القصيدة وكذا النس  والصناعة وعمود الشعر
المفاهيم والمصطلحات المتصلة ببناء القصيدة الشعرية في أدبنا العربي وجود لبس في 

وقد أفضى هذا  المنجزات النقدية والأدبية، ه فياستعمال المصطلح المناسب وفي توظيف
لى اضطراب في استعماله وغالبا ما يقت  اللبس إلى تذبذب في فهمه من قبل القراء وال
المتلقي  القار ل حائرا حول ماذا يقصد الكاتب من استعمال أا من المصطلحات المذكورة 

 أنفا وأا منها يقصد؟
النص  ولا ش  أن هذه المصطلحات يتداخل فيها البناء الخارجي الذا يعني هيكلة

الشعرا أو بتعبير أوضح شكله الخارجي العام والبناء الداخلي أا نسي  النص الذا يقوم 
يقاعه  .على لغته وألفاظه وصوره وال

والمتتب  لآراء النقاد العرب القدامى التي قدموها حول بناء القصيدة العربية، نجدها قد 
الاهتمام بالمقاييس والمعايير ركزت كل التركيز على الشروط المتعلقة ببنائها واهتموا كل 

التي ت سس لنجاحها وقد أمدونا بمقولات رائدة لعلى أهمها مقولة الجاحظ "الشعر صناعة 
 ية صناعته.، فالجاحظ يوضح أهمية الشعر وكيف1وضرب من نس  وجنس من التصوير"

فهو في أساسه كما يذهب الجاحظ نو  من النس  المتأسس على الصورة، ومن النقاد 
في النص الشعرا وكيت ي دا اللفظ المناسب الغر،  تهأهميركز على قضية اللفظ و من 
ذا أردت أن حين أوردوقد ورد هذا في قول القاضي الجرجاني في كتابه الوساطة  ،الأمثل : "وال

ه في تحسين الشعر، فتصفح شعر جرير   ، وعظم غناتعرت موق  اللفظ الرشيق من القلب

                                           
م، ص 2003، بيـروت، لبنـان، 2، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلميـة، ط1كتاب الحيوان، جالجاحظ،  1

131 
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بحترا في المتأخرين وتتب  نسيب متيمي العرب ومتغزلي أهل وذا الرمة في القدماء؟ وال
الحجاز، كعمر، وكثير، وجميل، ونصيب وأضربهم، وقسهم بمن هو أجود منهم شعرا، 

 .1وأفصح لفظا وسبكا، ثم أنظر وأحكم وأنصت"
في كتابه الموازنة عن سوء التأليت وحسنه بقوله: "وينبغي أن تعلم أن  ويتطرق الآمدا

ت ورداءة اللفظ يذهب بطلوة المعنى الدقيق ويفسده ويعميه حتى يحوج مستمعه سوء التألي
إلى طول تأمل... وحسن التأليت وبراعة اللفظ يزيد المعنى المكشوت بهاء وحسنا ورونقا 

 .2حتى كأنه قد أحدث فيه غرابة لم تكن وزيادة لم تعهد"
إنشاء النص فيقول: "إذا  أما ابن طباطبا العلوا فقد تحدث عن بناء القصيدة من حيث

أراد الشاعر بناء قصيدة  مخ، المعنى الذا يريد بناء الشعر عليه في فكره نثراً، وأعد له ما 
 ؛3يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه، والقوافي التي توافقه، والوزن الذا سلس له القول عليه"

 لي للنص بشكل عام.بناء القصيدة مرتبط بالبناء الداخ تحدث ابن طباطبا على أن
إلى أن النص الشعرا عبارة عن أبنية والبيت الواحد  القيرواني رشيق ابنويذهب 

 الطب  قراره: الأبنية من كلبيت الشعر من البيت كلبيت من مجموعة الأبنية فيقول: "إن
 مسكون، غير بيت في خير ولا المعنى، وساكنه الدراية وبابه العلم ودعائمه الرواية وسمكه
، أا 4للحخبية" والأوتاد كالأواخي أو للأبنية والأمثلة كالموازين والقوافي الأعاري، ارتوص

 أن النص الشعرا وحدة متكاملة متكونة من عدة عناصر.

                                           
القاضي الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، القاضي الجرجاني، دار الكتب الوطنية، أبو ظبـي، الإمـارات العربيـة  1

 .32م، ص 2016المتحدة، 
ل، 4زنـــة بـــين شـــعر أبـــي تمـــام والبحتـــرا، تحقيـــق: الســـيد أحمـــد صـــقر، دار المعـــارت،  طالحســـن بـــن بشـــر الآمـــدا، الموا 2

 425م، ص1992القاهرة، مصر، 
م، 1985، القاهرة، مصـر، 1ابن طباطبا العلوا، عيار الشعر، تحقيق: عبد العزيز بن ناصر المان ، مكتبة الخانجي، ط 3

 .7،8ص 
، 5وآدابــه ونقــده، تحقيــق محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد، دار الجيــل، ط ، العمــدة فــي محاســن الشــعرالقيروانــيابــن رشــيق  4

 .218م، ص1981سوريا، 
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وتبدو النزعة التعليمية واضحة عند النقاد العرب وهم بصدد عملية الخلق الشعرا وما 
را ما أريد منه أمور النقاد القدامى كثي يتطلبه ذل ، إذا فنن البناء بشكله المعيارا عند

 .فالنقد العربي القديم كان في الأغلب نقدا توجيهيا تغلب عليه النزعة التعليمية تعليمية،
ثم إن قلة النصوص النقدية التي تناولت المفهوم الأول للبناء، فالشكل المنجر أو البناء 

القصيدة العربية أمرا مفروغا منه تسالم الهيكلي، قد يفسر بأن أولئ  النقاد اعتبروا أن شكل 
عليه الناس، إذا كان البناء في معناه العام يعني الاستناد أو التكوين وهو ضد الهدم 
ونقيضه، فنن المقصود بالبناء الهيكلي للقصيدة الشعرية هو الشكل العام أو الشكل الخارجي 

فاظ وتعابير وصور وغيرها وما من أل ،نواته اللغة اوهو ما يقابل الشكل الداخلي الذ لها
 .1تقيمه هذه المكونات من علقات واشتغالات نصية داخلية
 لأنه جاء ،ديوان ابن الجنانفي ومن هذا المنطلق سنتناول البناء الهيكلي الشكلي 

متنوعاً جداً حيث عثرنا في ديوانه على شتى الأشكال: القصيدة المركبة والقصيدة البسيطة 
 سنعمد إلى إبراز كل شكل على حده م  إيراد الشواهد.والبيت المفرد و والقطعة والنتفة 

 البناء الهيكلي لقصائد الديوان:-1

 القصيدة المركبة:-1-1
تحدث حازم القرطاجني عن أشكال القصائد فقال: "والقصائد منها بسيطة الأغرا، 

فاً، والمركبة هي ومنها مركبة، والبسيطة مثل القصائد التي تكون مدحاً صرفاً أو رثاء صر 
ب ومديح، وهذا أشد نسيى غرضين مثل أن تكون مشتملة على التي يشتمل الكلم فيها عل

 .2للنفوس الصحيحة والأذواق" موافقة

                                           
، 19علـي حسـن يوسـت، بنـاء القصــيدة العربيـة بـين الاشـتراط والتوصـيت، مجلــة أهـل البيـت علـيهم السـلم، العــدد ينظـر:  1

 407، 404م، جامعة أهل البيت عليهم السلم، كربلء، ص 2016
، تـونس، 3اجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق د. محمد الحبيب بن الخوجة، الدار العربيـة للكتـاب، طحازم القرط 2

 273م، ص2008
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لا تخرج عن أربعة عناصر  ألفيناهاوعند محاولتنا اكتشات مما تتكون القصيدة المركبة 
 .هي: المطل  والمقدمة والتخلص ثم الخاتمة

سار على نه  الشاعر أن لديوان ابن الجنان الأنصارا محل البحث يجد والمتصفح 
وهذا في  اعتمد على العناصر التي سبقت الإشارة إليهاو  ،القصيدة المركبةبناء القدماء في 

تتراو  بين الثمانين بيتاً  ،القصائد الطويلة، وكل قصائد الرثاء كانت قصائد طويلة النفس
قصائد أخرى مدحية طويلة مثل قصيدته الشريفة ثمت نجد و بيتاً، سبعين الوالمائة والواحد و 

هي قصيدة مركبة كذل  معارضته لقصيدة علي بن الجهم، وبع، الإخوانيات و المباركة، 
 جاءت على قدر من الطول هي الأخرى.

 ع:طـلـــالم-1-1-1

بال  تحظى باهتمام هي و  ،المقدمات وأالبدايات ب الاهتمام على الشعراء يحرص جمي 
، فالكاتب أو الشاعر يهتم بالبداية شعره ونثرهفي الأدب خاصة و  في جل المجالات عامة

 ختياربالاصت الابتداءات جعله يصد عن العمل، وقد خيشد اهتمام القار  أو ا يم هي لأنها
كانوا يحسنون اختيار البدايات حيث قال بع،  لهذا، 1لأنها أول ما يطرقه السم  من الكلم

 .2"أحسنوا معاشر الكتاب الابتداءات فننهن دلائل البيان" الكتاب:

 اعتنى القدامى والمحدثين بالمطال و نالت البدايات أهمية كبيرة خاصة في الشعر،  وقد
د ابتداء شعره، ينبغي للشاعر أن يجو   ومن ثم ،بالغوا في العناية بها لأن الشعر أولهي مفتاحهو 
، ويدل هذا الكلم على أن 3على ما عنده من أول وهلةبه يستدل و  نه أول ما يقر  السم نف

                                           
، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،  د، 2ابن الأثير، المثل السائر، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، جينظر:  1

 237، ص1939طل، مصر، 
اوا ومحمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، دار أحيـاء جكرا، كتاب الصانعتين الكتابة والشعر، تحقيق علي محمد البأبو هلل العس 2

 431، ص1952، مصر، 1الكتب العربية، ط
 .218ص ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،القيروانيابن رشيق ينظر:  3



 الأنصاريالفصل الثاني: هيكلة القصيدة في ديوان ابن الجنان 

- 72 - 

، فنما أن ينجح الشاعر في فتح هذا الباب أو يفسد الأمر القصيدة الولوج إلىالمطل  مفتا  
ذا كانت القصيدة في حادثة من الحوادث كهزيمة جيش لا ينبغي أن و  ،والمعنى المقصود ال

وض  بقريحته وقصوره عن الغاية وجهله  فنن فعل ذل  دل هذا على ،يبدأها الشاعر بالغزل
 .1الكلم في موضعه

ابن الجنان كثيراً بمطال   ، واهتمالمطال  لها أهمية بالغة في الشعر ننومن هنا ف
سيطرت المطال  و كانت كل مطالعه مميزة جداً، فهياته ونبوياته، إلاقصائده خاصةً في 

عارضته على ابن الجهم في مد  في م 2الغزلية على جل قصائده المدحية ومن ذل  قوله
 :الرسول صل الله عليه وسلم

ـــد ب رِ و الْفِكْــــرِ   عُيُــــونُ ا لن ه ــــى ب ــــيْن  ا لت ـ
 

يثُ أ دري و لا أ دري  ل بن  اله وى مِن ح   ج 
وهو  الرئيس وابن الجنان في معارضته بدأها بالنسيب قبل الدخول في موضو  القصيدة

 مد  الرسول صل الله عليه وسلم.

بدأها و القاضي أبي بكر بن المرابط،  لى صديقهعقصيدة أخرى رد بها  وللشاعر
 :3بمقدمة غزلية قبل مد  صاحبه قال فيها

ـــ عْ م  سْـــاِ   ول  بُـــقْ م   ق  دْ الصِـــ ن  إِ ي ف ـــيثِ دِ ح 
 

ــــانْ و    ــــتِيا قِي يــــل  لِ د   رْ ظُ ــــ دِ ي ــــبِ  اِشْ  ولُ لُ دْ م 
ــ انِ ج  شْــالأ   ن  ون مِــجُ ي شُــلِــف      فــتُ ر  ا ع  م 

 
ـــــــــــي لِ بِـــــــــــلْ ق     ولُ بُـــــــــــتْ م   نِ يْ ب  الْ بِـــــــــــ نْ م 

 
 

هذا المطل  الغزلي تقديماً للقصيدة المدحية التي جاوب بها صديقه،  الشاعر ووض 
 .الشعراالمعنى  ويتموهذا حتى يدعم ويقوا حسن المطل   ،اعتنى بالبيت الثانيقد و 

                                           
 236ابن الأثير، المثل السائر، صينظر:  1
  108، الديوان، صاراالأنص ابن الجنان 2
 142المصدر نفسه، ص 3
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ما فيه من لشعراء مذاهب في افتتا  القصائد بالنسيب، بلو " :يقول ابن الرشيق القيرواني
يحس ما في الطاب  من حب الغزل والميل إلى الهوى  ،عطت القلوب، واستدعاء القبول
ن ذل  استدراج لما بعده  .1"والنساء، وال

تلت عن خوانيات لا تخونلحظ أن بقية المطال  في الأغرا، الأخرى كالرثاء والإ
والموعظة  من الحكمةيحمل في طياته كم كبير  ،ذات طاب  ديني أن جلهامطال  المديح أا 

 .الحسنة

 ـــة:قدمـالم-1-1-2

لقد حافظ الشعر في شتى العصور الأدبية على شكل القصيدة القديمة ونجد أنه من 
النادر دخول تعديلت عليها أو تغيرات تطرأ عليها، وابن الجنان لم يشذ عن قاعدة القدامى 

أيضاً بالبيئة الأندلسية التي طغت  إلا أنه تأثر ،الذين أولوا أهمية كبرى للمقدمات الشعرية
 لذاوحاول أن يجعل من شعره مناسباً لعصره ولا يخرج عن منه  القدماء،  ،على شعره

لكنه لم يصت  ،استخدم شكل القصيدة القديمة وقد وض  الكثير من المقدمات في شعره
راج  وهذا  الضغن الذا طغى على الشعر الجاهلي، فقد ورد هذا في قصيدة واحدة فقط،

 لم يقت على الأطلل كما وقت القدامى. ما أنه، كولأثرها عليهش فيها اعللبيئة الراقية التي 

 :المقدمة الغزلية 
ابن الجنان سار و  القديم، من أشهر المقدمات في الشعر العربيتعد المقدمات الغزلية 

 القرطاجني حازم وفي هذا الصدد يذهبفقد مزج بين المديح والغزل، و  ،وفق منه  القدماء
: "يجب أن يكون صدر المديح حسن السب ، عذب العبارات مستقطب المعاني إلى القول

                                           
 252، ص1ابن الرشيق القيرواني، العمدة، ج 1
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، وهذا ما التفت إليه الشاعر في تناوله لغر، المد  1ليناسب ما اتصل به من نسيب"
 .فأحسن مزاوجته م  غر، الغزل في بدايات قصائده

ن ذل  قوله في مد  الرسول وم ،العديد من قصائده بمقدمة غزليةالشاعر قد افتتح و 
 :2صل الله عليه وسلم في معارضته لقصيدة علي بن الجهم فيقول

ــد ب رِ و الْفِكْـــرِ   عُيُـــونُ ا لن ه ـــى ب ـــيْن  ا لت ـ
 

يثُ أ دري و لا أ دري  ل بن  اله وى مِن ح   ج 
ل ـــوْن   ـــي ج  ـــق   لِ ـــي ن   ا لْح   ف أ شْـــر ق تْ  ا لْمُب 

 
ـــالِعُ   ـــو ارِ  م ط  ـــةِ ا   ا لْأ نْ قِيق  ـــي لْح  ـــدْرِي فِ  ص 

ــــال ،  م  ل ، ج  ــــ   ــــمُ  ل ــــيْس   ج  ــــهُ  ي عْل   كُنْه 
 

ـــهِ   ـــام   بِ ـــابُ  ه  ـــوبِ  أ رْب  ـــرِ  ذ وِي ا لْقُلُ  ا لْحِجْ
، وهنا بدأ قصيدته في مد  خير الأنام محمد عليه الصلة والسلم بمقدمة غزلية متميزة 

 .على قدر كبير من الرقة والعذوبة والسلسة

 :3عدة قصائد ذات مقدمة غزلية منها قوله عن الح  والحجاج ان علىوينطوا الديو 

ــا ــادِي   ي  ــا بِا لل ــهِ  قِــفْ  ا لر كْــبِ  ح  ــادِي ي   ح 
 

ـــــــمْ   ـــــــب اب ة   و أ رْح  ـــــــأْي   ذِي ص  ـــــــادِ  ن  بْع  اِ   و 
 
 

ـــــا ـــــي م  ـــــك   ي نْبغِ ـــــيخ   أ نْ  إِلا   ل  ـــــهُ  ت صِ  ل 
 

ـــــمْع ا  ـــــنْ  لِي سْـــــأ ل   س   بِـــــالْو ادِي حـــــل   ع م 
ـــل  ؟ ف ه  بـــر  ـــابِ مِـــنْ خ  ـــنْ ا لْأحب   ل ـــد يْك ع 

 
بـــــعِ و ا لْن ـــــادِي؟  لـــــت  بِـــــذ اك  ا لْر   وه ـــــل ن ز 

بدأ بمقدمة غزلية ممزوجة بمقدمة طللية ، الشاعر في س اله حادا الركب عن الح و  
 يعبر فيها عن لهفته وشوقه إلى المكان المقدس.

مجاوباً على رسالة بعث له بها  ومن المقدمات الغزلية الأخرى أيضاً نجد قصيدة كتبتها
 :4حيث قال ابن الجنان ،صديقه القاضي ابن المرابط

ـــدِيثِي اِسْـــم عْ  قْبُـــول ا لصِـــدْق   ف ـــإِن   ح   م 
 

ــــرْ   ــــتِي اقِي د لِيــــل   و انْظُ ــــدْلُولُ  يبْــــد اِشْ  م 
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انِ  مِــنْ  شُــجُون   ف لِــي ــا ا لْأ شْــج  فْــتُ  م   ع ر 
 

ــــــي  ــــــهُ  ل مِــــــنْ  ق بْلِ ــــــالْب يْنِ  ق لْبُ ــــــولُ  بِ تْبُ  م 
ــــا  ــــذِي أ ن  ــــلْتُ  ا ل  ص  ــــب اب   و  ــــتِهِ  أ سْ حْش   و 

 
ل ــــيْس    ــــي و  ــــب ب   لِ ــــسِ  س  وْصُــــولُ  لِْ ُنْ  م 

ـــــع    ق طْ ـــــد و  جْ ـــــائِي ا لْو  ـــــي أ حْش  ـــــد   ف لِ بِ  ك 
 

ـــــا  طْلُـــــولُ  ا لْبُعْـــــدِ  طُلُـــــولِ  فِـــــي ن جِيعُه   م 
ـــدْ   ـــان   ق  ـــبْرِي ي نْصُـــرُ  ك  ـــل   ص  ـــرْق تِكُمْ  ق بْ  فِ

 
ـــوْمِ   ـــب ح  أ   و الْي  ـــبْرِي صْ ـــو   ص  خْـــذُولُ  و هُ  م 

فالشاعر في هذه الأبيات يصت شوقه لصديقه القاضي أبي بكر القاضي حيث بين  
 .مفعمة بالرقة والمشاعر النبيلة الصادقة أشواقه في مقدمة غزلية

قصيدة أخرى بدأها بمقدمة غزلية في جواب بعث به لصديقه المخلص  وللشاعر
 :1ال فيهاالقاضي ابن المرابط حيث ق

ــــــــــــــرِفِي ــــــــــــــف اتِهِ  أ مُشْ هُ  بِصِ ــــــــــــــ   ح   و 
 

لْع ـــــــــا  ل ـــــــــى خ  هُ عُــــــــــ هُن  ت فِيضُـــــــــ ع     
ــــــــــــي  فِ مُع ر  ــــــــــــد   و  ــــــــــــي ر تنِي بِم ق اصِ  ص 

 
ـــــــــــا  كُنْـــــــــــتُ  عِلْم  هُ  مُنْكِـــــــــــر ا و   ل ـــــــــــوْلا 

ــــــي  مُْ نِسِ ــــــا يُوحِشُــــــنِي و الــــــد هْرُ  و   بِم 
 

ــــــــي  ــــــــنْ  لِ ــــــــرِ  مِ ــــــــهِ  ت ن ك  جْهِ ــــــــد اهُ  و   أ بْ
باً جماً لذل  حين يرسل له رسالة يبدأها بمقدمة غزلية وجل فالشاعر يحب   صديقه حي
 القصائد المدحية كان مطلعها ومقدمتها من النسيب.

 :المقدمة الخمرية 
وهذه  ،بمقدمة خمرية ممزوجة بالغزل استهلها قصيدة واحدةابن الجنان لشاعر ل

أبو بكر بن المرابط وأخوه  القصيدة نظمها الشاعر بعد أن جاء إليه بع، الطلبة، وكان معه
فنظم هذه القصيدة من بحر أبو يحي وطلبوا منه نظم قصيدة في أولها شين وآخرها شين، 

 2يقول فيها:البسيط 

ــغ فْتُ  ــا ش  ــا مِنْه  ــل   بِم  ــغ افُ  ح  ــنْ  ا لشِّ م   و 
 

ـــى ب ـــيْن  ش  ـــو ادُ  ا لْح  س   ي فْت ـــرِشُ  ا لْق لْـــبِ  و 
ــــرِبْتُ   ــــأ س   ش  ـــــ و هِــــي   ه و اه ـــــا ك   ارِب ة  ش 

 
ـــــي  ـــــنْ  لُبِّ ـــــشُ  ا لشّـــــربِينِ  ث مِـــــل ف مِ  أ رْت عِ
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ـــــف عْتُ  ـــــي ش  ـــــمْ  حُبِّ ـــــلْ  ف ل  ـــــف اع ت هُ  ت قْب   ش 
 

ـــــاد    جْـــــهُ  ف ع  ـــــائِي و  ـــــدِشُ  و هُـــــو   ر ج   مُنْخ 
ـــــك وْتُ   ـــــا ش  ـــــا مِنْه  ـــــي   إِل يْه  ـــــة   و هِ  ظ الِم 

 
ـــكْو ى و ه ــلْ    ي ت ـــنق شُ  ش ــاك   مِـــنْ  إِل ــى بِش 

وقد كتبها  ،دة من الديوان التي مزج فيها الشاعر بين الغزل والخمروهذه القصيدة الوحي 
 .بطلب من بع، الطلبة على غرار قصيدة للمتنبي

ويذكر محقق الديوان أنه لم يجد قصيدة في ديوان المتنبي في الشين المضمومة، فقال 
ه بيتين في يرة وذكر للعلى المراد بالمتنبي أبا طالب عبد الجبار الذا ترجم له صاحب الذخ

 وزن البسيط والشين.بوصت منزله 

 :مقدمة في ألم الفراق والحزن والشجن 
فهو  ،مرثياتهألم الفراق والحزن ونجدها في المقدمات في  ابن الجنان بع،لشاعر ول

واحد و  فمثلً مرثية والده تناهز مائة ،طويل النفس فيهن لأنهن من أطول قصائد ديوانه
 ،يخه أبي حسن سهل بن مال  الأزدا تناهز الواحد والثمانين بيتاً مرثية في شو  وسبعين بيتاً 

أما مرثيتهي في الكاتب يحي بن سليم فقد وصلت إلى تسعة وتسعين بيتاً ومرثيتهي في المرأة 
مقدمات هذه المرثيات كلها في وصت ألم الفراق جاءت المجهولة تجاوزت الخمسين بيتاً، و 
بل وفي ديوانه  ،لأحبة، فمثلً بدأ أطول قصيدة في مرثياتهوالحزن والدهشة والحيرة لفقدان ا

 :1كلها قصيدة رثاء والده بقوله

ــــعُ  لا   ــــد مْع   أ مْن  ــــي أ نْ  ا ل ــــا و أ نْ  ي هْمِ  ي كِف 
 

بْــــــــــعِ  أ ز الُ  و لا     مُعْت كِف ـــــــــــا ا لْحُــــــــــزْنِ  بِر 
ـــــــي ف ـــــــإِن    زْئِ ز ء   ر  ـــــــتُ  ل ـــــــوْ  ر  يْ  ل ـــــــهُ  ب ك 

 
ــا، د مُ   ش  ــا ا لْح  ــالْ  لُــو ى،ك ف ــ م   ك ف ــا أ وْ  س 

ـــوْ   ل  ـــد و  ـــدار   أ ق ـــدْرِ  ص  ـــنْ  ا لص  ـــدِي   ع  بِ  ك 
 

جْـــدُ  يُصْـــبِح ل ـــمْ   ـــف ا فِيـــهِ  مِنِـــي ا لْو   مُنْت ص 
 :2يقول في مقدمتها التي شيخه والأمر نفسه نقت عليه في مرثية 
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 ا لس ــــو افِكِ  ا لــــد مُوعِ  وتِسْــــك ابُ  د عُــــونِي
 

ـــــد عْو ى  ـــــلِ  ف  يْ ـــــبْرِ  م  ـــــو ة ا لص  ـــــكِ  د عْ  أ فِ
ـــــبر    مِيـــــلُ  أ ص  ـــــو ادِثِ  ق بِـــــيحِ  فِـــــي ج   ح 

 
ــــن    ل عْ ل ــــى خ  ــــو ارِ  ع  ــــكِ  ث ــــوْب   ا لْأ نْ و الِ  ا لْح 

ــــــر تْ   ــــــد نْي ا ت ن ك  ــــــى ا ل ل  ــــــنِ  ع  ــــــل هِ  دِي  ضِ
 

ــــــنْ   مِ ــــــيم ةِ  و  ــــــد نْي ا شِ ــــــر   ا ل ــــــارِكِ  ت ن ك  ف 
ــــــــم هُم ا  ــــــــمُ  ف ض  ــــــــر د ى حُكْ ــــــــهِ  ا ل  بِرِد ائِ

 
ــــــك    ــــــذ او   ق تْل  ــــــك   ه  ــــــي ه الِ ــــــكِ  فِ  ا لْه و الِ

فالشاعر هنا يطلب ممن طلب منه الصبر أن يدعه في أساه وحزنه وشجنه، ففي هذه  
المقدمة يصت هول المصيبة وعدم قدرته على التحمل والصبر قبل أن يتخطى هذا ويبدأ في 

 وصت المتوفي وذكر مناقبه وجميل خصاله وباقي مآثره.

 :1ها في رثاء يحي بن سليم يقول في مقدمتهافي قصيدة أخرى قال وجاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــبِي سْ ـــــــــــــــــــــــــــــــا الله   ح  قًّ  أ ح 
 

ــــــــــــات    ــــــــــــى م  ــــــــــــن ي حْي  ــــــــــــلِيمِ؟ بْ  س 
جْــــــــــــــــــدُ  و أُصِــــــــــــــــــيب     مِنْــــــــــــــــــه الم 

 
ـــــــــــي  ـــــــــــدِ  ف ت ـــــــــــى فِ جْ ـــــــــــمِيمِ  الم   الص 

  ...  
عْن ــــــــــــــى لِلْحِلْـــــــــــــمِ  ي ـــــــــــــدْعُ  ل ـــــــــــــمْ   م 

 
ــــــــــــــــد    ــــــــــــــــر أْيِ  ذِي عِنْ ــــــــــــــــيمِ  ا ل لِ  ا لْح 

 مُلـــــــــــــــــــــم   ا لْفِكْـــــــــــــــــــــرُ  سُـــــــــــــــــــــلِب   
 

ــــــــــــــــــاء    طْــــــــــــــــــبِ  ج  ــــــــــــــــــيمِ  بِالْخ   ا لْأ لِ
جاءت مقدمته عبارة عن مزج بين الألم والحسرة وعدم التصديق ودليل هذا س اله  

 :2مطل  القصيدة وقد مزج بها القليل من الطلل في قوله الاستنكارا في

ـــــــــــــــــــلْ لِ  ط  خُـــــــــــــــــــ  وما  سُـــــــــــــــــــتِ رُ وْ م 
 

ــــــــــــــــــن  لْ ف    ــــــــــــــــــعِ  فْ قِ ــــــــــــــــــالر   د  نْ  ومِ سُ
يحاول بعدها تبرير هذا الألم  ،فيها الحزن والألم فالشاعر بعد مقدمة طويلة يشكو 

والحزن ويقدم لنفسه العديد من الأعذار ويستشهد بأن الرسول صل الله عليه وسلم أيضا بكى 
 وترحم على ابنه.
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 :مقدمة في وصف الطبيعة 
، فرأى طاووس قد 1كتب ابن الجنان هذه القصيدة في مد  أبي جعفر أحمد بن عصام

 :2من المجلس فقالنشر ريشه ودنا 

 ت خْـــــدُم ا ق ـــــام   ا لط ـــــاوُوسِ  إِل ـــــى أ نْظُـــــرْ 
 

جْلِـــسِ  فِـــي  يْدِعِ  ا لن ـــدْبِ  م  ـــدِ  ا لسّـــم   أ حْم 
ـــــــــا  د ن  ـــــــــلِ  و  ـــــــــاطِ  لِت قْبِي ـــــــــا ا لْبِس  ج   مُت و 

 
ــــــأ ر اهُ   ــــــر ى ف  ــــــي كِسْ ــــــامِ  فِ ق  ــــــدِ  م   ا لْأ عْبُ

ـــــى  ك  ح  ـــــدْ  و  ق  ـــــر   و  ـــــا    ن ش  ن  ـــــهُ  ا لْج   ي مِينُ
 

ــــــــــوط    بْسُ ــــــــــدِي ة  م  دِ  ل لْمُجت  ــــــــــج   بِالْع سْ
ن اقِبِـــــــــهِ  مِـــــــــنْ  ي حْكِـــــــــي أ وْر ام    ـــــــــا م   ل ن 

 
ـــــــــو ا  ـــــــــومِ  ك أ مْث ـــــــــالِ  زُهْ ـــــــــعدِ  ا لن جُ  ا لس 

ــــــأ د ار    ــــــنْ  ف  ــــــش   مِ ــــــهِ  رِي ل يْ ــــــد   ع   مُنْضِ
 

ــــــا  ــــــم تْ  إِل يْــــــهِ  ف ل ك   ا لر صْــــــدِ  عُيُــــــونُ  س 
جعفر أحمد بن عصام بمنزله الراقي  فالشاعر في هذه القصيدة كان يمد  الوزير المعظم أبا 

وقد مزج بين المد  ووصت الطبيعة في مد  صديقه الوزير ببدي  ، *الوزارة العصاميةفي 
 شعره.

 

 

 

                                           
 301، ص1ابن المرابط، زواهر الفكر جواهر الفقر، ج 1
 107ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 2
ه، عندها أعلـن أبـو جعفـر أحمـد بـن عصـام اسـتقلل 640ن حكم مرسيه سنة الوزارة العصامية: حين تولى أبو جميل زيا *

مدينة أوريولة عن مرسيه والتي كان يحكمها منذ انتفاضة ابن هود، وأسس مجلساً وزاريا، يستعين به في تدبير أمور إمارتـه، 
الأوريــوليين أو الطــارئين علــى أطلــق عليــه اســم "الــوزارة العصــامية" أو "المجلــس العصــامي" يتــألت مــن مجموعــة مــن الأدبــاء 

أوريولـة، وصـل عــددهم إلـى مــا يقـرب مـن عشــرين عضـواً يجتمعــون بانتظـام تحــت رئاسـة أبـي جعفــر كمـا كــان المجلـس يعقــد 
ابـن المـرابط،  ندوات أدبية حفلت بها رحاب المدينة، وقد رصد تفاصيلها ابن المرابط في كتابـه زواهـر الفكـر وجـواهر الفقـر. 

 ل275، ص1واهر الفقر، جزواهر الفكر وج
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 :مقدمة في التهنئة 
تنوعت على يدا ابن الجنان الأنصارا المقدمات فهنا  مقدمات في التهنئة منها 

ا الوزير أبا بكر مقوله في قصيدتين يهنئ بهومنه  ،التهنئة بمولود أو بقدوم العيد أو غيرها
 :1فيقول في الأولى ،القصيلي بقدوم مولود ذكر لعائلته

ـــــدِ  امِ ـــــ   و الْم ح  لِّـــــي ا لْعُ ـــــهِ مُج  ـــــا بِ  ه نِيئ 
 

ــــــــــدِ   ــــــــــدِ و الِ ــــــــــود  لِأ مْج  وْلُ ــــــــــع د  م   و أ سْ
ـــــــى   نُـــــــور هُ  ا لل ـــــــهُ  أ طْل ـــــــع   مُنِيـــــــر   و أ بْه 

 
طْل ــــــعِ    ا لْم و الِــــــدِ  أ جــــــلِّ  فِــــــي يُمــــــن   بِم 

ــــاعْت      ــــمْسِ ف  ــــدْرِ و الش  ــــيْن  ا لْب  ــــد  ب  ل   ت و 
 

 لِيُـــــــــوطِي   ن عْل يْـــــــــهِ رُُ وس  ا لْف ر اقِـــــــــدِ  
 :2ويقول في القصيدة الثانية وهي لنفس المولود 

 بِالس ــــــــــــــــعْدِ ط الِعُــــــــــــــــك  ا لْمُهِــــــــــــــــلْ 
 
 

 لِطُلُوعِـــــــــــــــــــهِ ا لْع لْي ـــــــــــــــــــا ت هِـــــــــــــــــــلْ  
ــــــــــــــــي  ــــــــــــــــهِ  تُه مِ ــــــــــــــــا بِ  س تُ ا لْب ر ك 

 
ــــــــــــــــــارِمُ  حّــــــــــــــــــا    ك   ت سْــــــــــــــــــت هِلْ  و الْم 

ي ـــــــــــــر ى   فِـــــــــــــي ا لْعِـــــــــــــزِّ  د لِيـــــــــــــل   و 
 

ـــــــــــــــــأنْظُرْ، و اسْـــــــــــــــــت دِلْ   ـــــــــــــــــرْرة  ف   مِ
ويبث فيها كل أشواقه وحبه فقد  ،له قصيدة يهنئ فيها صديقه القاضي أبا بكر المرابطو  

 :3مزج في مقدمتها بين التهنئة بالعيد والغزل والشوق فيقول فيها

ـــا ا لْعِ  ـــهُ د ن  قْتُ ـــدْنُ و  ـــت  ا لْعِيـــد  ل ـــمْ ي   يـــدُ ل يْ
 

ــــــا  ز اد  ع ر ام  جْــــــد ا و   ف ق ـــــدْ ه ــــــا   لِـــــي و 
نِـــــــــــــــي  ذ ك ر   بِم و اسِـــــــــــــــم   إِقْب الـُــــــــــــــهُ  و 

 
ــــا  ــــتْ كُــــن  بِالش ــــمْلِ ا لن ظِــــيمِ كِر ام   م ض 

 ففيها مقدمة قصيرة ومزج بين الغزل والتهنئة والشكوى. 

 :قصائد خالية من المقدمة 
 فيوجل هذه القصائد  ،ن الجنان العديد من القصائد التي تخلو من المقدمةنظم اب

كان يبدأ في موضو  قصيدته دون و  ،غر، المديح الديني أا من الإلهيات أو من النبويات

                                           
 .104ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص  1
 137المصدر نفسه، ص 2
 148ص نفسه،المصدر  3
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من الشعراء من لا  "هنا : الحاجة إلى مقدمة، ويقول ابن رشيق القيرواني في هذا الصدد
، ونجد 1ل يهجم على ما يريد مكافحته، ويتناوله مصافحة"يجعل لكلمه بسطا من النسيب، ب

أن ابن الجنان المرسي قال الكثير من الشعر الذا يخلو من المقدمات، ونلحظ أن هذه 
بطلب من أحد أصدقائه أو بموقت حدث معه؛ أا أنها قصيدة  ارتجالاالقصائد قد قال جلها 

 .2"بنت ساعتها وحينها"

 :3لى البديه عند نزول المطرومثال ذل  قوله مرتجلً ع

ـــد   ـــهِ أ ح  ـــدْرِي بِ ـــبِ لا  ي  ـــي ا لْغ يْ ـــثُ فِ  ا لْغ يْ
 

ـــــحُب ا   إِلا  ا لِإل ـــــهُ ا ل ـــــذِي يُمْنِـــــي بِـــــهِ ا لْس 
فقد نزل المطر  ،هنا نجد أن ابن الجنان دخل في الموضو  بدون مقدمات أو إطالة 

 .وبطريقة عفوية بقفجأة وجرت هذه الكلمات على لسان الشاعر دون تحضير مس

منها قصيدة قالها  يشتمل الديوان على بع، القصائد التي ارتجلها الشاعر ابن الجنان،
 :4يقول فيها ،ودف  بها إلى صديقه ابن المرابطعلى البدي  متعجل  

ــــــــــد   بِــــــــــذِكْرِ  ا خْــــــــــتِمْ  م   ف بِــــــــــذِكْرهِِ  مُح 
 

ـــــو  ـــــذ ا ي زْكُ ـــــكِ  ش  ـــــامِ  مِسْ ـــــقُ  ا لْخِت  ي عْب   و 
ــــــــ  ــــــــد   مْ و انْظُ ئِ ــــــــهِ  ق    دْحِ ــــــــا م   ف نِظ امُه 

 
ل ـــــــى دُرّ   يِّـــــــدِ  ع  امِـــــــدِ  ج  ـــــــقُ  ا لْم ح   ي نْس 

لابن الجنان قصائد طويلة جداً بدأها من دون مقدمات، ومثال ذل  دخوله في موضو  و  
دون مقدمة النسيب في قصيدته الشريفة المباركة، التي تعتبر من أطول  صلى الله عليه وسلممد  الرسول 

 :5يقول في مطلعها ،ها منذ البداية بمد  الرسول صل الله عليه وسلمقصائد الديوان، فقد بدأ

ــد ى   قِ و ا لْهُ ــالْح  ــا ء  بِ ــنْ ج  ل ــى م  ــ  م  ع   س 
 

ـــــدا    ـــــالْمُعْجِز اتِ مُ  ي  ـــــزلْ بِ ـــــمْ ي  ـــــنْ ل  م   و 
                                            

 231، ص1ابن رشيق القيرواني، العمدة، ج 1
 73حسن بكار، بناء القصيدة، ص 2
 73ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص  3
 .73، صالمصدر نفسه 4
 80 المصدر نفسه، ص 5
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م   ــــــ   ل ــــــى س  يْــــــرِ  ع   شِــــــيم ة   ي ــــــةِ ا لْب رِ  خ 
 

ــــــــا  ــــــــا و أ كْر مُه  ــــــــا ن ف س  ب يْت  ــــــــد ا و  مُحْت   و 
ـــ     ل ـــى م  س   ه اشِـــمِ  رل   مِـــنْ  ا لْمُخْت ـــارِ  ع 

 
ـــــــــــــــد لِلْف خْـــــــــــــــرِ  إِذ ا  ـــــــــــــــد ا أ حْم   أمْج 

م    ــــ   ل ــــى س  يــــنِ  ع  ــــد ى ز   ا نْتــــدى إِذ ا ا لن 
 

ــــــل  ــــــمِ  ذِي و أ جْم  ــــــم ا لْحِلْ  و ارْت ــــــد ى ت ع م 
حيث بدأ  ،نلحظ أن ابن الجنان دخل في موضو  المد  ولم يقدم له بمقدمة غزلية 

سلم على خير الأنام وقام بمدحه بقصيدة طويلة جداً وهذا دليل على شاعرية بالصلة وال
لنبي ابن الجنان وطول نفسه، وكذل  هنا  العديد من القصائد التي مد  فيها ابن الجنان ا

العديد من القصائد و على مقدمة، ومنها مخمستهي الشهيرة،  صل الله عليه وسلم ولم تحتو
التي وجهها إلى الحسن بن سهل بن مال  م  الرحالة يونس بن القصيرة ولا ننسى قصيدته 

 :1مهند الدين عثمان نجم الدين المازندراني يقول فيها

 ق اصِــد ا لِلْغ ـرْبِ  ا لـدِّينِ  ن جْـمُ  ا لـن جْمُ  س ـر ى
 

 ا لْم ع ـارِفِ  سِـر ا ْ  ي لْق ـى ك ـيْ  ا لش ـرْقِ  مِنْ  
ـــــتُ   ـــــهُ  ف قُلْ ـــــا: ل  ـــــمُ  ي  ـــــغْ  ن جْ ـــــ بِل  يت حِي تِ

 
ـــــرِي    ذ ك  شُـــــكْرِي و   و الْعُـــــو ارِفِ  لِلن ـــــد ى و 

  ...  
صِـــفْ  ـــبْط يْنِ  ل ب نِـــي و  ـــك   ا لسِّ  ف ضْـــل ه ق وْم 

 
ي ـا م وْصُوف   حُسْنُ  ف ي ا   و اصِـفِ  حُسْـن   و 

وهذه القصيدة القصيرة كانت ضمن رسالة طويلة أرسلها الشاعر إلى الحسن بن سهل  
 بن مال .

د كانت خالية من المقدمة ولكنها كانت محبوكة ومسبوكة ونلحظ أن هنا  قصائ
بشكل يظهر مدى براعة الشاعر وثقافته الواسعة، ولهذا حين كان يضطر لكتابة بع، 

 الأشعار ارتجالًا كان لا يقل حلوة وطلوة عما كتبه بعد تحضير.

 حسن التخلص:-1-1-3

الكلم في معنى من المعاني يعرفه ابن الأثير بقوله: "أما التخلص هو أن يأخذ م لت 
فيكون بعضه آخذ يراقب  .مبيناً هو فيه إذا أخذ في معنى آخر غيره وجعل الأول سبباً إليه..

                                           
 128نان الأنصارا، الديوان، صابن الج 1
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بع،، من غير أن يقط  كلمه، ويستأنت كلماً آخر، بل يكون جمي  كلمه كأنما أفر  
 .1"فراغاً، وذل  مما يدل على حذق الشاعر، وقوة تصرفه

الشاعر من غر، إلى غر، آخر في نفس القصيدة دون إفساد التخلص هو انتقال 
القصيدة، أا انتقال الشاعر من المقدمة إلى الغر، الأساسي في القصيدة أو من معنى إلى 
معنى فيها، حيث تنتقل القصيدة من مرحلة لفت مسام  المتلقي إلى مرحلة تمرير الخطاب 

 .2المقصود

صاً وتوسلً، لخ  من الناس من يسمى الخروج تهنا ويذكر أن ابن رشيق القيرواني أنه
ابن رشيق  يورد، و 3ويقصد بالخروج هو أن يخرج الشاعر من نسيب  إلى مد   وغيره

 .4: "أول الشعر بأن يسمى تخلصاً ما تخلص فيه الشاعر من معنى إلى معنى"أنالقيرواني 

 مان كما يلي:ويذكر حازم القرطاجني قسمين للتخلص، وقد لخصهما الدكتور شاكر لق

طريق مقصود، تكون فيه الأغرا، محكومة بعلقة ارتباطية اقتضتها  القسم الأول:
 .الضرورة

طريق التحول إلى الالتفات، ويتم فيه الجم  بين كلميين متباعدا  القسم الثاني:
ويكون  ،المآخذ والأغرا،، ويتدرج فيه إلى ما يراد التخلص إليه وينتقل بتلطت مما يناسبهي 

ه سبب ولا يكون التخلص فيه بتدرج وانتقال من الشيء إلى ما يناسبه ويشبهه بالتفات من

                                           
 ل259،258ابن الأثير، المثل السائر، ص   1
للطباعـــة والنشـــر  دار نوميـــديا ه،658ه _595شـــاكر لقمـــان، بنـــاء القصـــيدة فـــي شـــعر ابـــن الأبـــار القضـــاعي، ينظـــر:  2

  .173م، ص 2016، قسنطينة، الجزائر، 1والتوزي ، ط
 173م، ص216، ، قسنطينة، الجزائر1ابن رشيق القيرواني، ط 3
 237المصدر نفسه، ص 4



 الأنصاريالفصل الثاني: هيكلة القصيدة في ديوان ابن الجنان 

- 83 - 

الخاطر حيزاً من حيز وملحظته طرفاً من طرت فيعطت إلى ما يريد التخلص إليه بما 
 1يكون...

حسن التخلص بقوله: "حسن التخلص هو أن  ابن حجة الحمواإلى جانب ذل  يعرت 
معنى إلى معنى آخر يتعلق بممدوحه بتخلص سهل يختلسه  يستطرد الشاعر المتمكن من

اختلسا شيقاً دقيقاً بحيث لا يشعر السام  بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وق  في الثاني 
 .2حتى كأنهما أفرغا في قالب واحد" ،لشدة الممازجة والالتئام والانسجام بينهما

ي المطل  الذا هو براعة الاستهلل ثم يردت ويقول: "فنذا احصل التصريح بالمد  ف
فنن حسن التخلص من شرطه أن يخلص الشاعر من الغزل  ،لم يبق لحسن التخلص موق 

 .3إلى المديح لا من المديح إلى المديح"

ومنها ما ورد في قصيدته  ،ولدى ابن الجنان العديد من التخلصات المميزة في شعره
مقدمته الغزلية الطويلة قام الشاعر بحسن  التي عار، بها قصيدة علي بن الجهم، فبعد
 4التخلص والدخول في مد  الذات الإلهية فيقول:

 ف ي ـــــــــــــــــزيِّن هُمْ  حُبًّـــــــــــــــــا ي زِيـــــــــــــــــدُهُمْ 
 

ــــــا  ــــــلِ  مِــــــنْ  ز اد   بِم  ــــــةِ  نُبْ ــــــرّ  ا لْك ر ام   و الْبِ
ـــــو اق ا ي حُث ـــــون    ـــــى أ شْ ـــــزِلِ  إِل  ـــــ    مُنْ  ا لْعُ

 
ضْــــر ةِ   لْــــكِ  ر بِّ  بِح  لْــــ ا لْم   و الْأ مْــــرِ  قِ و الْخ 

ــــــان    غ  ــــــا م  ــــــا بِه  ــــــا كُن  نِيًّ ــــــا غ  ــــــا ف ي   ل ه 
 

ــــان    ــــدّاتُ  م غ  ــــحِ  ن  ــــدُ  ا لط لْ ــــدْرِ  ي نْض   و السِّ
لْن ــــــــا  ــــــــيْ  سِــــــــو اه ا ن ز  بِّن ــــــــا ن ــــــــذِل   ك   لِر 

 
بِالـــــذ لِ    و الْف خْـــــرِ  لِلْعِـــــزِّ  ا لْعّبْـــــدُ  ي رْق ـــــى و 

 
                                           

حـازم القرطـاجني، منهـاج  عـن لً ثقـ ه،658ه _595في شعر ابـن الأبـار القضـاعي،  شاكر لقمان، بناء القصيدةينظر:  1
 176، 175البلغاء وسراج الأدباء، ص

ه، 1291لعامرة، مصـر، ابن حجة الحموا، خزانة الأدب وغاية الأرب، وهامشه رسائل بدي  الزمان الهمذاني، المطبعة ا 2
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ينطوا على براعة  سلس بدي  نجد أن الشاعر انتقل من الغزل إلى المد  انتقال
 .وجودة

فبعد  ،كذل  من حسن تخلص ابن الجنان ما ورد في مرثيته الطويلة التي رثى بها والده
ها، نمقدمته الطويلة وحديثه عن حزنه وفزعه وألمه وبكائه وغربته را  يتحدث عن است

 :1الهمم بقوله

 مِل تِن ــــــا أ عْــــــ  م   ر ف عُــــــوا الْأُل ــــــى أ يْــــــن  
 

ت ــــى  ــــر فا   أ ر ت ق ــــتْ  ح  جْــــدِ  ش   شُــــر ف ا أ وْ  لِلْم 
ــــر   و أ خْر جُــــوا  ــــاتِ  مِــــنْ  الْكُفْ ن  ــــد لُس   ج   أ نْ

 
ـــوا  ثُ ـــدِّين   و أ وْر  ـــا ال ـــة مِنْه  وْض  ـــالأن   الر   اف 

ط اغِي ــــة ط اغُوت ــــا الْأرْضِ  مِــــنْ  ن ف ــــوْا َ    و 
 

مُـــــــوا   أ ن ف ـــــــا أُشْـــــــرِب تْ  ق ـــــــدْ  أ نْفـــــــا   و أ رْغ 
 بخروج حسن من الرثاء إلى استنها، الهمم.فقد خرج الشاعر  

تخلصاته في قصيدة أرسلها إلى القاضي ابن المرابط رداً على رسالة منه، فبعد  ومن
 :2مد  صديقه بطريقة سلسة وجميلة فيقول نز  إلى المقدمة الغزلية

ــا ــيِّدِي ي  ــك   س  ــي ف خْــرِي بِ ــامِ  فِ ــا ا لْأ ن  م   و 
 

جْــــــــــدِك   بِغ يْــــــــــرِ    ت أثِيــــــــــلُ  لِلْع لْي ــــــــــاءِ  م 
ـــــادُ  أ نْـــــت    ـــــاز ال   ا ل ـــــذِي ا لْعِم   مُعْت لِي ـــــا م 

 
ــــــثُ   يْ ــــــي لِلــــــن جْمِ  بِح  رْق ــــــاهُ  فِ  ت أمِيــــــلُ  م 

ـــــائِلِ  كُـــــلِّ  فِـــــي ا لْمُق ـــــد مُ  أ نْـــــت     إِذْ  ا لْف ض 
 

ــــــيهِن   سِــــــو اك    سْــــــبُوق   فِ فْضُــــــولُ  م  م   و 
 إِذ ا مِنْــــهُ  ا لــــدِّينِ  بِي مِــــينِ  ا ل ــــذِين   أ نْــــت   

 
رُ  ام    ـدِّ  م اضِـي ا لْح ق ، يُنْص  سْـلُولُ  ا لْح   م 

بأنه  هخرج الشاعر من النسيب إلى المد  بطريقة بديعة وقام بوصت صديقه ومدح 
 ، وركيزة شامخة ترتقي إلى عنان السماء وتضاهي نجومها في الرفعة وعلو المكانة،عماد
 .قالمقدم وناصر الحفهو 

                                           
 120ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
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ة التي انتقل بها الشاعر من معنى إلى آخر بطريقة وهنا  العديد من التخلصات البديع
، حسن تخلص ابن الجنانمن خلل نه لا يشعر بها إبل  ،سلسة مسترسلة لا تزع  المتلقي

 .وهذا يعبر بطريقة أو بأخرى عن براعته وموهبته الشعرية الفذة

 الخاتمة:-1-1-4

ية، ويذهبوا في ينبرا أغلب الشعراء إلى تجويد خواتم ما أبدعوه من قصائد شعر 
تنويعها مذاهب شتى تختلت من مقام إلى آخر ومن غر، إلى آخر، فالأعمال كما جاء 

و اتِيم": صلى الله عليه وسلمفي الأثر الكريم بالخواتيم، وقد قال الرسول  الُ بِالخ  ، وعملً بحديث 1"إن ما الأعم 
النبي صل الله عليه وسلم فنن كل مسلم يحاول أن يحسن في ختام كل أعماله، كذل  

 الشعراء حاولوا تطبيق هذا الحديث في شعرهم.

: "وأما الانتهاء فهو قاعدة القصيدة، في هذا الصدد قوله ابن رشيق القيروانيويورد 
وآخر ما يبقى منها في الأسما ، وسبيله أن يكون محكماً: لا تمكن الزيادة عليه، ولا يأتي 

ذا كان أول الشعر مفتاحاً له وجب أن   .2يكون الآخر قفلً عليه"بعده أحسن منه، وال

حازم القرطاجني وصفه كما  ،أن يكون الاختتام جيداً وسلساً وذا معنى سار حسنوي
 بقوله: "فأما الاختتام فينبغي أن يكون بمعان  سارة فيها قصد بها التهاني والمديح، وبمعان  

ل  يكون ؛ أا لكل مقام مقال ثم يردت ويقول: "وكذ3مواسية قصد بها التعازا والرثاء"
الاختتام في كل غر، بما يناسبه، وينبغي أن يكون فيه اللفظ مستعذباً والتأليت جزلًا 

                                           
 52م، ص1993، لبنان، 2ابن حبان، صحيح ابن حبان، تحقيق شعيب الأرنا وط، م سسة الرسالة، ط 1
 239، ص1ج ابن رشيق القيرواني، العمدة، 2
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متناسباً، فنن النفس عند منقط  الكلم تكون متفرغة لمنفقد ما وق  فيه غير مشتغلة بننشاء 
 1شيء آخر"

يات أو وهذا ما نجده في جل قصائد الشاعر، فمثلً في ختام قصائده الدينية سواء الإله
فننه يختم بطلب المغفرة والعفو والعافية من الله سبحانه وتعالى أو طلب الشفاعة  ،النبويات

ومثال ذل  قوله في قصيدته الشريفة  ،من نبيه الكريم، وهذا ما وجدناه في ختام جل قصائده
 :2المباركة في الختام

م   ـــــــــ   ـــــــــهِ  س  ل يْ ةُ  ع  ـــــــــ   ـــــــــهُ  و الص   ت ُ م 
 

ـــــى  ـــــ لِت لْق  ن اب  ـــــي اج  ـــــانِ  فِ ن  ـــــد ا ا لْج  هّ  مُم 
م    ـــــــ   ـــــــى س  ل  ـــــــي   رل   ع  ـــــــحْبِهِ  ا لن بِ ص   و 

 
م    ـــــ   ـــــا س  ـــــي   يُرْضِـــــي ك م  ـــــد ا ا لن بِ م   مُح 

م    ـــــ   ـــــيْهِمْ  س  ل  ـــــل   ع  ـــــبِ  مِثْ ـــــائِهِمْ  ط يِّ  ث ن 
 

 جِـدًّا ع ر ف ـه مِـنْ  لِل مِسْـك أ وْ  ا لْمِسْـكُ  هُو   
م    ـــــــ   ل ـــــــيْهِم س  مِـــــــي حُـــــــب   إِن   ع   ع هُمْ ج 

 
ـــــهِ   ـــــي لِتُل فِّي ـــــاةِ  فِ ـــــد م رْض  ـــــد ا أ حْم   أ حْم 

نجد أنه ختمها بالصلة على النبي واله وصحبه أجمعين، فالصلة على النبي دواء  
 وشفاء ويبل  بها العبد غاية المنى.

 :3كذل  نجد في ختام قصيدة إلهية

ــــــالِي م  ق ــــــال   و  يْــــــر   م  ــــــد غ  م   مُــــــر دِّد   مُح 
 

ــى  ل  ــلِّ  ع  ــالِ  كُ ــلِ  ح  ــكْر   ف اقْب  ــد ا ا لش  مْ  و الْح 
ـــــد ا  م  ـــــف عْتُ فِيه ـــــا مُح  لِـــــي ر غْب ـــــة  ش   و 

 
جْـد ا ا لْعُـ    بِـأُفْقِ  ا لس ـامِي ا لْهُـد ى ن بِي     م 

ـــفِّعْهُ   ـــا ف ش  ي   ي  ـــوْلا  ـــصْ  م  ـــهُ  و أُخْصُ ن اب   ج 
 

م   بِــــأ ذْك ى  ــــ   ــــحُ  س   و الن ــــد ا ا لْمِسْــــك   ي نْض 
خِرْ   ، و  سْـبِي   لِـي اخْت ـرْ و   لِـي  ـا ف ح   ت ـر ى م 

 
ـــن    ـــر ا لِـــي ا لْأ مْـــرِ  مِ يْ ت خْت ـــارُهُ  خ   رُشْـــد ا و 

وهو مد  الذات الإلهية والتذلل لله سبحانه  ،فكان الاختتام مناسبا لغر، القصيدة 
وتعالى وختمها بالصلة على النبي وطلب الشفاعة وفي النهاية سلم أمره كله لله وقال  خر 

                                           
 276، صني، منهاج البلغاء وسراج الأدباءحازم القرطاج 1
 ل96، 95ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص   2
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لي، خيراً تختارهل؛ أا أنه ليس من أمره شيء إلا أن يختار له الله الأفضل وهو  لي، واختر
 قمة التسليم لله ولحكمته.

إلى جانب ذل  نلحظ في مرثيات ابن الجنان أنه ختمها بالدعاء والسلم على الفقيد 
 :1فيقول في مطولته التي رثى بها والده

مِ  و أخْصُصْ  دُع ائِي و اسْم عْ   أ بِـي بِالس ـ  
 

ـــــة    ـــــه ا ت حِي  ـــــكِ  ط رْسُ ـــــدْ  بِالْمِسْ ـــــا ق   غُلِف 
ــــر تْ  ن حْــــوهُ  اِنْث ن ــــتْ  إِذ ا  ق ــــدْ  م   ع ط ف ــــتْ  و 

 
طْف ا  ل ى ع  و ِ  ع  ـانُ  ا لـر  يْح   عُطِف ـا ق ـدْ  و الر 

د ث تْــــــهُ   ح  ــــــا و  ــــــدْرِ  فِــــــي بِم  ــــــب   ص   مُكْت ئِ
 

ـــــــــى ك ل ف تْـــــــــهُ  أ شْـــــــــو اقُهُ    ك ل ف ـــــــــا لِْ  س 
ــــا  ــــأ   ل ــــهُ  أ نْ  م  لْج  ــــا م  ــــر اهُ  فِيم   سِــــو ى ع 

 
سْــــبِي ي ــــا  ــــا ا لل ــــهُ  ح  ك ف ــــى ن ــــاب نِي فِيم   و 

فالشاعر لم يجد ختاماً لمرثيتهِ أفضل من الدعاء إلى والده والتضر  لله سبحانه كي  
فخير ما يختم به الإنسان هو الدعاء لله لأنه مفتا  الفرج وهو عبادة بها  ،يغفر له ويرحمه

مسلم إلى الله، ونجد أنه ختم جل مرثياته بالدعاء للمتوفي بالرحمة والمغفرة والدعاء يتقرب ال
 له ولأهل المتوفي بالصبر على قضاء الله وقدره.

ومن جميل ختامه ما ختم به قصائده التي قالها في التهاني والمناسبات، وما ختم به 
 :2لمولود الذكر فيقولقصيدته التي وجهها إلى الوزير أبي بكر الفصيلي بمناسبة ا

ن جْــــــم   ن جْــــــل   مِــــــنْ  ف بُــــــوِرِك    طُلُوعُــــــهُ  و 
 

ــــى  ل  ــــز ةِ  ع  ــــاءِ  العِ ــــد لُ  ا لْق عْس  ــــاهِدِ  أ عْ  ش 
ـــــــر تْ   ق  ـــــــهِ  و  ـــــــا بِ يْن  ـــــــهِ  ع  ـــــــتْ  أ بِي بُلِّغ   و 

 
ـــــــرِيف   فِيـــــــهِ  سِـــــــي اد تُهُ    ا لْم ق اصِـــــــدِ  ش 

ــــــتْ   د ام  ــــــر اءُ  ل ــــــهُ  و  ــــــرُ  ا لس  ــــــهُ  ت عْمُ  رُبْع 
 

ــــالِ  مِــــن   يف تُصْــــفِ   ــــذْب   ا لْآم  ــــو ارِدِ  ع   ا لْم 
وأن تقرعينا  ،فقد ختم الشاعر القصيدة بالدعاء للمولود بأن يصبح من نجوم المجتم  

 والده به وأن يعيش حياة كلها سعادة وصحة.

                                           
 128ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
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ومن جميل ختامه أيضاً ما قاله في ختام قصيدته التي رد بها على صديقه القاضي بن 
 :1صدق عن حبه وشوقه لخليله فيقول المرابط، فهو يعبر بكل

ـــــا ـــــا ي  الِك  ـــــي م  تِ ـــــا مُهْج  حُهُ  مِلْك  ـــــحِّ  يُص 
 

ــــي  ــــد   فِ قْ ــــهُ  وِدِّي، ع  ــــم   ل  ت سْــــجِيلُ  حُكْ  و 
ـــذ ا  ـــدِيثُ  ه  ـــتِي اقِي ح  ـــو   اشْ ـــر   و هْ  مُخْت ص 

 
ـــــا  رُب م  مْلُــــــولُ  ا لْق ــــــوْلُ : فِيــــــهِ  قِيــــــل   و   م 

 
 

نِّـــي، خُـــذُوهُ  ـــحِيح   ع   صِـــ   مُت   ا لن قْـــلِ، ص 
 

ادِيـــــثِ، ف فِـــــي  قْطُـــــوع ، ا لْأ ح  عْلُـــــولُ  م  م   و 
مِي مِـــــنْ  اقْب لُـــــوا ثــُـــم    ـــــ   ـــــاطِر ة   ر د   س   ع 

 
ـــــرِي  ـــــيْكُمْ  ت سْ د وْ ُ  إِل ـــــانِ  و  ـــــولُ  أ لْب  طْلُ  م 

ختمها بالدعاء لهم وتبلي  سلمه ه يءدقافهو في كل خواتيم قصائده التي يمد  فيها أص 
 هم.إلي

وهو خير ما يختم به  ،يوجهها للممدو  أو لمن توفي يختمها بالدعاءبل حتى تل  التي 
شعره فالدعاء عبادة عظيمة يبدو أن الشاعر يعلم قيمتها وسرها وهذا راج  لما يملأ قلبه من 

يمان.  تدين وال

 القصيدة البسيطة:-1-2
  أنها تلحازم القرطاجني  يرى، و 2مستقلً  اً واحد اً وهي القصيدة التي تعال  موضوع

الجنان  بنلا، 3: "البسيطة مثل القصائد التي تكون مدحاً صرفاً أو رثاء صرفاً"القصيدة
، مثل المد  الديني أو الأخويات اً واحد اً العديد من القصائد البسيطة التي تعال  موضوع
 :4فيها الله عليه وسلم فيقول ىومثال هذا قصيدة ارتجلها في مد  المصطفى صل

ــــــــــــنْ  ي ــــــــــــا ــــــــــــ ت ق ــــــــــــد س   م   أ نْ  نْ ع 
 

ــــــــــــــــــف   يُحِــــــــــــــــــيط    ص   بِذ اتِـــــــــــــــــــهِ  و 
ــــــــــــــــــــنْ   م  ــــــــــــــــــــال ى و  لا   ت ع  ــــــــــــــــــــ    ج 

 
ــــــــــــنْ   ــــــــــــب ه ع  ــــــــــــي مُش   صِــــــــــــف اتِهِ  فِ

 
 

                                           
 145الديوان، صابن الجنان الأنصارا،  1
 188في شعر ابن الأبار القضاعي، ص شاكر لقمان، بناء القصيدةينظر:  2
 273، صني، منهاج البلغاء وسراج الأدباءحازم القرطاج 3
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 ...  
ــــــــــــــــــــــد   م  يْــــــــــــــــــــــرُ  مُح   ه ــــــــــــــــــــــاد   خ 

 
مْلِـــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ    و أ ن اتِـــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  بِح 

ــــــــــــــــــــــــــــــــدْ   م  ــــــــــــــــــــــــــــــــر   مُح  يْ  د اع   خ 
 

ــــــــــــــــــدْقِ   اتِــــــــــــــــــهِ  مِــــــــــــــــــنْ  بِالصِّ  ك لِم 
  ...  

ـــــــــــــــــــــهُ  ص  خ  ـــــــــــــــــــــهُ  ا لل ـــــــــــــــــــــهُ  و   مِنْ
 

ـــــــــــــــــنْ  بِالْف ضْـــــــــــــــــلِ   ـــــــــــــــــهْ  مِ ات   ت ك رْم 
ـــــــــــــــــــــا  ب ــــــــــــــــــــــاهُ  لِم   بِــــــــــــــــــــــأ وْف ى ح 

 
تِهِ   تِهِ  فِـــــــــــــــــــي صِـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــ    ص 

فدخل في موضو   ،الرسول صل الله عليه وسلم مد  الشاعر في نظمهالقصيدة وا 
المد  دون التطرق لمقدمة في النسيب كما هي عادته وعادة جل الشعراء، ويقول ابن رشيق 

اء من لا يجعل لكلمه بسطاً من النسيب، بل يهجم القيرواني في هذا الصدد "ومن الشعر 
، ذكرنا هذا سابقاً في معر، كلمنا عن القصائد 1على ما يريده مكافحةً ويتناوله مصافحةً"

 التي لا مقدمة لها.

علوة على ذل  هنا  قصائد أخرى بسيطة لدى ابن الجنان مثل قصيدة قالها في مد  
 :2الجناب المحمدا

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــغ رب ي  ـــــــــــــــــــ    ب لِ  مِيس 
 

ــــــــــــــــــــــــــد    ــــــــــــــــــــــــــف اع هْ  ذِي لِأ حْم   ا لْش 
ــــــــــــــــــات مِ    أ عنِــــــــــــــــــي ا لْرُســــــــــــــــــلِ  لِخ 

 
ـــــــــــــــــــام    ـــــــــــــــــــك   إِم  ـــــــــــــــــــةْ  تِلْ م اع   ا لْج 

  ...  
ـــــــــــــــــــمْسُ  ـــــــــــــــــــو ةِ  ش  ـــــــــــــــــــطِ  ا لن بُ  مُعْ

 
 

ـــــــــــــــمْسُ   ـــــــــــــــم اء ش   شُـــــــــــــــع اع هْ  ا لس 
ن ــــــــــــــــــاظِمُ   ــــــــــــــــــا ا لْحُسْــــــــــــــــــنِ  و   ن ظْم 

 
ـــــــــــــدْ   ـــــــــــــم   ق  ـــــــــــــهُ  ض  ـــــــــــــع اع هْ  مِنْ  شُ

  ...  
ـــــــــــــــد   م   ل  ف ضْـــــــــــــــ كُـــــــــــــــلِّ  فِـــــــــــــــي و 

 
ــــــــــــــــــفْو ةِ   ــــــــــــــــــهْ  ا لر سُــــــــــــــــــلِ  لِص   ب اع 

 ف خْـــــــــــــــــــــر ا ر ب   ي ـــــــــــــــــــــا ف ـــــــــــــــــــــزِدْهُ  
 

زِدْ   ـــــــــــــــــــــــــــــهِ  و  ـــــــــــــــــــــــــــــهْ  مُحِبِّي  ط اع 
                                            

 .231، ص1ابن رشيق القيرواني، العمدة، ج 1
 .116ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 2
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فهذه القصيدة كلها كانت في مد  النبي صل الله عليه وسلم من البداية إلى النهاية 
دون الحاجة لمقدمة من النسيب أو الدخول في مواضي  عدة بل هي قصيدة في مد  النبي 

لمناقب سيد الخلق أجمعين، فهي في اعتقاد الشاعر مشوقة  ، فيها وصت ومد خالصة صلى الله عليه وسلم
فاتنة لا تحتاج إلى مقدمات تسبقها فالصدارة، فهذه القصيدة كلها مد  خالص خص به 

 .صلى الله عليه وسلمالشاعر النبي محمد 

ومن القصائد الأخرى البسيطة التي تتحدث عن موضو  واحد فقط قصيدة قالها  
 :1وليلة القدرالشاعر في تودي  رمضان 

هْـــــدُه ف ي ـــــا ـــــا ع  ـــــان   م  ـــــد ا أ كْـــــر م   ك  عْه   م 
 

ــــا  ي  صْــــرُهُ  و  ز ع  ل ــــىّ  أعــــزِّ  أ نْقُــــض   أ نْ  ع 
  ...  

ــــل   ل يْل ــــة   مِــــنْ  حُسْــــن ه ا ف ي ــــا  ق ــــدْرهِ ا ج 
 

ـــــض    ح  ل يْه ـــــا و  ـــــا ا لْه اشِـــــمِي   ع  ر ض  ح   و 
ــــــل    ــــــا ل ع  ــــــهْرِ  ب ق اي  ــــــة   و هِــــــي   ا لش   ك رِيم 

 
ـــــــــ  ـــــــــرًّا ي نُ ت ب  ـــــــــرِ  سِ ـــــــــا لِْ  و اخِ  أ غْم ض 

حيث يتحدث الشاعر عن  ،ونجد أن موضو  القصيدة واحد من البداية إلى النهاية 
 ىويختم بالصلة على النبي صل ،ثم يتحدث عن ليلة القدر ،بسرعة يرمضان وكيت يمض

 الله عليه وسلم وهي قصيدة دينية في موضو  واحد عظيم وجليل.

 النتفة:المقطوعة و -1-3
بلغت الأبيات سبعة سميت قصيدة، ما نذا ف ،تختلت المقطوعة والنتفة عن القصيدة

بيت بجاوزها ولو بل يجب أن تصل إلى عشرة أبيات أو تت ،ولكن هنا  من لا يعتبرها قصيدة
، يقول الباقلني في كتابه إعجاز القرآن: "العرب تسمي البيت الواحد 2واحد لتسمى قصيدة

                                           
 113يوان، صابن الجنان الأنصارا، الد 1
 ل189_188ص  ، 1 ج الشعر،ابن رشيق القيرواني، العمدة من محاسن ينظر:  2



 الأنصاريالفصل الثاني: هيكلة القصيدة في ديوان ابن الجنان 

- 91 - 

لى العشرة ” نتفة“فهي  ،  يقال الدرة اليتيمة، لانفرادها، فنذا بل  البيتين والثلثةيتيماً، وكذل وال
ذا بل  العشرين   .1ستحق أن يسمى قصيدة"افهي قطعة وال

ونلحظ أن ديوان ابن الجنان يحوا العديد من المقطوعات والنتت والبيت  اليتيمل 
ومثال على المقطوعات وما كتبه ويطغى على هذه الأبيات الإيجاز والتركيز والتكثيت. 

 :2هر الفكر وجواهر الفقر ابن المرابط من سبته فيقولالصديقه صاحب زو 

ــــــــــــــــــة   م  ت حِي  ــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــدِي ا لس   أُهْ
 

ءِ   ــــــــــ   ــــــــــي ا لْع  ــــــــــاءِ أ بِ خ  ــــــــــي ا لإِْ  لِأ خِ
ــــــــــــــــــــي و أ قُــــــــــــــــــــولُ   ا إِنِّ  عِنْــــــــــــــــــــد م 

 
هْــــــــــــدِ  مِــــــــــــنْ  ي دْرِيــــــــــــهِ   ف ــــــــــــاءِ  ع   ا لْو 

و ابُـــــــــــــهُ   ج  ـــــــــــــار   ق ـــــــــــــدْ  و   بْ قِـــــــــــــ س 
 

ــــــــــــــــ    لُ   م  ــــــــــــــــب م ح  ــــــــــــــــاءِ  طِيِّ  ا لث ن 
ذ ا  ـــــــــــــــــــــــــوف   و اِ   مِـــــــــــــــــــــــــنْ  أ ر اد   ا لْوُقُ

 
ــــــــــرِي  ب  ــــــــــى خ  ل  ــــــــــى ع  ءِ  أ جْل  ــــــــــ    ا لْج 

ــــــــــــــــا ا لْق اضِــــــــــــــــي ف لْي سْــــــــــــــــأ لْ    ا لْعِم 
 

ـــــــــــــــا د    ـــــــــــــــةِ  أ خ  ل  ـــــــــــــــن اءِ  ا لْج     و الس 
أنها  في هذه المقطوعة أو القطعة الشعرية التي بعث بها ابن الجنان لصديقه ونلحظ 

 قصيدة بها الكثير من التكثيت في المعاني فهي موجزة ومختصرة ت دا الغر،.
وهنا  العديد من المقطوعات منها مقطوعة رثى بها الحسن بن علي رضي الله 

 :3عنهما
ل كِــــــــــــنْ  إِثْمِــــــــــــد ا أ كْت حِــــــــــــلْ  ل ــــــــــــمْ   و 

 
ــــــــــــــــتُ   لْ يْنِــــــــــــــــي ك ح  ت ــــــــــــــــيْنِ  ع   بِظُلْم 

ـــــــــــةِ   ـــــــــــمِ  بِظُلْم  ـــــــــــوْم ا لظ لْ ـــــــــــ ي   وْاأ عْل 
 

ــــــــــــيْن   ر أْس    ــــــــــــى حُس  ل  ــــــــــــي ع  يْنِ  ا لر د 
ـــــــــــــــةِ   ظُلْم  ـــــــــــــــد هْرِ  و   ت ـــــــــــــــو ار ى إِذْ  ا ل

 
 
 

ـــــــــــر   سِـــــــــــن ا  ـــــــــــنْ  ا لْمُنِي يْنِ  مِ ـــــــــــر   ا لن يِّ
 
 
 
 
 

ـــــــــــال   ت ظُـــــــــــن   ف ـــــــــــ    يْنِـــــــــــي اِكْتِح   ع 
 

ــــــــــــــــــك    يْ يْنِ  و لا   لِطِــــــــــــــــــب   و   لِــــــــــــــــــز 
 إِثـْــــــــــم   ا لظ نُـــــــــــونِ  ب عْـــــــــــض   ف ـــــــــــإِن   

 
ــــــــــــمُ   ثْ ــــــــــــرُ  و ا لل ــــــــــــهِ  و الإِْ يْ ــــــــــــيْنِ  غ   ه 

 
 

                                           
، 1954، المعـارت، القـاهرة، مصـر، 2أبو بكر محمد بن الطيب الباقلني، إعجاز القرآن، تحقيق: السـيد أحمـد صـقر، ط 1
 .257ص
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مقطوعات أخرى منها مقطوعته في لغز البطيخة وبع، النبويات ومناسبات  وللشاعر
أخرى مختلفة متنوعة، أما بالنسبة للنتت والتي حددها القدماء ببيتين أو ثلث أبيات، يعر، 

نتابه في لحظة من اللحظات، فأمس  به افيها الشاعر إلى فكرة جالت في خاطره أو شعور 
قالها ابن الجنان في مواضي   ،، ونلحظ وجود سب  نتت في الديوان1أن يضي  منه قبل

 :2ما قاله في لزوم ما لا يلزم امتعددة ومنه

ل ــــــــــهِ ف إِن ــــــــــهُ  ــــــــــاء ك  بِالإِْ ــــــــــقْ ر ج  ل   ع 
 

ـــــاءُ   ل ـــــهِ ر ج  ـــــاب  فِـــــي ف ضْـــــلِ ا لإِْ ـــــا خ   م 
ـــــــــك  م    تْ ـــــــــهِ إِذ ا ع ر  ـــــــــأْ إِل يْ ـــــــــة  و أ لْج   لِم 

 
ــــــــــاءُ ي عْصِــــــــــمْك    ل ج    إِيــــــــــو اء  ل ــــــــــهُ و 

ـــــا  ـــــدِهِ ف م  ـــــي ي  ـــــر  فِ يْ ـــــأ ن  ا لْخ   و أ عْل ـــــمْ بِ
 

ـــــــاءُ   ـــــــرِيمُ بِـــــــهِ إِل يْـــــــك  يُج  ـــــــاء  ا لْك   ش 
 
 
 

كذل  له نتفة أخرى في مد  الوزير أبي جعفر بن عصام حين رآه يكتب في قرطاس 
 :3بسرعة واستعجال

ـــرِي ـــي ي مِينُـــك   ت جْ ـــابِق ة   ا لْقِرْط ـــاسِ  فِ  س 
 

ـــــا  ـــــي ك أ ن ه  ـــــالِ  فِ ـــــودِ  م ج  ـــــت بِقُ  ا لْجُ  ت سْ
ــــا  ــــرُ  يُحُتث ه  ــــوْر ا ا لْفِكْ ــــم ا ُ  ط  ــــ    و الس   ف 

 
مْن ـــــــــد فِقُ  مِنْه ـــــــــا مُْ ت لِـــــــــق   يُـــــــــز الُ    و 

ـــــذ ا  ـــــرُ  ه  ـــــهِ  يُنِي ـــــقُ  بِ ـــــانِ  أُفْ ـــــنًّا ا لْب ي   سِ
 

ذ اك    ـــــــالِ  ب نُــــــــو مِنْـــــــهُ  و   ت رْت ــــــــزِقُ  ا لْآم 
بالجود  ويصفهمد  الوزير المعظم أبا جعفر المرتجلة يفالشاعر في هذه الأبيات  

الصفات الحميدة من جود وكرم وعلم ومعرفة،  أغلببالعلم والأدب فالوزير جم  و  ،والكرم
 وقد قالها الشاعر في لحظة واحدة حين رآه يكتب على عجل.

 :4وهي من شعر الحكمة قال فيها ،كذل  له نتفة من ثلث أبيات

ـــــــــــــــــــرْكُ  ـــــــــــــــــــةِ ا لن ز ا ت  ـــــــــــــــــــد ن ا ه   عِنْ
 

صْــــــــــفِ  إِل ــــــــــى أ دْن ــــــــــى   ا لن ز اه ــــــــــه و 
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 71ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص  2
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ــــــــــــــــــــــــــــــــا  أ ن ه ــــــــــــــــــــــــــــــــا إِلا   ذ اك   م 
 

ـــــــــدْعُو  ـــــــــور   ت  قُ ـــــــــى ا لْو  ـــــــــه إِل   ا لْفُك اه 
ذ ا  ــــــــــــــــــرُ    و اِ  ــــــــــــــــــذ   اِمْ ــــــــــــــــــا ن ب   ا لْوِق 

 
ـــــــــــــــدْ   ـــــــــــــــبّس   ر  ف ق  ـــــــــــــــف اه ه ت ل   ب الْس 

 طيشإلى الالحلم واتجه و فالشاعر هنا يقول إن من تر  النزاهة فقد تر  الوقار  
 والتفاهة.

 لبيت المفرد )اليتيم(:ا-1-4
البيت المستقل بذاته، المنفرد بفكرته، هذا إن "ذل   ويعرت البيت اليتيم أو المفرد بأنه

 ،ديوان ابن الجنان بيتين مفردينوحمل ، 1لم يكن مجتزأً من أبيات أخرى أو مقطوعات"
 :2ومفاده مدأحدهما ورد في رسالته التي رثى بها شيخه سهل بن مح

ــــل   ــــى ف كُ ــــن فْسُ  ت ــــذْه بُ  لا   أ س  ــــد هُ  ا ل  عِنْ
 

ــــــا  ــــــو   ف م  ــــــنْ  إِلا   هُ ــــــلِ  مِ ــــــن عِ  ق بِي  ا لت ص 
 
 
 
 

وكيت وصت أساه وحزنه  ،وهذا البيت يظهر مدى تأثر الشاعر بفقدان شيخه ومعلمه
 الحزن. فأا تأثر بعده هو من قبيل تصن  ،وأنه إذا لم تذهب نفسه أو تتأثر بهذا المصاب

أبي العلء بن المرابط صاحب زواهر الفكر فقد نظمه الشاعر إلى  الآخرأما البيت 
 :3حين كان في بجاية ،وجواهر الفقر

ـــــــا ءِ  أ أ ب  ـــــــت   ا لْع ـــــــ    حُل ـــــــة   مِنِّـــــــي و أ نْ
 

ـــــــــــــــةِ   ث اب  يث ـــــــــــــــارِ  بِم  ـــــــــــــــرِيمِ  ا لإِْ  و الت كْ
ولكنها  ،ارتجالا من الشاعر ونلحظ أن في هذه النتت والأبيات المفردة أن كلها قيلت 

 حملت العديد من الأحاسيس والمعاني كذل  كانت موجزة ومركزة.

وما ننتهي إليه بعد دراستنا للبناء الهيكلي العام لقصائد ابن الجنان الأنصارا، أن شعر 
فلديه القصيدة المركبة "الطويلة"، وهذه القصيدة  هيكلة قصائده الشعرية،تنو  في  الشاعر
من يرسل لأنها تعتبر أفضل متنفس للشاعر  ،ة استخدمها ابن الجنان في كل مرثياتهالطويل

                                           
 208ص شاكر لقمان، بناء القصيدة في شعر ابن الأبار القضاعي، 1
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هنا  بع، النبويات الطويلة خاصة نبويته ، و شجونه وآلامه وأحزانهخلل أبياتها كل 
 .صلى الله عليه وسلمالشريفة المباركة التي عدد بها معجزات المصطفى 

ن المدحيات ي الكثير مجاءت ف التي البسيطةكما نظم الشاعر بع، القصائد 
 .النتفة في التلغز شكل وورد، والمجاوبات

ن كانت الأبيات المفردة لا  البيت المفردونظم الشاعر  أو اليتيم المستقل بذاته، وال
 .تتجاوز البيتين في مجمل ديوانه
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 :الخارجي اعـــالإيق-1

 لأنــه ومــن خللــه نفــرق بــين الشــعر والنثــر، مــن أهــم ركــائز الشــعر، الشــعرا الإيقــا  عــدي
فهو يضفي على النص جمالية خاصة، تكمن فـي الموسـيقى العذبـة التـي تلفـت انتبـاه السـام ، 

ويشـار  مـ  الإيقـا  عناصـر  ،1والإيقا  عبارة عن وحدة النغمة التي تتكرر على نحوها البيت
ومـن أهـم الأساسـيات التـي تنـدرج  ،لنا شعر ي ثر فـي المتلقـيأخرى أساسية من خللها يتكون 

 تحت الإيقا  نجد: 
 الوزن: -1-1

الـوزن أحـد الأعمـدة المهمـة التـي يقـوم عليهـا الشـعر لـذل  عـده ابـن رشـيق القيروانـي  ديع
وللشــعر المــوزون إيقــا  يطــرب الفهــم لصــوابه ويــرد عليــه مــن "، 2أحــد أعظــم أركــان حــد الشــعر

الحلــو اللفــظ، التــام  فــنذا ورد عليــ  الشــعر اللطيــت المعنــى، تــدال أجزائــه...حســن تركيبــه واع
مـن البيان، المعتدل الـوزن، مـازج الـرو  ولاءم الفهـم وكـان أنفـذ مـن نفـث السـحر، وأخفـى دبيبـاً 

التـي  للوزن أهمية بالغة لذل  يهتم الشعراء فـي اختيـار أوزانهـمف، "وأشد إطراباً من الغناء يالرق
 .اينظمون فيه

ن ابــن الجنــان قـــد انتقــى مــن البحــور الســتة عشـــر ســتة بحــور فقــط مـــ شــاعرالونجــد أن 
والتـي وضـعناها فـي جـدول إحصـائي نبـين مـن خللـه نسـبة  ،بحور الخليل بن أحمد الفراهيدا

 البحور في الديوان:

 البحور عدد القصائد نسبتها الأبيات نسبتها

 الطويل 16 28.57% 478 36.60%
 الكامل 15 26.78% 252 19.29%
 البسيط 9 16.07% 299 22.82%

                                           
  435م، ص1997القاهرة، مصر،  دار نهضة مصر،  د، طل، محمد غنيمي هلل، النقد الأدبي الحديث،ينظر:  1
  134، ص1ابن رشيق القيرواني، العمدة، ج 2
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 المجتث 4 7.14% 33 2.52%
 الوافر 2 3.57% 32 2.45%
 الخفيت 2 3.57% 12 0.91%
 مجزوء الكامل 5 8.92% 110 8.42%
 مجزوء الوافر 1 1.78% 8 0.61%
 مجزوء الرمل 1 1.78% 77 5.89%
 مخل  البسيط 1 1.78% 5 0.38%

 المجمو  56 %100 1306 %100
مــــن خــــلل هــــذا الجــــدول نلحــــظ نســــبة اســــتخدام ابــــن الجنــــان الأنصــــارا للبحــــور وهــــذا 

البحــر  هــو لشــاعرنلحــظ أن أكثــر البحــور اســتخداماً لــدى ا ،بنحصــاء البحــور وعــدد الأبيــات
بتها بالنسـبة لعـدد القصـائد بحـر الطويـل ونسـدة فـي قصـي ةعشـر  ست الشاعر فقد نظم ،الطويل
 .%36.60ته بالنسبة لأبيات الديوان بيتاً ونسب 478يات وعدد الأب 28.57%

البحــر الطويــل أكثــر البحــور  وتــواتر الــنظم علــى الطويــل فــي ديــوان ابــن الجنــان إلــى أنَّ 
بحـر الطويـل فـي نسـبة شـيوعه، فقـد جـاء مـا يقـارب فليس بين بحور الشعر ما يضـار  " ،شهرة

 لأنـه لطويـللكـون سـبب اختيـار ابـن الجنـان أو ربمـا ي ،1"ثلث الشعر العربي القـديم بهـذا الـوزن
 .2ففي بحر الطويل حلوة ورقة ولين ،أرحب صدراً وأطلق عناناً، وألطت نغماً 

-ر الطويـــل خاصـــة فـــي المـــديح الـــديني ونلحـــظ أن الشـــاعر أكثـــر مـــن الـــنظم فـــي بحـــ
ففــي كــل موضــو  هنــا  قصــيدة أو  ،فــي بقيــة المواضــي بــه كــذل  نظــم  -الإلهيــات والنبويــات

لأن البحـــر الطويـــل يمتـــاز بالرصـــانة والجـــلل فـــي نغماتـــه وذبذباتـــه  ،طويـــلالثـــر مـــن بحـــر أك
 :4، ومن أمثلته3فهو يناسب جل ألوان الشعر ،المناسبة الهادئة

                                           
  57م، ص1952، القاهرة، مصر، 2إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصرية، ط 1
  443م، ص1989، مطبعة حكومة الكويت، 1فهم أشعار العرب وصناعتها، ج عبد الله الطيب، المرشد إلىينظر:  2
  104م، ص1968عبد الحميد الراضي، شر  تحفة الخليل في العرو، والقافية، مطبعة العائي،  د، طل، بغداد، ينظر:  3
 .80ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص  4
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قِ و ا لْهُـد ى   ـا ء  بِـالْح  ـنْ ج  ل ـى م   س   م  ع 
 

ــــنْ ل ــــمْ ي ــــزلْ بِــــالْمُعْجِز اتِ مُ  ي ــــ  م   دا  و 
 

ل ىْ  نْ س   مُ  اْ  نْ م   ع  لْهُد ى   قِ قْ ء  بِلْح  ج   و 
 

ــــنْ ل ــــمْ ي ــــز    م   نْ د  ي ــــتِ مُ  يْ لْ بِلْمُعْجِــــز اْ و 
 \\0\0 \\0\0\0 \\0\0 \\0\\0 

 
 \\0\0  \\0\0\0 \\0\ \\0\\0 

ــــف    ــــف    نْ لُ يْ عِ اْ ف ــــم   نْ ل  وْ عُ  نْ لُ عِ اْ ف ــــم   نْ لُ وْ عُ
 

 نْ لُ عِ اْ ف ــــم   ل  وْ عُــــف    نْ لُ يْ عِ اْ ف ــــم   نْ لُ وْ عُــــف   
 
 

نلحظ من هذا البيت دخول زحات القب،؛ وهو حـذت الخـامس السـاكن كنسـقاط النـون 
يْي ـــد نْ 1مـــن "فعـــولن" فـــي البحـــر الطويـــل والمتقـــارب فتصـــبح "فعـــول" ـــا هـــي     ـــه هاهن  -، وقافيت

 ل قافيته مطلقة، ورويه الدال.0//0/
 الكامـل وعـدد قصـائده الثـاني بعـد الطويـل مـن حيـث عـدد القصـائد نجـد البحـرأما البحر 

إلـى بيتا  ونسبة أبيات هذا البحر تصل  ن وخمسينيواثنمئتين ه وعدد أبيات خمس عشرة قصيدة
 .أبيات الديوان إجماليمن ، 19.29%

أكثـر البحـور جلجلــة وحركـات، وفيـه لـون خـاص مـن الموســيقى "مـن  وهـذا الأخيـر يعتبـر
مــــ  صلصــــله  يجعلــــه ،ظــــاهرمــــي فخمــــاً جلــــيلً مــــ  عنصــــر ترن   -دجــــإن أريــــد بــــه ال-جعلــــه ي

لـذل  نجـد أن  ،2"، والنو  من الأبهة يمنعـه أن يكـون نزقـاً أو خفيفـاً شـهوانياً كصلصلة الأجراس
ابن الجنان قـد نظـم فـي البحـر الكامـل العديـد مـن المواضـي  مـن المـديح والرثـاء والأخويـات أو 

 :3، ومن أمثلتهيرها من مواضي  الديوانوغ ،اجعاتالمر 
هُ  ــــــــــــــ   حُ ــــــــــــــف اتِهِ و  ــــــــــــــرِّفِي بِصِ  أ مُش 

 
هُ   ل ـــــــــي  ت فِيضُـــــــــهُن  عُـــــــــ    خِل ع ـــــــــا ع 

ْهُــــــــــوْ   حُ   ـــــــــرْرِفِيْ بِصِــــــــــف اْتِهِيْ و   أ مُش 
 

ْهُــــــوْ   ــــــهُنْن  عُ   ــــــي  ت فِيْضُ ل يْ ــــــنْ ع   خِل ع 
 ///0//0 ///0//0 ///0/0 

 
 ///0//0 ///0//0 ///0/0 

 ت ف ــــــــــــاْعِلُنْ مُت ف ــــــــــــاْعِلُنْ مُت ف اْعِــــــــــــلْ مُ  
 

 مُت ف ــــــــــــاْعِلُنْ مُت ف ــــــــــــاْعِلُنْ مُت ف اْعِــــــــــــلْ  
 

                                           
 122م، ص1981الروضة،  د.طل، دمشق، سوريا،  ينظر: محمود فاخورا، موسيقا الشعر العربي، مطبعة  1
  302عبد الله الطيب، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ص 2
 166ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص   3
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نلحــظ فــي هــذا البيــت دخــول علــة القطــ  وهــو حــذت آخــر الوتــد المجمــو  وتســكين مــا 
ْهيــوْ 1قبلــه ل وهــي قافيــة 0/0/ -، فتحولــت التفعيلــة مــن متفــاعلن إلــى متفاعــل، وقافيتــه هــي:  لا 

 الهاء.مطلقة، ورويه 
عـدد قصـائده فنجد أن القصائد  أما البحر البسيط فقد احتل المرتبة الثالثة من حيث عدد

أنــه يحتــل المرتبــة الثانيــة بالنســبة لعــدد الأبيــات  رىولكــن نــ، %16.07 قصــائد أا بنســبة تسـ 
مــــن مجمــــل أبيــــات  %22.89 نســــبة تصــــل إلــــىب ن بيتــــاً يمئتــــين وتســــعة وتســــع هابلــــ  عــــدإذ 

العديــد مــن المواضــي ، ولكــن نلحــظ أن ابــن الجنــان قــد  الشــاعر إلــى رق فيــهتطــ الــديوان، وقــد
ء علـى البحـر البسـيط، لأن هـذا اثالر  فن الشهيرة فية تِ يئِ وهي فا ؛م أطول قصيدة في ديوانهنظ

  .2يها الشعراء في الموضوعات الجديةمن البحور الطويلة التي يعمد إل الأخير
 :3ومن أمثلته في الديوان

ــــعُ أ مْ  لا   ــــد مْع   ن  ــــي أ نْ  ا ل ــــا و أ نْ  ي هْمِ  ي كِف 
 

 مُعْت كِف ـــــــــــا ا لْحُــــــــــزْنِ  بِرُبْــــــــــعِ  أ ز الُ  و لا   
ــــعُ  لا    ــــع   أ مْن  ــــيْ  أ نْ  دْد مْ ــــاْ  و أ نْ  ي هْمِ  ي كِف 

 
ـــــــــــعِ  أ ز اْلُ  و لا ْ   ـــــــــــزْنِ  بِرُبْ ـــــــــــا لْحُ  مُعْت كِف 

 /0/0//0 /0//0 /0/0//0 ///0 
 

 //0//0 ///0 /0/0//0 ///0 
ـــــنْ مُسْـــــ  ـــــاْعِلُنْ مُسْـــــت فْعِلُنْ ف عِلُ  ت فْعِلُنْ ف 

 
ـــــــت فْعِلُنْ   ـــــــنْ  مُ ـــــــت فْعِلُنْ ف عِلُ ـــــــنْ مُسْ  ف عِلُ

نلحــظ دخــول زحــات الخــبن وهــو حــذت الثــاني الســاكن مــن الجــزء، كنســقاط الألــت مــن  
فــاعلن فتصــبح فعلــن، فــي البحـــر البســيط وغيــره، ونــرى هاهنــا أنـــه حــذت الثــاني الســاكن مـــن 

ــت فْعِلين، كــذل  دخــل هــذا الزحــات التفعيلــة الأو  لــى مــن الضــرب فأصــبحت مــن ميسْــت فْعِلينْ إلــى مي
علــى التفعيلــة الثانيــة والرابعــة مــن الضــرب فأصــبحت مــن فــاعِلينْ إلــى ف عِليــنْ والقافيــة هنــا هــي 

 ل قافيته مطلقة، والروا الفاء.0///0/ - ميعْت كِف ا

                                           
 .122ينظر: محمود فاخورا، موسيقا الشعر العربي، ص  1
  138الراضي، شر  تحفة الخليل في العرو، والقافية، ص ينظر: عبد الحميد 2
 118ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص   3
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بنسـبة  طظـم فيـه الشـاعر أربـ  قصـائد فقـنو  ،الرابعـةأما البحر المجتث فقد احتل المرتبـة 
والبسـيط ، %2.52ن بيتـاً أا بنسـبة ينسـبة الـديوان وبعـدد ثلثـة وثلثـ من %7.14تصل إلى 

ـــل الكـــلم ل طـــراب ـــة التـــي يحســـن فيهـــا تطوي ـــة وهـــو مـــن البحـــور القصـــيرة القليل ـــه رنـــة عذب  ل
 ،ملغـزاً فـي الميـل ونتفـة صلى الله عليه وسلم، ونجد أن ابـن الجنـان نظـم قصـيدتين فـي مـد  الرسـول 1والإمتا 
 :3، ومن أمثلته2ا بها مخمسة الشيب أبي علء إدريس بن موسى القرطبيظمقر وقصيدة 

ـــــــــــــــــــــف   لِي ـــــــــــــــــــــل  ح  ـــــــــــــــــــــاز ال  كُ  م 
 

لِيّـــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــهِ أ ضْـــــــــــــــــــــح ى و   لِل 
ــــــــــــــــــــيْف نْ   لِ ــــــــــــــــــــلُ ح  ــــــــــــــــــــاْز اْل  كُلْ  م 

 
ــــــــــــــــــي نْ   لِيْ ىْ و  ــــــــــــــــــح  ْهِ أ ضْ ــــــــــــــــــ    لِلْ

 /0/0//0 ///0/0 
 

 /0/0//0 /0//0/0 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــنمُسْــــــــــــــــــــــــــــــت فْعِلُ   نْ ف عِ  تُ
 

 ف ـــــــــــــــــــــــــــاعِ تُن  مُسْـــــــــــــــــــــــــــت فْعِلُنْ  
ل 0/0/ -زحات الخبن علـى ف ـاعِلتين، فأصـبحت ف عِل تيـن، وقافيتـه هـي  لِيْـي ننرى دخول  

 وهي مطلقة، والروا حرت الياء.
ـــــوافر ، فهـــــو بحـــــر الخامســـــة أمـــــا البحـــــر الـــــذا احتـــــل المرتبـــــة ـــــين اعـــــدد قصـــــائده و ال ثن

بلـــ  ف أقــل الــوافر البحــر ولكـــن عــدد أبيــات ،ر الخفيــتنفــس عــدد قصــائد البحــ %3.57بنســبة
مــن مجمــل أبيــات الــديوان وهــذا مــا جعلــه يحتــل %  2.45ن بيتــاً أا بنســبةياثنــين وثلثــ عــددها

كانــت  الثانيــةو  ،4ةثيــنظــم فيــه قصــيدتين الأولــى كانــت مر  ونجــد أن الشــاعر ،المرتبــة الخامســة
 :6، ومن أمثلته5مراجعة لأبي الحسن الرعيني

 
 

                                           
  121إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ص الطيب، المرشد ينظر: عبد الله 1
  172، 116، 74ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 2
 .172المصدر نفسه، ص  3
  145، صالمصدر نفسه 4
  162المصدر نفسه، ص 5
 145الصدر نفسه، ص   6
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ــــــــــــر    يــــــــــــلِ زِ الج   رِ ا الأجْــــــــــــذ   اللهُ  اك  ع 
 

ـــــــــى فُ ل ـــــــــع    ـــــــــكْ م   انِ د  قْ ـــــــــلِ لِ الخ   ولِ فُ  ي
ـــــــــــــر    ـــــــــــــ ذ   للهُ  ك  اْ ع  ـــــــــــــزِ لج   رِ لأجْ  ييلِ

 
 ييلِـــــــــلِ لخ   ولِ فُـــــــــكْ م   انِ د  قْـــــــــى فُ ل ـــــــــع   

 //0/0/0 //0/0/0 //0/0 
 

 //0/0/0 //0/0/0 //0/0 
ـــــــــــــوْلُنْ   لْتُنْ مُف ـــــــــــــاْعِلْتُنْ ف عُ  مُف ـــــــــــــاْع 

 
ــــــــــــــاْ   لْتُنْ ف  ــــــــــــــاْع  ــــــــــــــوْلُنْ مُف   عِلْتُنْ ف عُ

دخــل علــى التفعيلــة الأولــى مــن صــدر البيــت، والأولــى والثانيــة مــن عجــز البيــت زحــات  
لْتينْ، وقافيتـه  لِيْلِـيْ 1العصب؛ وهو تسكين الخامس المتحـر  ل تينْ إلـى ميف ـاع  ل 0/0/ -، مـن ميف ـاع 

 وهي مطلقة، وروية اللم.
وعـــدد أبياتـــه أثنـــا  %3.57ن بنســـبةادتأمـــا بالنســـبة للبحـــر الخفيـــت فقـــد وردت فيـــه قصـــي

وكانت القصيدة الأولى في مد  خير الأنام محمد عليـه الصـلة والسـلم  ،%0.91عشر بيتاً 
 :3ومن أمثلته ،2دواءالللقاضي أبي بكر بن المرابط حين أخذ  اوالثانية كانت كتاب

ــــــــل ــــــــد ا لْخ  بِيــــــــبِ ا لْقُلـُـــــــوبِ مُعْت م   بِح 
 

 بِـــــــي ا لش ـــــــفِيعأ بِـــــــي ا لْق اسِـــــــم ا لن   قِ  
ـــــــــبِ لْقُلـُــــــــوْ   بِي ـــــــــد  بِح  ـــــــــلْ  بِ مُعْت م   لْخ 

 
ــــــــــمِ  قِ    ــــــــــن بِ نْ  أ بِلْق اسِ ــــــــــ يِ يْ  يْ عِ فِيْ شْش 

 
 

///0/0 //0//0 ///0/0 
 

 ///0/0 //0//0 /0//0/0 
ـــــــــــــــنْ   ـــــــــــــــنْ  نْ لُ عِ فْ ت  مُـــــــــــــــ ف عِ تُ     ف عِ تُ

 
 نْ تُ   ْ عِ اْ ف ــــــــــــــ نْ لُ عِ فْ ت  مُــــــــــــــ ف عِ تــُــــــــــــنْ  

تين أصــــبحت هنــــا  تغيــــرات طــــرأت علــــى ال  تفعــــيلت مثــــل دخــــول زحــــات الخــــبن ف ــــاعِل 
ف عِلتيـنْ، فــي التفعيلــة الأولـى والثالثــة مــن الحشــو والأولـى مــن الضــرب، أيضـا دخــل مــرة أخــرى 
على تفعيلة مستفعلن في التفعيلة الثانية من الحشو والضـرب فأصـبحت ميـت فْعِلينْ بعـد أن كانـت 

 ل وهي مطلقة ورويه العين.0/0/ -مستفعلن. والقافية هنا هي  فِيْعِيْ 

                                           
 122اخورا، موسيقا الشعر العربي، ص محمود ف ينظر:1
   140-118 ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 2
  .118المصدر نفسه، ص  3
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مجـزوء الرمـل ومخلـ   أما بالنسبة للبحور القصـيرة مثـل  مجـزوء الكامـل، مجـزوء الـوافر،
البســـيطل فهـــي تمثـــل نســـبة بســـيطة مـــن الـــديوان كـــذل  بالنســـبة للأبيـــات وهـــو مـــا وضـــحناه فـــي 

 الجدول آنفاً.
و نظــم فــي ســتة فهــ ،نلحــظ ممــا ســبق أن ابــن الجنــان نظــم فــي القليــل مــن بحــور الخليــل

بالإضـــافة لأربعـــة بحـــور أا لـــم يصـــل حتـــى لنصـــت عـــدد بحـــور الخليـــل  ؛بحـــور صـــافية فقـــط
 .مجز ه

 القافية:-1-2
بالشـعر، ولا يسـمى الشـعر شـعراً حتـى يكـون  الاختصاصتعتبر القافية شريكة الوزن في 

النــاس فــي اختلــت " جــاء فيــه:لقافيــة ل اوقــد أورد ابــن رشــيق القيروانــي تعريفــ، 1لــه وزن وقافيــة
مــا هـي فقــال الخليـل: القافيــة مـن آخــر حــرت فـي البيــت إلـى أول ســاكن يليـه مــن قبلــه،  القافيـة

  .2"م  حركة الحرت الذا قبل الساكن
القافيـة إلا عـدة أصــوات تتكـرر فـي أواخـر الأشــطر  تليسـ"أنـيس يقولــه:  إبـراهيمويعرفهـا 

سـيقى الشـعرية، فهـي بمثابـة الفواصـل مـن المو  هام   رها هذا جزء  اات من القصيدة، وتكر أو الأبي
 .3"الموسيقية يتوق  السام  ترددها

، وكــل الأمثلــة 4"مــا كــان رويهــا متحركــاً "ابــن الجنــان بشــكل كبيــر وملحــظ  وقــد اســتخدم
مـا كـان رويهـا "بينما كان مقـلً فـي اسـتخدام القافيـة المقيـدة وهـي السابقة كانت قافيتها مطلقة، 

                                           
  151، ص1ابن رشيق القيرواني، العمدة، جينظر:  1
  نفسها صنفسه،  ج ،نفسه المصدر 2
  244أنيس، موسيقى الشعر، ص إبراهيم 3
  141، دار القلم، دمشق، ص1قافية، طالواضح وعلم ال الهاشمي، العرو،محمد علي  4
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وفــي ديــوان ابــن الجنــان ، بصــفة عامــة 2الشــيو  فــي الشــعر العربــي وهــذا النــو  قليــل ،1"ســاكناً 
 :3بصفة خاصة. ومثال القافية المقيدة قول ابن الجنان

 لْ ا لْمُهِــــــــــــــــ ك  ط الِعُــــــــــــــــ بِالس ــــــــــــــــعْدِ 
 

 ت هِـــــــــــــــــــلْ  لْي ـــــــــــــــــــاا لْع   لِطُلُوعِـــــــــــــــــــهِ  
ـــــــــــــــــبِ    لْ لْمُهِـــــــــــــــــ ك  ط اْلِعُـــــــــــــــــ عْدِ سْس 

 
ـــــــــــــــــــهِ لِطُلُوْ   ـــــــــــــــــــالْع   عِ  ت هِـــــــــــــــــــلْ  لْي 

 /0/0//0 ///0//0 
 

 ///0//0 /0/0//0 
 مُتْف ـــــــــــــــــــــــــــــاعِلُنْ مُت ف ـــــــــــــــــــــــــــــاعِلُنْ  

 
 مُت ف ـــــــــــــــــــــــــــــاعِلُنْ مُتْف ـــــــــــــــــــــــــــــاعِلُنْ  

دخــل علــى هــذا البيــت زحــات الإضــمار تســكين الثــاني المتحــر ، وقــد جــاء فــي التفعيلــة   
نلحـــظ فـــي هـــذه القصـــيدة ورود القافيـــة ، و ميتْف ـــاعِلينْ إلـــى الأولـــى والأخيـــرة مـــن البيـــت فتحولـــت 

 ل وهذه القافية من النادر ورودها في ديوان الشاعر.0//0/ -اْت هِلْ المقيدة وهي  ي  
 الروي: -1-3

 يعرفــه ،إلا بــه هــو حــرت الــرواالقصــيدة التــي لا تقــوم لهــا قائمــة  اســياتمــن أسأســاس 
هــو الحــرت الــذا تبنــى عليــه القصــيدة ويلــزمي فــي كــل بيــت منهــا فــي موضــ  "الأخفــش بقولــه: 

 .4"واحد
وقد نظم الشاعر فـي  ،في الروا اً كبير  اً ن ابن الجنان نلحظ تنوعومن خلل تتبعنا لديوا

نحصــي حــروت الــروا مــن خــلل عــدد القصــائد وعــدد  أنوســنحاول  ،أغلــب حــروت المعجــم
 الأبيات:

 حروت الروا عدد القصائد مجمو  الأبيات النسبة%
 الهمزة 03 19 1.45%
 الباء 01 06 0.45%

                                           
 144ص  محمد علي الهاشمي، العرو، الواضح وعلم القافية، 1
  258أنيس، موسيقى الشعر، ص إبراهيم 2
 137ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص   3
  15م، ص1974، بيروت، لبنان، 1، طالأمانةأحمد راتب النفا ، دار  القوافي، تحقيق: الأخفش، كتابأبو الحسن  4
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 التاء 01 12 0.91%
 الثاء / / /
 الجيم 02 43 3.29%
 الحاء / / /
 الخاء / / /

 الدال 09 356 27.25%
 الذال / / /
 الراء 01 46 3.52%
 الزاا / / /
 السين 01 03 0.22%
 الشين 01 20 1.53%
 الصاد / / /
 الضاد 02 23 1.76%
 الطاء / / /
 الظاء / / /
 العين 06 39 2.98%
 الغين / / /

 فاءال 02 178 13.63%
 القات 02 10 0.76%
 الكات 01 81 6.20%
 اللم 04 141 10.79%
 الميم 09 176 13.47%
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 النون 04 37 2.83%
 الهاء 05 107 8.19%
 الواو 01 02 0.15%
 الياء 01 07 0.53%

الشـــاعر م انلحـــظ اســـتخد اً ألفبائيـــ اً مـــن خـــلل الجـــدول الماثـــل أمامنـــا والـــذا رتبنـــاه ترتيبـــ
عجـم فقـد اسـتخدم  الهمـزة، البـاء، التـاء، الجـيم، الـدال، الـراء، السـين، الشـين، غلب حـروت المأ

اســتخدم ، فقــد يم، النــون، الهــاء، الــواو، اليــاءلالضــاد، العــين، الفــاء، القــات، الكــات، الــلم، المــ
ن حرفــاً والحــروت التــي تخلــى عنهــا الشــاعر ولــم يعة عشــر حرفــاً مــن أصــل ثمانيــة وعشــر تســ

 .ء، الحاء، الخاء، الذال، الزاا، الصاد، الطاء، الظاء، الغينل الثا هي:يستخدمها 
 تسـ فقـد اسـتعمله الشـاعر فـي  فـي الـديوان، الـدال هيمنـة روا نلحـظمن خلل الجدول 

من مجمـل الأبيـات، وحـرت  %27.25أا بنسبة ؛ن بيتاً يئة وستة وخمساثلثم قصائد بمجمو 
 أن أغلــب القصــائد ذات روا الــدال كانــت ، ويتبـين لنــا1الـدال عبــارة عــن صــوت شــديد مجهــور

مام المتقينفي   .2مجاوبة وتهنئة، بالإضافة إلى توظيفه في مرثية و مد  سيد المرسلين وال
 تالرخو بـــل هـــو صـــو بـــو بالشـــديد ولا هـــو حـــرت المـــيم وهـــو صـــوت مجهـــور لا هـــ يليـــه
يتـاً أا ن بو قصـائد عـدد أبياتهـا مئـة وسـتة وسـبع حيث ورد في الـديوان بمجمـو  تسـ  ،3متوسط
 .%13.47بنسبة
ــاً، بنســبة ام أبياتهــا ولكــن عــدد ،يليــه حــرت الفــاء بقصــيدتين فقــطو  ئــة وســتة وســبعين بيت
تــه الشــهيرة التــي رثــى بهــا والــده فكــان نصــيب القصــيدة الأولــى وهــي فائي ،%13.63 تقــدر ب

                                           
  51أنيس، الأصوات اللغوية، مطبعة نهضة مصر،  د، طل، مصر،  د، تل، ص ينظر: إبراهيم1 
 ومابعدها. 79ابن الجنان الأنصارا، الديوان، صينظر:  2
  48، صالمرج  السابق 3
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 هلبينما القصيدة الأخـرى التـي أرسـل بهـا لشـيخه أبـي الحسـن بـن مالـ   سـ ،ئة وسبعين بيتاً ام
 .1بن مال ل م  الرحالة نجم الدين عدد أبياتها ثمانية فقط

نســــب موضــــحة فــــي وردت بنســــب متفاوتــــة وكــــل هــــذه الالتــــي بقيــــة الحــــروت وبالنســــبة ل
 . الجدول السابق

شـاعر تقليـدا  وما نستنتجه من دراسـة الإيقـا  الخـارجي فـي ديـوان ابـن الجنـان؛ هـو أنـه
 الشـــعريةنظـــم فـــي القليـــل مـــن البحـــور  أنـــهعديـــدة منهـــا  ســـمات مـــن خـــلل هـــذا ظهـــرو  بحـــت

بالإضافة إلى نظمـه  ،القافية المطلقة م  هيمنة تنوعت قوافيه بين مطلقة ومقيدة وقد، التقليدية
لكـن هــذا لا  الحــروت،علــى بقيـة  وهيمنتـه روا الـدال ذيــو فـي جـل حــروت اللغـة العربيــة رغـم 

لمامـه بــالأوزان ، الـذا يعكـس حــس الشـاينفـي التنـو  الكبيـر فـي حــروت الـروا عر الموسـيقي وال
 . الخليلية

 الإيقاع الداخلي:-2

 ،الـداخلي يقـا والإ الخـارجييقـا  الإ :ز النص الشعرا على ركيـزتين أساسـيتين همـايرتك
في القوافي المتباعدة وأصوات الحروت وجـرس الكلمـات المتسـاوية الطـول  هذا الأخير تمثلوي

 .2والمتناغمة المقاط  والمنسجمة الحروت
الــذا مــن خللــه  ،عتمــد علــى قــدرات الشــاعر وقاموســه اللغــوا الثــرايالــداخلي  يقــا فالإ
لـداخلي يـأتي صـدى للمحتـوى النغم اف ،تجاربه للمتلقي دون الحاجة إلى وسيط إيصاليستطي  
وكلمـا كانـت الموســيقى  ،فهـي تعبـر عــن هـواجس الإحسـاس وعمقــه ،أو موسـيقى اللفــظ النفسـي

 .3توى النفس، وهاجس الشعور وأصالتهعذبة كانت أقرب إلى مح
                                           

  128، 118ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
، مملكــة البحــرين، 1بـي، وزارة الإعــلم والثقافــة والتــراث الــوطني، طعلــوا الهاشــمي، فلســفة الإيقــا  فــي الشــعر العر ينظـر:  2
 .37ص
يوســت عزالــدين، التجديــد فــي الشــعر الحــديث بواعثــهي النفســية وجــذوره الفكريــة، النــادا الأدبــي الثقــافي مطــاب  دار ينظــر:  3

 .79، 78، جدة، المملكة العربية السعودية، ص1البلد، ط
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ـــى هـــذا الأســـاس أولـــى ـــداخلي يقـــا شـــاعرنا أهميـــة كبيـــرة ل  وعل فركـــز علـــى الكثيـــر  ،ال
 تزادالتــي  اتمــن الانســجام ه العديــدفــي نصــ حيــث خلــق ،الكثيــر مــن الجوانــب المهمــة فيــهو 

 يقـــا ومـــن بـــين هـــذه العناصـــر التـــي تنتمـــي ل  ،مـــن الجمـــال والقـــوة اً كثيـــر الشـــعرية نصوصـــه 
ـــداخلي ـــان نجـــد ال ـــاق، التصـــدير والترديـــد،  :والتـــي اســـتعملها ابـــن الجن التكـــرار، الجنـــاس، الطب

 وغيرها. ...رد العجز على الصدر زيادة على التصري  والترصي 
 كرار: ـــــــــــالت-2-1

 .1ورد في لسان العرب في مصدر الكر: الرجو  وكرر الشيء أا أعادهي مرة بعد أخرى
عـــد مـــن الظـــواهر الجماليـــة التـــي يلـــح بهـــا تو  ،هرة قديمـــة قـــدم الشـــعر العربـــيوالتكـــرار ظـــا

الشــاعر علــى ســامعيه، وقــد يــأتي التكــرار عفويــاً أحيانــاً دون عمــد، يتكــئ عليــه الــنص بوصــفه 
ى تكــرار فقــد يعمــد الشــعراء إلــ، 2متركــزاً صــوتياً أساســيا ويــرتبط بالقصــيدة ارتباطــاً أساســياً وثيقــاً 

 .3أو تكرارها لفظاً دون معنى ومعنىبع، الكلمات لفظاً 
عادتهـا فـي سـياق التعبيـر بحيـث تشـكل  والتكرار في التعبيـر الأدبـي هـو تنـاوب الألفـاظ وال

 "للتكـرارإلـى أن ابـن رشـيق القيروانـي  ذهبنغماً موسيقياً يتقصـدهي النـاظم فـي شـعره أو نثـره، ويـ
لتكرار فـي الألفـاظ دون المعـاني مواض  كثيرة يحسن فيها، ومواض  يقبح فيها، فأكثر ما يق  ا

، 4وهــو فــي المعــاني دون الألفــاظ أقــل، فــنذا تكــرر اللفــظ والمعنــى جميعــاً فــذل  الخــذلان بعينــه"
وقـد يعـد  ،لذل  لا يجب على الشـاعر أن يكـرر اللفـظ والمعنـى عـدة مـرات لأنـه يخـل بقصـيدتهِ 

 عبثاً كبيراً.

                                           
 .135، مادة  كررل، ص5 ابن منظور، لسان العرب، م  1
، العدد 01مجلة الدراسات العربية، م   سالم عبد المحسن القرارعة، ظاهرة التكرار في شعر ابن الجنان الأندلسي،ينظر:  2
 . 337م، جامعة المنيا، كلية دار العلوم، مصر، ص 2012، 26
دا عنـــد العـــرب وزارة الثقافـــة والإعـــلم، مـــاهر مهـــدا هـــلل، جـــرس الألفـــاظ ودلالتهـــا فـــي البحـــث البلغـــي والنقـــينظـــر:  3

 .239م، ص 1980الجمهورية العراقية، 
 .73،74، ص2ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ج 4
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لســائر:" التكــرار ينقســم إلــى قســمين: عـلوة علــى ذلــ  يقــول ابــن الأثيــر فــي كتابــه المثــل ا
أحـــدهما يوجـــد فـــي اللفـــظ والمعنـــى، والآخـــر يوجـــد فـــي المعنـــى دون اللفـــظ... وكـــل مـــن هـــذين 
القسمين ينقسم إلى مفيد وغير مفيد... ومقصـودا مـن المفيـد أن يـأتي لمعنـى وغيـر المفيـد أن 

 .1يأتي لغير معنى"
ممـا جعلـه  ،جنان بصورة واضحة وقويةومما لا ش  فيه أن التكرار ورد في ديوان ابن ال

مـن خـلل تتبعنـا للـديوان وجـدنا أنـه يعـ  بـالتكرارات فـل و  ،من أبرز السمات التـي تميـز ديوانـه
تكــرار عبــارات أو تكــرار كلمــات أو أكــان نكــاد نجــد قصــيدة لا تحتــوا علــى تكــرار مــا، ســواء 

مـن تكلـت  دونالصـدفة و حروت وكذل  تكرار المعاني والأفكار، وكل هذا ورد بمحـ، تكرار 
 .وتمكنه من ناصية العربية وهذا راج  لقوة أسلوبه وجمال لغتهِ  ،الشاعر
، 2إلــى تكــرار لفظــة فــأكثر أ مــن تكــرار الحــرت أو بضــعة أحــرتالتكــرار بــاب واســ  يبــدو  

حيـث ينتقـي الشـاعر كلمـات  ،والجدير بالذكر أن التكرار الصوتي من أكثـر التكـرارات وضـوحاً 
وهــو العــرت  ،وات معينــة بصــورة أكثــر أو أقــل ممــا هــو معتــاد فــي عــرت اللغــةتتــردد بهــا أصــ

متنــاول كـــل مــن يمتلـــ  الــذا قــد يكـــون مــن الصـــعب صــياغتهي، ولكنـــهي مــ  ذلـــ  وبــالفطرة فـــي 
 .3ائيةوهذا العرت يتحقق بصفة خاصة فيما يمكن أن يدعى بالتلق ،ناصية اللغة

 تكرار الحروف: -2-1-1

العناصــر التــي تشــكل الإيقــا  الــداخلي للقصــيدة وممــا لا شــ   عرفنــا أن التكــرار مــن أهــم
فيــه أن تكــرار الحــروت يحــدث نغمــة موســيقية لافتــة للنظــر، عكــس وقعهــا فــي الــنفس لا يكــون 

ا فــنن تكــرار الحــروت يســاهم فــي نــه نكوقــ  تكــرار الكلمــات وأنصــات الأبيــات أو كاملــة، ومــ
                                           

 .158، 157، ص2ابن الأثير، المثل السائر، ج 1
الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب،  ،1حســن عبــد الجليــل يوســت، موســيقى الشــعر العربــي دراســة فنيــة وعروضــية، جينظــر:  2

 .163م، ص2004مصر 
، القــاهرة، 1ترجمــة: محمــد فتــو  أحمــد، دار المعــارت، ط -بنيــة القصــيدة -ورا لوتمــان، تحليــل الــنص الشــعراينظــر: يــ 3

 .97م، ص1995مصر،
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وهذا النو  كان بارزاً في ديـوان ابـن الجنـان ، 1تهيئة السام  للدخول في أعماق الكلمة الشعرية
 .المرسي

 حرف العين: -2-1-1-1

القصائد التـي  وأكثر الحروت التي تكررت في الديوان نجد حرت العين، وأكثر من أبرز
الله بــن  كــرر فيهــا الشــاعر حــرت العــين هــي قصــيدته العينيــة التــي كــان يخاطــب بهــا أبــا عبــد

 :2عابد الأندلسي والتي يقول فيها

ــــــا ــــــا ي  ــــــا ظ اعْن  ن  ــــــت   ع   بِعِصْــــــم ة   ظ عن 
 

ع ــــــــت    ر ج  ــــــــاعِد   بِعِــــــــز   مُعْت مِــــــــد ا و   ص 
ــــــر      ل ــــــى ع  بــــــعِ  ع  ءِ  ر  ــــــ   ــــــا ا لْع   مُعِّرس 

 
ـــــــــانِ   ع  ـــــــــزِي عِـــــــــزِّ  بِم   لِلْع ابِـــــــــدِ  ا لْمُعْت 

ــــــــال مِ   ــــــــى ا لْع   لِع صْــــــــرهِِ  ا لْع مِيــــــــدِ  ا لْأ عل 
 

ــــــــى  مِ  ا لْمُعْل  ــــــــومِ  لِأ عــــــــ   ــــــــدِ ا   ا لْعُلُ  لْعّاقِ
ـــــــــاك    ـــــــــهُ  و ع س  ـــــــــدِ  تُع لمُ ـــــــــم بِعُق  مُعظِّ

 
ـــــــي  نِّ ـــــــدِ  ع  ـــــــاعِد   و ع ه  ك الس ـــــــاعِدِ  مُس 

ــــــــــهُ  لِت عُــــــــــود    نْ  ف رِق اعُــــــــــه بِرِفعــــــــــة   ع 
 

ه لعُمـــــرُ  عِنْـــــدِي  ائِـــــدِ  أ عْظ ـــــمُ  عُـــــ    ع 
 نتــياثنحيــث ورد حــرت العــين  ،علــى تكــرار حــرت العــين فــي كــل كلمــة شــاعرالاعتمــد  

فـــي التلعـــب  بـــن الجنـــانأبيـــات وهـــذا دليـــل علـــى المقـــدرة الهائلـــة لا ةخمســـوأربعـــين مـــرة فـــي 
لكنــه عجــز عــن  ،الله بــن عابــد الأندلسـي الــرد علــى ابــن الجنــان عبــد و، وقــد حــاول أبــبالكلمـات
م فيهــا حـرت العـين فـي كـل كلمــة التـز وقـد أرسـل ابـن الجنـان مــ  هـذه الأبيـات رسـالة  ،مجاراتـه

اعت هـذه الرسـالة فـي الأنـدلس وتحـدث النـاس عـن عجـز وجاءت في حوالي صفحتين، وقد شـ
لتـزم فيهـا او  الشـيب أبـو الحسـن الرعينـي علـى ابـن الجنـانالأندلسـي، فـرد الله بن عابـد  أبي عبد

                                           
، جامعـة 5 ، مـ 1 دد، م تـه للبحـوث والدراسـات، العـ-دراسـة أسـلوبية–موسى ربابعة، التكرار في الشعر الجـاهلي ينظر:  1

 .168، 167م، ص1990م ته، 
 .108، الديوان، صالأنصارا ابن الجنان 2
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حرت العين في كـل كلمـة وزاد عليهـا، التزامـه حـرت العـين قبـل الـروا فـي الأبيـات التـي بعـث 
 :1بها وجاء فيها
 بِع طْفِـــــــــهِ  مِيــــــــدِ لِلْع   ا لت ع ه ـــــــــد أ عْه ــــــــدُ 

 
ـــــــي  ـــــــةِ  تُغْنِ ـــــــدِك   بِر جْع  هْ ـــــــدِ  ع   ا لْمُت ب اعِ

ـــــــــد    ـــــــــمْعك   و أ ع   أُعِيـــــــــدُهُ  لِلْعِت ـــــــــابِ  س 
 

ــــــــود    ــــــــاعِدِ  عــــــــود لِْ  عت ــــــــابِ  لِت عُ  مُس 
لتــزم فــي كــل اِ برســالة فــي ثــلث صــفحات و  بعــث معهــاأبيــات  ةقــد بلــ  عــدد أبياتهــا ســبعو  

 .2كلمة فيها حرت العين
بهـا حـرت العـين كـذل   لتـزمالجنان بقصيدة أخرى تحتوا على عشرين بيتـاً فراجعه ابن ا

 فصل فيها في جزء تكرار الكلمة.نل آخر كلمة من كل بين كلمة عين و جع
 :3وقد أعقبها ابن الجنان برسالة بها حوالي خمس صفحات وكان مطل  قصيدته

ـــــــــادِي أ تْع ب نِـــــــــي ـــــــــي نِ  عِمْـــــــــد   عِم   ع 
 

ـــــــــي نُ    ك ع يْنِـــــــــي ت ع رفـُــــــــهُ  ا لْعُـــــــــذْرِ  و ع 
 ،وخمسـين مـرة فـي عشـرين بيتـاً فقـط ت العين في هـذه القصـيدة مائـة وسـتوقد كرر حر  

لذا يدل على براعة ابن الجنان وه ولكـن الشـيب الرعينـي لـم يقبـل  ،الكبيـر باللغـة العربيـة مامـهوال
قـال ، 4لمـةالهزيمة ورد على ابن الجنان بقصيدة أخرى وألتزم بها أيضاً حـرت العـين فـي كـل ك

 :5في مطلعها
ك   ل ـــــــــت عــــــــ   ـــــــــعْرِييْن عُلُـــــــــو   ع   ا لشِّ

 
ــــــــــــاعِد ة  ــــــــــــين   لِأ عْل ــــــــــــى مُص   ا لْمُط لِعِ

 وأعقبها برسالة بها خمس صفحات. 
ونجد أن كل الشاعرين مجيد وبار  في استخدام كلم العرب ومعرفة جميـ  خبايـاه وهـذا 

نـه علـى غـرار مـا كتبـه ابـن الجنـان حتـى أ ،ظهر جلياً من خلل مجاورتهمـا لبعضـهما الـبع،

                                           
إحســان عبــاس  :محمــد بــن عبــد الملــ  الأنصــارا الأوســي المراكشــي، الــذيل والتكملــة لكتــاب الموصــول والصــلة، تحقيــق  1

 278، 277ص، م2012، تونس، 1دار الغرب الإسلمي، ط، 3 وآخرون، م 
 281، 278، صنفسه المصدر 2
 164-163، الديوان، صالأنصارا ابن الجنان 3
 .286ص سابق،المصدر ال 4
 ص نفسها.، نفسهالمصدر  5
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لتـزم فـي كـل كلمـة منهـا اِ رسـالة  ،*طرت بـن عميـرةمال وب الرعيني أنشأ الكاتب الشهير أبي والشي
 .1حرت النون

ومـن  ،وبالعودة إلى ابن الجنان نجد أن سيادة حرت العين راج  لأن حـرت العـين حلقـي
وقــد تــوز  حــرت  ،2موســيقية مميــزة فــي نفــس الســام  ونغمــة اً فريــد اً خــلل تكــراره يتــر  إحساســ

 .لنصل ياً جمالبعدا العين في كل كلمة مشكلً بذل  
أثرهــا فــي الــنفس وتســتلذها الأذان لمــا لهــا مــن  دمــن خــلل الأنمــاط الإيقاعيــة التــي تتــرد

جرس خفاق علواً وهبوطـاً، سـواء عنـد الابتـداء وعنـد الانتهـاء، حيـث يخـرج الـنص مـن الجانـب 
النفسي، وقد تكلت الشـاعر تكلفـاً ظـاهراً بنصـراره علـى تكـرار حـرت العـين اللغوا إلى الجانب 

مـن خـلل هـذا ففي كل كلمـة سـواء فـي الشـعر أو النثـر فهـو بـذل  يحـاول إثبـات قدراتـه الفـذة، 
التكرار استطا  الشاعر أن يقوا النسـي  الشـعرا بكلتـا القصـيدتين ومـن خـلل اختيـاره لحـرت 

، وهـذا مـا نقـت عليــه 3  واسـتمالته واسـتمالت مشـاعره وأحاسيسـهالعـين اسـتطا  أن يثيـر السـام
في كثير من قصائد الـديوان، التـي ارتكـز إيقاعهـا الـداخلي علـى تـواتر تكـرار حـرت العـين ذا 

 .الإيقا  القوا والأثر النفسي العميق

                                           
هــو أحمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن الحســين بــن أحمــد بــن عميــرة المخزومــي، وكــان مــن أول طلبــة العلــم شــديد العنايــة  *

 ص نفسها. ،3 م  والتكملة، الذيل ي،المراكش بالرواية متفنن في العلوم وأصول الفقه والآداب.
 .286ص المصدر نفسه، 1
 .167ص ،-دراسة أسلوبية–موسى ربابعة، التكرار في الشعر الجاهلي ينظر:  2
 .347، 346سالم عبيد عبد المحسن القرارعة، ظاهرة التكرار في شعر ابن الجنان الأندلسي، صينظر:  3
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 حرف الشين: -2-1-1-2

ن مـن قصـيدة تبلـ  ومن الحروت الأخرى التي كررها ابن الجنان نجد تكرارهي لحـرت الشـي
وقـــد نظـــم هـــذه القصـــيدة بعـــد أن أطلعـــهي بعـــ، الطلبـــة علـــى نســـخة مـــن شـــعر  ،عشـــرين بيتـــاً 

قـال و  ،1فلما وقت ابن الجنان على هذا العمل عمـل علـى البديـه أبياتـاً فـي ذلـ  النـو  ،المتنبي
 :2في مطل  القصيدة

ــا شُــغِفْتُ  ــنْ  مِنْه  ــل   بِم  ــغ اف   ح  مِــنْ  ا لشِّ  و 
  

ـــىا لْ  ب ـــيْنِ   ش  ـــو ادِ  ح  س   ي فْت ـــرِشُ  ا لْق لْـــبِ  و 
ــــرِبْتُ   ــــأْس   ش  ـــــارِب ة   و هْــــي   ه و اه ـــــا ك   ش 

 
ـــــي  ـــــنْ  لُبِّ ـــــلِ  ف مِ ـــــرْب ينِ  ث م  ـــــشُ  ا لشِّ  أ رْت عِ

ـــــف عْتُ   ـــــي ش  ـــــمْ  حُبِّ ـــــلْ  ف ل  ـــــف اع ت هُ  ت قْب   ش 
 

ـــــاد    جْـــــهُ  ف ع  ـــــائِي و  ـــــدِشُ  و هُـــــو   ر ج   مُنْخ 
كررهـا فـي كـل  كمـاالقصيدة سـت وخمسـين مـرة و ي هذه وقد كرر الشاعر حرت الشين ف 

 .ويسمى هذا النو  بمحبو  الطرفين صدر وختام كل عجز
فــي بدايــة القصــيدة ونهايتهــا  ه، وتكــرار 3صــوت رخــو مهمــوس عبــارة عــن الشــينوحــرت  

أضــفى توازنــاً و أضــفى دقــة لدلالــة الكلمــات المنضــمة لــه، فــي أداء وظيفتهــا الدلاليــة والمعنويــة، 
 ةجعـل الشـاعر يشـب  رغبتـهي فـي مجـاراهـذا التوافـق يثيـر السـام  ويو ن الكلمة وجرسها وتوافقاً بي

لقاســم النــامي وأبــي ا يالحســن المشــغوت، أبــ يالمتنبــي وأبــ ، أمثــال أبــي الطيــب4كبــار الشــعراء
كــل هــ لاء ووفــق فــي هــذا وقــد خلــق  ةمجــارا ابــن الجنــان ، وقــد حــاول الشــاعر5ينتمــام الخرســا

 لفاظ بديعة.جرس مميز وأ انصاً ذ

                                           
 .54، 51، ص1الفقر، جابن المرابط، زواهر الفكر وجواهر ينظر:  1
 .112ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 2
 . 74م، ص1950، 2إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، مطبعة لجنة البيان العربي، طينظر:  3
 350سالم عبيد عبد المحسن القرارعة، ظاهرة التكرار في شعر ابن الجنان الأندلسي، صينظر:  4
 .53، 52ص  مصدر سابقل، ،1كر وجواهر الفقر، جابن المرابط، زواهر الفينظر:  5
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وعنـــد تتبـــ  الـــديوان نجـــد أن ابـــن الجنـــان قـــد كـــرر العديـــد مـــن الحـــروت فـــي العديـــد مـــن 
المقـام لـذكرها كلهـا  م وغيرهـا مـن الحـروت التـي لا يسـ القصائد مثل حرت الـراء والسـين والـل

 في هذا الجزء.

 تكرار الأداة:  -2-1-2

 هام "من" وأداة النداء "يا".أدوات في ديوانه منها أداة الاستفعدة ابن الجنان  كرر

 : "أداة الاستفهام "من-2-1-2-1

كـــرر الشـــاعر اســـم الاســـتفهام "مـــن" عـــدة مـــرات فـــي قصـــيدته التـــي رثـــى بهـــا شـــيخهي أبـــا 
  :1بها ويكرر أداة الاستفهام ل فيهاالأزدا التي يقو  سهل بن مال  الحسن

ـــــا ـــــفِي ف ي  ـــــنْ  أ س  ـــــد ى م  ـــــومِهِ  لِلْهُ رُسُ  و 
 

ـــــنْ   م  ـــــيخِ  و  نِ ـــــد   ل م  ـــــك   عِنْ ـــــارِكِ؟ تِلْ  ا لْمُب 
ـــــنْ   م  ـــــرْعِ  لِلِّـــــو اءِ  و  ـــــه ي رْف ـــــعُ  ا لش   خفض 

 
ـــــعُ   ي مْن  ـــــنْ  و  ـــــهِ  مِ ـــــف   ت مْزِيقِ ـــــكِ؟ ك   ه اتِ

 :2ويواصل تكراره لأداة الاستفهام "من" بقوله 
ــــنْ  م  ــــي ا لل ــــبْس   يُزِيــــلُ  ذ ا و  ــــابِه فِ  مُت ش 

 
ـــنْ   م  ـــزِيحُ  ذ ا و  ـــك   يُ ـــنْ  ا لش  ـــابِكِ  ع   ؟مُت ش 

مِـــــنْ   ـــــر اعِ  و  ـــــفْر لِلْيُ  بِك فِّـــــهِ  ط ال ـــــتْ  ا لصِّ
 

ـــار تْ    ا لن ي ـــازِكِ؟ مِثْـــل ا لســـمرِ  ط ـــو الِ  ف ص 
 :3ونلحظ أن الشاعر لم يتوقت عن استخدام من الاستفهامية في بقية القصيدة ويقول 

ـــــــنْ  م  ـــــــال و  ق  ـــــــارِ  لِم  ـــــــص ك الِنّض   مُخْلِ
 

 لِلس ـــــــــــــــــــــــــب ائِكِ؟ لا   ب رِيـــــــــــــــــــــــــز ة لا   
ــــــــ  م  ــــــــر ت أ نْ  لِف ع ــــــــال نْ و   ب ن ــــــــاء ة ذ ك 

 
نْ  ف ع ــــــال  ــــــك ةُ  ت نْشُــــــر و اِ   ف ــــــارِكِ؟ ف مْس 

مرة منها "ومن لكتـاب الله يـدرس وحيـه؟" ومـن  ةعشر  من" ثلثوقد كرر أداة الاستفهام " 
، كلهــا أســـئلة اســـتنكارية ب المجــد، ومـــن لشـــعار الزهــد وغيرهـــالحــديث المصـــطفى، ومــن لشـــعا

 أن يظهر مدى حيرته بفقده أستاذه الجليل سهل بن مال . يحاول فيها الشاعر

                                           
 .134، 133ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
  134، ص المصدر نفسه 2
 ص نفسها ،المصدر نفسه 3
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 أداة النداء )يا(: -2-1-2-2

خاصــة فــي دعائــه وقولــه  يــا ربل، وقــد  ،كثيــراً فــي شــعره ليــا ابــن الجنــان النــداء  كــرر
 :1ومما جاء فيهاكررها في قصيدته التي رثى بها والده 

ـــا ـــاز رُب   ي  ـــي ج  ـــيّ  أ بِ نِ ـــود ع  ـــا الْخُلُ  بِه 
 

ــــا  ــــهُ  رُب   ي  ئ ــــنْ  ب وِّ  الْغ ر ف ــــا فِرْد وْســــه ا مِ
ــا  ــل رُب   ي  ــهُ  و اِجْع  ــي ل  ــر فِ ــحا الْق بْ  مُنْف سِ

 
ـــــة    وْض  ر  ـــــى و   مقت صـــــفاو  ن شْـــــرا تُرْت ض 

ــــــاء ل ــــــهُ  نُــــــور رُب   ي ــــــا  ــــــته ظ لْم  حْش   و 
 

ــــا  ــــه رُب   ي  ــــنْ  اتحِف ــــا ايناســــك مِ ف   اِلْت ح 
الله ويـدعوه أن يغفـر لوالـده  كان يرجـوو  ،مرة ةحدى عشر إ ليا حرت النداء  الشاعر كرر 

الشـاعر فـي مناجـاة الله  ليـا وقـد سـاعد حـرت النـداء  ،وأن يجم  شمل أسرته فـي جنـات الخلـد
 بقضاء الله وقدره. لوقب يرض هولكن ،لسام  مدى حزنهله واستطا  أن ينقل يلإوالتوسل 

 مـــن القصـــائد منهـــا عـــلوة علـــى ذلـــ  نجـــد أن الشـــعر كـــرر حـــرت النـــداء يـــا فـــي الكثيـــر
                  :2فيقول ،بكر بن المرابط اقصيدته التي جاوب بها القاضي أب  

ـــــــولا  واحـــــــدا ـــــــا واحـــــــد العلمـــــــاء ق  ي
  

ـــــــــا إن علمـــــــــت بقائـــــــــل لســـــــــواه   م
ــــــر تْ   ــــــا أ ظْه  مِ فِيم  سْــــــ   ــــــة  ا لإِْ  ي ــــــا حُج 

  
 أ حْك امُـــــــــــــــهُ أ وْ ب ي ن ـــــــــــــــتْ ف تْـــــــــــــــو اهُ  

ويليهـــا مـــد   ،3ثمـــاني مـــرات بدايـــة كـــل بيـــت ليـــا النـــداء حـــرت  ابـــن الجنـــان كـــرروقـــد  
لصــديقه القاضــي مثــل  يــا واحــد العلمــاء، يــا حجــة الإســلم، يــا هضــبة، يــا مجــد، يــا حســن...ل 

نـــداء  يـــال الـــذا يعـــد مـــن أكثـــر الحـــروت مرونـــة فـــي الاســـتخدام عنـــد ال حـــرت وغيرهـــا، فكـــان
، وبهــذا يلفــت انتبــاه المتلقــي 4محكــم   واقعــي   ربــط   ق  فْــوِ  الشــعراء، يتــدرج بــه مــن صــفة إلــى أخــرى

 إلى نصه وي ثر في سمعه وف اده.
 

                                           
  .127ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
  .166، صالمصدر نفسه 2
 ص نفسها. ،المصدر نفسه  3
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 تكرار الضمير المنفصل )أنت(:-2-1-2-3

ونجد أن الشاعر قد كرر ضمير المخاطب أنت في العديد من القصائد المدحية خاصـة 
لـه وباً له على خطاب كتبه بن المرابط في رسالة أرسلها مجايحيا  ما مد  به صديقه القاضي

 :1من قبل
ـــــت   ـــــادُ  أ نْ ـــــا ا ل ـــــذِي ا لْعِم  ـــــا ز ال   م   مُعْت لِي 

  
ــــــث  يْ ــــــي لِلــــــن جْمِ  بِح   ت أمِيــــــلُ  مُر ق ــــــاه فِ

ـــهُ    ـــومِ ل  ـــت ى ا لْعُلُ ـــتْ ش  ـــذِي جُمِّع  ـــت  ا ل   أ نْ
  

نْقُــــــــولُ   م  عْقُــــــــول  و  ــــــــد  م  ــــــى ت ع اض  ت ـ  ح 
وذكـر  ،بـ  أبيـات متتابعـةمرات فـي أر  ةنجد أن الشاعر كرر ضمير المخاطب أنت أربع  

 أنت الذا...ل. المقدم،بعدها صفات الممدو   أنت العماد، أنت 
ونجــد أن  ،وقـد ذكــر هــذا الضـمير لأنــه كــان يخاطــب القاضـي ابــن المــرابط فـي جوابــه لــه

 اً بـــديع اً موســـيقي اً هـــذا الضـــمير ســـاهم فـــي انســـجام الألفـــاظ التـــي جـــاءت بعـــده وشـــكلت لنـــا نغمـــ
 .جميلً  اً قأضفى على القصيدة رون

 الكلمات:  تكرار-2-1-3

تكرارات التي تفنن بها ابن الجنان هي تكرار الكلمات وقد يرد هذا التكرار في بيـت المن 
 واحد أو عدة أبيات ومن التكرارات التي أتى بها الشاعر نذكر:

 تكرار كلمة س م:-2-1-3-1

لل بدايــة كــل بيــت كــرر الشــاعر كلمــة ســلم فــي قصــيدته المدحيــة مائــة وأربعــين مــرة خــ
 :2فيقول فيها ،هذه القصيدة وهو يمد  الجانب المحمدانظم  ، وقدوهي من أطول قصائده

ــد ى   قِ و ا لْهُ ــالْح  ــا ء  بِ ــنْ ج  ل ــى م  ــ  م  ع   س 
 

ـــــدا    ـــــالْمُعْجِز اتِ مُ  ي  ـــــزلْ بِ ـــــمْ ي  ـــــنْ ل  م   و 
م    ــــــ   ل ــــــى س  يْــــــرِ  ع   شِــــــيم ة   ا لْب رِي ــــــةِ  خ 

 
ــــــــا  ــــــــان ف   و أ كْر مُه  ــــــــا س  ب يْت  ــــــــد ا و  مُحْت   و 
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عر فــي تكــرار كلمــة ســلم إلــى نهايــة القصــيدة وقــد اقترنــت كلمــة ســلم فــي اويواصــل الشــ
الجر علـى والأبيـات التـي تخلـى فيهـا الشـاعر علـى حـرت الجـر  تجل أبيات القصيدة م  حر 

 على عوضه بكلمة عليه أو عليهم.
  :1هذا ثلث مرات متتابعة في قولهسم اسم الإشارة رنها بعد حرت الجر على باقأكذل  
م   ـــــ   ـــــى س  ل  ـــــذ ا ع  ـــــولِ  ه  ـــــا ا لر سُ الن  م   و 

 
ـــــــاء    ـــــــلِيم ك ف  ـــــــرِيم لِت سْ ـــــــهِ  ك  ـــــــد أ   بِ  اِبْت 

م    ــــــ   ــــــى س  ل  ــــــذ ا ع  ــــــرِيمِ  ه  ــــــا ا لْك  الن   ف م 
  

 ي ـــــــد ا م ك ان تِــــــهِ  مِـــــــنْ  تـُـــــو ازِي   أ نْ  ي ــــــدُ  
لنبــي ل" ومــن خــلل وصــفه ...لكــريم،ونجــد أنــه بعــد اســم الإشــارة يــذكر كلمــة "الرســول، ا 

، فهـــو الكـــريم صـــلوات ربـــي صلى الله عليه وسلمعلـــى عمـــق محبتـــه للمصـــطفى  يـــدل ،الكـــريم بهـــذه الأوصـــات

 للمتلقي.صلى الله عليه وسلم  للرسول الشاعر يكنها التي المحبة مشاعر وسلمه عليه، وبهذا تنتقل

 كلمة عين:تكرار -2-1-3-2

 وقــد ،*رار التعطــتكــرر ابــن الجنــان فــي مراجعتــه لأبــي الحســن الرعينــي كلمــة عــين تكــ
كرر الشاعر كلمة عين أحياناً فـي نفـس البيـت فنفس المعنى  ذه الكلماتتبدو للوهلة الأولى له

 :2ثلث مرات ولكن في كل مرة يتغير معنى الكلمة خاصة في نهاية كل بيت
مْــــــــــد عِن ــــــــــادِي أ تْع تْبِــــــــــي ــــــــــيْنِ  ع   ع 

  
ـــــــــينُ    ك ع يْنِـــــــــي ت عْرِفـُــــــــهُ  ا لْعُـــــــــذْرِ  و ع 

  ...  
ـــــعْفِيو   ـــــاق نِي ض  ـــــنْ  ع  ـــــيْنِ  ب عْـــــثِ  ع   ع 
  

ـــــــــــــــه ا  ـــــــــــــــانِ  تُع وِضُ ـــــــــــــــيْنِ  بِعِقْي   و ع 
 :3علوة على ذل  وردت كلمة عين كجزء من كلمة أخرى  

ـــــــــدُ  ـــــــــدِيعِ  أ أ ع م  ـــــــــدِيعْ  لِلْب  صْـــــــــرِي   ب   ع 
  

ــــــــــيْنِ   ــــــــــت ا لْعِــــــــــيِّ  بِع  ن  ــــــــــالْمع يْنِ  ع   بِ
                                             

  94ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
قيــق هــلل العســكرا، كتــاب الصــناعتين "الكتابــة والشــعر"، تح أبــو  مختلــت،التعطــت أن تــذكر اللفــظ ثــم تكــرره، والمعنــى  *

 ل420م،  الدولةل، ص1995،2علي محمد البجاوا ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، ط
  163، صالمصدر السابق 2
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فقــد  ،أهــم الشــعراء ةغويــة ومجــارااول إظهــار براعتــه اللحــ مــن خــلل هــذا التكــرار الشــاعر
 ،قصــيدةال بيــت مــن نهايــة كــل نيعــكــل كلمــة فــي القصــيدة والتــزم كلمــة التــزم حــرت العــين فــي 

 وهذا إن دل على شيء فننه يدل على براعته وبلغته ومعرفته الكبيرة باللغـة العربيـة وخباياهـا
 . وقاموسه الواس  الذا به كم هائل من الكلمات

عـين بمعناهـا المعـروت ومـرة اسـتعملها بمعنـى العـين فـي الـوزن وهـو  فمرة اسـتعمل كلمـة
الميـــل فـــي الميـــزان ومـــرة أخـــرى اســـتعملها بمعنـــى الـــنفس ومـــرة بمعنـــى المصـــدر ومـــرة بمعنـــى 

حـوالي خمسـين معنـى عنـد الفيـروز "الجاسوس وغيرها مـن معـاني كلمـة العـين التـي وردت فـي 
علــى الــرغم مــن براعــة ابــن الجنــان ومقدرتــه ، و 1آبــادا فــي معجمــه المحكــم والمحــيط الأعظــم"

اللغويـة الفــذة إلا أنــه يصــت نفســه فـي هــذه القصــيدة بأنــه عــاجز وهـذا يــدل علــى شــدة تواضــعه 
 وعدم كبره.

 تكرار كلمة )صلوا(: -2-1-3-3

  :2كرر الشاعر الفعل صلوا سب  مرات متتابعة في قوله
ــــــل وْا ــــــى ص  ل  ــــــرِ  ع  يْ ــــــةِ  خ  ي  ــــــا ا لْب رِّ  خِي م

 
  

ـــــلُ و    ـــــنْ  أ ج  ـــــاز   م  ـــــار   ح  ـــــمِيم ا ا لْفِخ   ص 
ـــــل وْا  ـــــى ص  ل  ـــــنْ  ع  ـــــرُف تْ  م  ـــــودِهِ  ش   بِوُجُ

 
ـــــــــاءُ   ـــــــــة   أ رْج  ك  ـــــــــا م  ـــــــــا ز مْز م   وِحْطِيم 

ـــــل وْا  ل ــــــى ص  يْش أ عْل ــــــى ع  نْــــــزِلا   قُــــــر   م 
 

ــــــــــذ ر اهُ   ــــــــــتْ  بِ ي م  ــــــــــا ا لْعُــــــــــ    خ   ت خْيِيم 
ــــــل وا   ل ــــــى ص  ل ــــــى نُــــــور   ع  ــــــبحهُ  ت ج   ص 

  
ـــــــــ ف    ـــــــــا ج  م  لِ  ظ    ـــــــــ   ـــــــــا لِلضِّ  ب هِيم 

   ...  
ـــــــل وْا ـــــــى ص  ل  ـــــــذ ا ع  ـــــــيِّ  ه  ـــــــهُ  ا لن بِ  ف إِن 

  
لْ  ل ــــــمْ  مِــــــنْ   ــــــز  ــــــالْمُْ مِنِين   ي  ــــــا بِ  ر حِيم 

   

                                           
  163ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
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 :1ختم القصيدة بقولهوي
ــــــا ــــــا ي  ــــــون   أ ي ه  ــــــهُ  ا لر اجُ ــــــف اع ة   مِنْ  ش 
  

ــــــــل وْا  ل يْـــــــــهِ  ص  ــــــــل مُوا ع  س   ت سْـــــــــلِيم ا و 
فهـو يرغـب باسـتمرار الحـدث  ،أن الشـاعر مـن خـلل تكـراره لهـذا الفعـل فيه لا ش ومما   

مـــدى تعلـــق الشـــاعر  ظهـــروهـــذا ي ،صلى الله عليه وسلم ورغبتـــه بـــأن يصـــلي الجميـــ  علـــى الحبيـــب المصـــطفى
فهــو  ،إظهــار هــذا الحــب للعلــن، كــذل  باســتخدامه للفعــل صــلواومحاولــة  بـالنبي ومــدى حبــه لــه

بجعــل كــل مــن يقــرأ القصــيدة يصــلي علــى جــح الشــاعر الســام  وقــد ن بهــذا يحــاول جــذب انتبــاه
، فضــلً علــى هــذا فقــد تــر  هــذا التكــرار البــديعي نغمــة رنانــة تلفــت انتبــاه المســتم ، صلى الله عليه وسلمالنبــي 

 .وساعد في تلحم أجزاء النص

 تكرار اسم محمد: -2-1-3-4

، واسـم صلى الله عليه وسلمالموجـود فـي شـعر ابـن الحنـان تكـراره لاسـم النبـي الكـريم محمـد  اتمن التكرار 
الــــذا يحمــــده أهــــل الــــدنيا وأهــــل الآخــــرة ويحمــــده أهــــل الســــماء والأر، ولكثــــرة " يعنــــيحمــــد م

ين مــن أســماء الحمــد، محمــد وأحمــد، ســمابن، ســمي يخصــائله المحمــودة التــي تفــوت عــد العــادي
فـادة حيـث مـن ، وهـذا التكـرار يفيـد الـنص أيمـا إ2"يقتضيان التفضيل والزيادة في القـدر والصـفة

حتــى  ،صلى الله عليه وسلميظهــر عظــيم شــوقه وتقــديره للنبــي  المصــطفى ســم الحبيــبلا خــلل تكــرار الشــاعر
جهـة  ىعلـإلا اسماً أن يكرر صر  باسمه، يقول ابن رشيق في هذا الصدد "ولا يجب للشاعر 

وعنــــد تكــــرار الشــــاعر لاســــم  ،3ســــتعذاب، إذا كــــان فــــي التغــــزل أو فــــي النســــيب "التشــــوق والا
  :4و النبي الكريمفهو بذل  يعكس لنا شعوره الجياش نح ،المصطفى

                                           
  .149ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
تحقيــق محمــد عوامــة، م سســـة  ،صلى الله عليه وسلم الســخاوا، القــول البــدي  فـــي الصــلة علــى الحبيــب الشــفي  د الرحمــانعبــمحمــد بــن  2

 .10م، ص2002، المدينة المنورة المملكة العربية السعودية، 1الريان، ط
  45، ص1جابن رشيق القيرواني، العمدة،  3
  74صسابق، المصدر ال 4



 التشكيل الإيقاعي في ديوان ابن الجنان الأنصاري: الفصل الثالث

- 119 - 

ــــــــــــــــــــــد   م  يْــــــــــــــــــــــرُ  مُح   ه ــــــــــــــــــــــاد   خ 
 

 و أ ن اتِـــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  هِ مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ بِح 
ــــــــــــــــــــــــــــــــد     م  ــــــــــــــــــــــــــــــــر   مُح  يْ  د اع   خ 

  
ــــــــــــــــــدْقِ   اتِــــــــــــــــــهِ  مِــــــــــــــــــنْ  بِالصِّ  ك لِم 

ــــــــــــــــــــــد    م   بــــــــــــــــــــــد  مُ  ر  يْــــــــــــــــــــــخ   مُح 
  

ـــــــــــــــــــــل    ـــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــز  عجِ ا مُ ن  ا س   هاتِ
بصــيغة مــن  لحبيــب المصــطفىاســم اوقــد كــرر  ،لديــه صلى الله عليه وسلمإبــراز مكانتــه الشــاعر ويحــاول  

 :1بقوله صلى الله عليه وسلملتي تطلق على النبي الصي  ا
 ن بِــــــــــــــــي   مِــــــــــــــــنْ  بِــــــــــــــــهِ  أ كْــــــــــــــــرِمْ 

  
ــــــــــــــــــتْ   ــــــــــــــــــم ا ه م  ــــــــــــــــــهِ  س  اتِ  مُكْرِم 

ـــــــــــــزِز  ـــــــــــــهِ  أعْ ـــــــــــــنْ  بِ ـــــــــــــول   مِ سُ  ر 
  

ـــــــــــــــــــم تْ   ـــــــــــــــــــ    س  ـــــــــــــــــــهِ  عُ اتِ  د ر ج 
بصــيغة أخــرى وهــي  النبــي، رســولل وتكــرار اســم النبــي  صلى الله عليه وسلمعــو، الشــاعر اســم النبــي  

فهو يحاول أن ينبـه السـام  إلـى  ،الشاعر لدى مكانته الكبيرةمحمد أو صيغة أخرى يدل على 
 مقاله. 

 تكرار العبارات: -2-1-4

من التكرارات التي وردت في ديوان ابن الجنـان تكـرار العبـارات، ومـن بـين أهـم العبـارات 
 ."صلوا عليه وسلموا تسليما"التي كررها 

   :2وقد كرر هذه الجملة في مخمسته الشهيرة
ــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــد ا ز اد   لِل  م  ــــــــــــــــات كْ  مُح   رِيم 

ب ــــــاهُ   ح  ــــــا ل دُنْــــــهُ  مِــــــنْ  ف ضْــــــ    و  ظِيم   ع 
ـــــــهُ   ـــــــي و اخْت ص  ـــــــلِين   فِ ـــــــا ا لْمُرْس   ك رِيم 
 

 

ـــــــــــــة ذ ا ـــــــــــــالْمُْ مِنِين   ر أْف  ـــــــــــــا بِ  ر حِيم
  

ــــــــل وْا  ل يْـــــــــهِ  ص  ــــــــل مُوا ع  س   ت سْـــــــــلِيم ا و 
 فـي تأكيـد تـهسـبب رغبب ،وعشـرين مـرة اوقد كـرر الشـاعر عبـارة صـلوا عليـه وسـلموا تسـع  
، صلى الله عليه وسلم، دون ســـواه فجللـــة وعظمـــة النبـــي صلى الله عليه وسلمأن المخصـــوص بالصـــلة والســـلم هـــو الرســـول 

                                           
  .74ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
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لأنهــا  ، أيضــاً لكــي ينــال الشــفاعة يــوم الحســاب ،جعلــت الشــاعر يكــرر الصــلة والســلم عليــه
إِن  الل ــه   عبـادة مفروضـة علينــا كمسـلمين وهـي تعظــيم للرسـول الكــريم، وتطبيـق لقولـه تعــالى:﴿

ئِك ت هُ يُ  م    ـلِّمُوا ت سْـلِيم او  س  ل يْـهِ و  ـل وا ع  نُـوا ص  ل ى الن بِـيِّ ي ـا أ ي ه ـا ال ـذِين  رم  ل ون  ع  ، وبطبيعـة 1﴾ص 
فالصلة على النبـي دواء  وغاية لدى الشاعر االحال تصبح الصلة والسلم على الرسول هدف

جرسـاً موسـيقياً مميــزاً حيــث شـكل التكـرار هـذه العبـارة  ،وقـد وفـق كثيـراً فـي هـذا التكـرار وشـفاء،
أداء وظيفتــين فــي الــنص همــا الفصــل والوصــل بــين  فــي ر علــى الســام ، وقــد أســهمث    جــداً يــ

 .2خدمت ترابط النص وجعلته وحدة متكاملة الموضو  والبناءكما  ،أجزاء النص أجزاء النص
 صلى الله عليه وسلمونلحـظ مــن خــلل الــديوان أن ابــن الجنــان أكثـر مــن الصــلة والســلم علــى الرســول 

، فهو في جل نبوياتـه يحـاول أن يشـج  المتلقـي لكـي يصـلي علـى النبـي حتـى لجنان واللسانبا
  ينال الشفاعة.

 تكرار المعاني والأفكار:-2-1-5

التــي  إذا تتبعنــا ديــوان ابــن الحنــان نلحــظ تكــرار العديــد مــن الأفكــار منهــا فكــرة الشــفاعة
لأنهــا أهــم  ،ديوانالــ مــنفــر و الأ فقــد نالــت الشــفاعة الحــظ ه،إلهياتــنبوياتــه وحتــى فــي تكــررت 

وســـيلة للوقايـــة مـــن غضـــب الله وعقابـــه، فالشـــفاعة مطلـــب كـــل مســـلم علـــى مســـلم علـــى وجـــه 
لـذل  كانـت هـذه الفكـرة مسـيطرة علـى  عـدن ومـن لـم ينلهـا هلـ ،البسيطة فمن نالها نال جنات 

 :3الشاعر بشكل كبير جداً حيث يقول
ــــــــل ــــــــد ا لْخ  بِيــــــــبِ ا لْقُلـُـــــــوبِ مُعْت م   بِح 

 
 أ بِـــــــي ا لْق اسِـــــــم ا لن بِـــــــي ا لش ـــــــفِيع قِ  

ـــدْ    ـــى ذِي ا لْ ق  ـــوبِي إِل  ـــنْ ذُنُ ـــف ع تُ مِ  ت ش 
 

 عـــــــــزة ا لْو احِـــــــــدِ ا لْعُل ـــــــــى ا لس ـــــــــمِيع 
ــا اِشْــف عْ  ف اشْــف عْ   ــات م   ي  ــوْم   ا لر سْــلِ  خ   ا لْ  ي 

 
شْــــــرُ   شْــــــه دِ  ح   ا لْف ظِيــــــعِ  ا لْع ظِــــــيمِ  و الْم 

 
                                           

  .56سورة الأحزاب، الآية  1
  .286سالم عبيد عبد المحسن القرارعة، ظاهرة التكرار في شعر ابن الجنان الأندلسي، ص 2
  118ابن الجنان الأنصارا الأندلسي، الديوان، ص 3



 التشكيل الإيقاعي في ديوان ابن الجنان الأنصاري: الفصل الثالث

- 121 - 

 الشفاعة وطلب الشفاعة لأنها طريق الخلص ومفتا  الجنة.فنجد أنه يكرر فكرة 
 :1كذل  في قصيدة أخرى نجد أن الشاعر يطلب الشفاعة فيقول

ــــفِيعِي إِن   ر ب   ي ــــا  فِــــي ذُنُــــوبِي مِــــنْ  ش 
 

ـــــةِ  ي ـــــوْمِ   يْـــــر   ا لْقِي ام  لـــــ خ  ـــــم قِ ا لْخ   و النّس 
ــــــد    م  ــــــات مُ  مُح  ــــــغ ا لر سْــــــلِ  خ  ــــــلْ  ا لْمُبلِّ  لِ

 
نِيفِـــــــيِّ  دِّيـــــــنِ   مِ  ا لْح  سْـــــــ   ـــــــمِ  و الإِْ  لِْ ُم 

 :2بالإضافة إلى ذل  كرر فكرة الشفاعة في قصيدة أخرى في قوله  
ـــ ـــرْ ا أ  ي  ـــقِ خ  لْ م ا  ح  ـــ ل ـــلْ ا  و   شـــرِ ح  لْ ا   وم  ي   مِ د  ن 
  

ــــا    ــــد  ب  م عُ رح  ــــي ــــلْ ا ا  ا ذ  ك ي  ــــا  و   ولِ طُ  مِ ع  نِ لْ
ـــــــإِ   ـــــــي ت  نِ ـــــــمُ الْ بِ  لتُ وسّ ـــــــج  لْ م   ارِ خت   ائن 

  
ــــلْ ا    ــــجت  مُ لْ ا   هرِ اط  ــــى مِ ــــرةِ خ   نْ ب ــــلْأُ ا   ي  مِ م 

 
  

 ...  
ـــفِيعُ  ف هُـــو   ـــاة   أ رْجُـــو ا ل ـــذِي ا لش   بِـــهِ  ا لن ج 

 
ـــــــنْ   ـــــــيمِ  مِ حِ ـــــــارِ  إِذْ  ا لْج  ـــــــالْحم مِ  ا لْكُف   ك 

يكرر هـذه الفكـرة فـي جـل القصـائد لأنـه يعلـم أن الرسـول الكـريم صـاحب الخلـق العظـيم ف 
 .لنا يوم العقاب هو المنجى صلى الله عليه وسلم

 :3ويورد في مقام آخر
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــب   بّ ر   اي  ـــــــــــــــــــ غْ لِ  يمِ    س 

 

ــــــــــــــــــــــــــحْ لِأ    ــــــــــــــــــــــــــلْ ي ا  د  ذِ م   هْ اعف  ش 
 

ــــــــــــــــــلِ   يعنِــــــــــــــــــأ   ســــــــــــــــــلِ رُ لْ ا   اتمِ خ 
 

ـــــــــــــــــــإِ   ـــــــــــــــــــك  تِ  ام  م   اعـــــــــــــــــــةْ م  ج  لْ ا   ل
 

 لأنهــا يــ من بهــا أيمــا إيمــانففــي ذهــن الســام   هارســخي فكــرة الشــفاعة،ل الشــاعر تكــرارو 
بالمصـــير  اً وثيقـــ اً اعة مرتبطـــة ارتباطــذات أهميــة عظيمـــة وعلــى كـــل مســلم الســـعي لهـــا، فالشــف

ذا ضاعت دخل النيران.  الأبدا ل نسان فنذا نالها نال الجنان، وال
عـــ  ، هــو أن أشـــعاره تديـــوان ابــن الجنـــان ومــا نســـتنتجه مــن دراســـتنا لظــاهرة التكـــرار فــي

بــل كانــت ذات طــاب  جميــل  ،بــالتكرارات بجميــ  أنواعهــا، فــالتكرار ســمة بــارزة جــداً فــي الــديوان
 أضفت على القصائد جرساً موسيقياً مميزاً زاد النص جمالًا ورونقاً.

                                           
  156ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
  155، صنفسهالمصدر  2
  116المصدر نفسه، ص 3
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 الطباق: -2-2
هــار والليــل، أو فعلــين نحــو: هــو الجمــ  فــي الكــلم بــين متضــادتين إمــا اســمين نحــو: الن

 .1يضح و يبكي 
حيــث اســتطا  أن يبــرز مقدرتــه اللغويــة والفنيــة  ،وقــد وظفــه ابــن الجنــان بكثــرة فــي ديوانــه

ومـن أمثلـة الطبـاق لـدى ابـن  ،ضده بطريقة بديعة بعيـدة عـن التكلـتو  صور الشيءفي ،المميزة
 :2في قصيدة عن الح الجنان ما جاء 

ب ـــــان   ـــــن إِذ ا ج  ذ ا ا لْهُـــــد ى ع  ـــــو ى و اِ   ا لْه 
 

ـــــنّ   ـــــهُ  يعِ ـــــان   ل  ـــــرِيء ك  ـــــا ا لْج   ا لْمُه ارج 
لا   ي تِيـــــــه  ـــــــ   ـــــــهِ  فِـــــــي ض  ـــــــهُ  غِي ابِ  ه م 

 
ـــــ     ـــــر ف  ج  ـــــهِ  ح  ـــــد   ي هْدِي ـــــا و لا   لِرُشْ جًّ  ح 

رْب ــــــــــا  ــــــــــب ا ُ  لا     فُو اح   لمُبْصِــــــــــر   ا لص 
 

ق لْبِــي  ا إِذْ  ا لل يْــلِ  سِــو ى يُبْصِــرْ  ل ــمْ  و  ــج   س 
ـــــــل    ـــــــفِيعِي   ل ع  ـــــــاجِ    ي كُـــــــون   أ نْ  ش   مُع 

 
ــــــــد اءِ   ــــــــف اءِ  ذُنُــــــــوب   لِ ــــــــا بِالشِّ  مُع الِج 

 ،كـــذل  بـــين الهـــدى والهـــوىيظهـــر الطبـــاق فـــي البيـــت الأول بـــين لفظتـــي جبـــان وجـــراء  
كيـت يكـون  ،فالشاعر في هذا البيت يصت حال المذنب كيت يخشـى الهـدى ولا يهـاب الهـوى

ولا يهـاب الخـو، فـي هـوى  يئـاجر وكيت يكـون  ،جباناً عندما يتعلق الأمر بالهداية والاستقامة
 النفس والضلل.

وأيضـا بـين  "ويهديـه يتيـه"ي تـعلوة على ذلـ  يوجـد فـي البيـت الـذا يليـه طبـاق بـين كلم
كيـت يتيــه فـي بحـار المعاصــي فـل يجــد  ،حــال العاصـيفالشــاعر هنـا يصـت "، ضـلل ورشـد"

 من يدله لطريق الاستقامة ولا يجد العقل الذا يعيده لرشده ويهديه.
كــذل  ورد هــذا  "الصــبا  والليــل"أمــا فــي البيــت المــوالي فقــد وردت المطابقــة بــين ثنائيــة 

ونجـد أن هــذا  "مبصــر ولـم يبصـر"أا بصـيغة النفـي فـي  الكــن سـالب ،الفـن البلغـي مـرة أخـرى

                                           
، درا العلـم للمليـين، بيـروت، لبنـان، 1إيميل بـدي  العقـول، ميشـيل عاصـي، المعجـم المفصـل فـي اللغـة والأدب، جنظر: ي 1
  787م، ص1987، 1ط
  77ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 2
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فـي ذهنـه فبأضـدادها تتمـايز  الطباق يساهم في إضافة جمالية خاصة من خلل تنسيق الكلم
 .ويوضح المعاني لدى السام  ابليغ اأثر هذا الطباق يحدث الأشياء، و 

فالشـــاعر هنـــا يستشـــف   "،داء وشــفاء" الرابـــ  فقــد ورد الطبـــاق بـــين كلمتـــيأمــا فـــي البيـــت 
ويشـفيه أا يتشــف  لـه ليــدخل جنــات  ،الحبيـب المصــطفى لعلـه ينجيــه مـن دائــه الــذا هـو ذنوبــه

 .النعيم
عـلوة علـى ذلــ  ورد هـذا الفـن فــي جـل الـديوان لكنــه كـان متباينـاً لأنــه جـاء عفويـاً بعيــداً 

المـرابط وكانـت  بهـا إلـى القاضـي ابـن بعـثكل البعد عن التكلت ومثال ذلـ  قولـه فـي قصـيدة 
 :1جواباً على كتاب أرسله هذا الأخير

فِـــي ـــمِّه ا و  ـــم انِ  فِـــي أ وْ  ض   ب ي انِه ـــا ض 
 

قِيق ــة  ــا ح   أبُْــد ى أ وْ  ا لْــوِدِّ  مِــنْ  أُخْفِــي   م 
   ...  

ف ـــــاء   و ع هـــــدُ   رُسُـــــومُهُ  ت بْل ـــــى ل ـــــيْس   و 
  

ــــاز   إِذ ا   ا لْع هْــــدِ  مِــــنْ  ق ــــدِيم   ي بْل ــــى أ نْ  ج 
   ...  

ــــــــــرُومُ   ف تُعل ــــــــــهُ  عِنْــــــــــد ه ا شِــــــــــف اء   ي 
  

لِيــــل   و أ ن  يحِ  ع  شِــــك ا لــــرِّ ــــدِي ق ــــدْ  لا   يُعْ
الكلمــات المتضــادة فــي هــذه الأبيــات كثيــرة نــذكر منهــا مــا ورد فــي البيــت الأول:  أخفــي   

وأبــدال فالشــاعر هنــا يرســل أشــواقه الشــديدة لصــديقه القاضــي ويخبــره يخــتل  نفســه لدرجــة أن 
 ة بها كل أنوا  الود التي يصر  بها الشاعر أو التي يحتفظ بها لنفسه.هذه القصيد

كذل  في البيت الثاني ورد طباق سالب بين كلمتين  ليس تبلى ويبلـىل فالشـاعر يصـر  
 بأن عهدهم باق  لا يمكن أن يمحى.

وابـن الجنـان  ،أما في البيت الثالث فالمطابقة جاء في كلمتين  شفاء وعليل كذل  فتعلهل
 نا يصت حالة علته التي لا تشفى إلا إذا اجتم  بالأحباب.ه

حيث يسـاعد هـذا  ،مميزو هذه القصيدة بشكل كبير  جل أبيات الطباق فينلحظ ورود و 
 التضاد في لفت انتباه السام  والتأثير فيه من خلل المتضادات.

                                           
  ل99،103  ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
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  :1لطويلة التي رثى بها والدهي يقو  هفائيت  نجد في قصيدة أخرى والتي هي كذل
ــــرِيع ةُ  ــــرْعِ  ش  ــــا ا لش  ــــد هُمْ  فِين  ــــدِر تْ  ب عْ  ك 

  
ـــمْ   ك  ـــ    و  ـــا، ح  ـــدُم ا وِرْدُه  ـــمْ  قُ ـــف ا بِهِ صْ  و 

   ...  
ــــرْتُ  ــــابِي د ارِي ه ج  مِــــنْ  و أ حْب   شِــــيمِي و 

  
صْــــلُ   ــــا ا لْمُه ــــاجِرِ  و  ــــان نِي إِمًّ ف ــــا خ  ج   و 

  ...  
ــــاحِك   ض  ــــلْءُ  و  ــــهِ  مِ ــــوْ  فِي ــــى د ر ى ل   ل ب ك 

   
ـــــــــا إِذ ا ا لْفُـــــــــ  ادِ  د م     ن ز ف ـــــــــا د مْعُـــــــــهُ  م 

 الكــدر والصــفال،  الهجــر  :نجــد أن ابــن الحنــان جمــ  بــين الكثيــر مــن المتضــادات منهــا  
، وهي معاني متضادة زادت القصيدة وضوحاً وجمـالًا، وعبـرت عـن والوصلل،  ضح  وبكيل
ه، فتجمعـــت فـــي مرثيتـــه بســـبب الصـــدمة التـــي أصـــابت لحالـــة تشـــتت عاطفـــة الشـــاعر وأفكـــاره 
 .استخدامه للطباق يبرز براعته اللغوية رغم عدم تكلفهكما أن الكثير من المتضادات، 

 الجناس:-2-3
، وهـو 2يعتبر الجنـاس مـن أهـم فنـون البـدي  وأجملهـا ويسـمى أيضـا التجنـيس والمجانسـة 

؛ أا أن 3"دة منهــــا صــــاحبتها فــــي تــــأليت حروفهــــاأن يــــورد المــــتكلم كلمتــــين تجــــانس كــــل واحــــ"
جنــيس عبــارة عــن ضــرب مــن ضــروب التكــرار الم كــد للــنغم مــن خــلل التشــابه الجزئــي أو تال

الكلــي فــي تركيــب الألفــاظ، فهــذا التشــابه فــي الجــرس يــدف  الــذهن إلــى التمــاس معنــى تتصــرت 
إليــه اللفظتــان بمــا يثيــره مــن انســجام بــين نغــم التشــابه اللفظــي ومدلولــه علــى المعنــى فــي ســياق 

ذا تصـــفحنا ديــوان ابـــن الحنـــان وجــدناه يعـــ  بالجنــاسو  ،4البيــت مـــن فــي العديـــد  ، ويبـــرز ذلـــ ال
 :5القصائد منها

                                           
  ل126،120 ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص  1
 .ل221،222، ص  1ابن رشيق القيرواني، العمدة، جينظر:  2
  .231أبو هلل العسكرا، كتاب صانعتين، ص 3
، 1مــاهر مهـــدا هــلل، جـــرس الألفــاظ ودلالتهــا فـــي البحــث البلغـــي والنقــدا عنــد العـــرب دار الرشــيد للنشـــر، طينظــر:  4

  .284م، ص1980بغداد،
  .115ص  مصدر سابقل، ابن الجنان الأنصارا، الديوان، 5
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هْـــــل   شِـــــك اي تِي شِـــــك اي تِي، ا لط بِيـــــبُ  ج   و 
  

ـــب   أ نّ   ـــو   ا لط بِي ـــذِي هُ ـــو   ا ل   مُم رِّضِـــي هُ
هـا نلحظ الجناس في هذا البيت بين كلمتي  الطبيـب، الطبيـبل فالطبيـب الأول يقصـد ب  

كــذل  ورد  -ســبحانه وتعــالى-يــزاول مهنــة الطــب أمــا الطبيــب الثــاني  الــذاالشــاعر الشــخص 
فالشــاعر قــال هــذه  ،شــكواه يفــالأولى تعنــي الألــم والثانيــة تعنــ ،بــين كلمتــي  شــكايتي، شــكايتيل

لأن الله سـبحانه هـو مـن  ،فقد ذكر أن الطبيب جهل ألمه ،الأبيات في المر، الذا توفي فيه
 فهو أعلم بألمه وبشكواه. ،الذا يشفيه وهو ،أمرضه

 :1كذل  قال في بيت آخر
 ق اصِــد ا لِلْغ ـرْبِ  ا لـدِّينِ  ن جْـمُ  ا لـن جْمُ  س ـر ى

  
 ا لْم ع ـارِفِ  سِـر ا ْ  ي لْق ـى ك ـيْ  ا لش ـرْقِ  مِنْ  

كوكـــب أو الفقـــد ورد الجنـــاس بـــين الـــنجم والـــنجم، فـــالنجم الأول جـــاءت بمعنـــى نجـــم أا  
 ، والكلمة الثانية جاءت بمعنى نجم الدين المزندراني وهو رحالة شهير.العلم والشهير

 :2كذل  من أمثلة الجناس الموجودة في الديوان نجد
ـــــــــــــــــــمْسُ  ـــــــــــــــــــو ةِ  ش  ـــــــــــــــــــطِ  ا لن بُ  مُعْ

 
ـــــــــــــــمْسُ   ـــــــــــــــم اء ش   شُـــــــــــــــع اع هْ  ا لس 

 صلى الله عليه وسلمالمجانســـة وردت مــــن تكـــرار كلمــــة شـــمس فالشــــمس الأولـــى المقصــــود بهـــا الرســــول  
يعطـي لشـمس مـن نـوره لشـمس السـماء ونجـد أن  صلى الله عليه وسلمعني الشـمس، فالرسـول والشمس الثانية ت

كلمــات المجانســة متشــابهة فــي اللفــظ مختلفــة فــي الدلالــة كــذل  يســاهم هــذا التكــرار فــي خلــق 
 موسيقى ت ثر على المتلقي.

 :3انسات في قصيدة واحدة يقول فيهاوقد جم  الشاعر بين طائفة من المتج
ــــــــك   لِ ــــــــا ذ  ــــــــى م  ــــــــأ نِّي أ بْك  مُــــــــت مِمُ  ك 

 
ــــا أ تمِــــم  ــــى أ بْق ــــى م  الِــــكِ  ب عْــــد   الأ س   م 

  ...  
مِــــنْ   بِــــالْغِن ى أُخْفِــــي ا لز هْــــدِ  لِشِــــع ار و 

  
ــهِ  ف فِــي  ــل   ط يِّ ــكِ " و" ا لْف ضِــيل" ف ض  الِ  ؟"م 
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 ...  
ـــــذ لِك   ـــــر د ى ك  ـــــا ا ل ـــــاكِنْ  م هْم  ـــــهُ  يُس   ف إِن 

 
ــــرِّكُ   ــــيْش   مُح  ــــيْش ن اهِــــب ج   كِ ن اهِــــ ا لْع 

ـــــب ى  ـــــب أ   س  حْـــــيُ  قُـــــدُم ا س   ا لس ك اسِـــــكِ  و 
 

ل ــــمْ   ــــنْ  ي ـــــأْل و  ـــــون   ع  ــــان خ   و رل ـــــكِ  ل خ 
ولكــن فــي  ،فقــد وقــ  الجنــاس مــن خــلل تكــرار كلمــة مالــ  أربــ  مــرات فــي قصــيدة واحــدة 

  .كل مرة بمعنى كذل  ورود كلمة مالكي ويعتبر جناس ناقص م  كلمة مال 
  بــن نــويرة أخــو الشــاعر مــتمم بــن نــويرة الــذا رثــاه هــذا فمالــ  الأول جــاءت بمعنــى مالــ

فقـــد قصـــدها الشـــاعر ســـهل بـــن مالـــ  وهـــو الرجـــل  ،الأخيـــر بقصـــيدة مـــ ثرة، أمـــا مالـــ  الثانيـــة
بـن أنـس رحمـهي الله أحـد مالـ  صد بهـا الشـاعر قفقد  ،ية، وأما مال  الثالثةثالمقصود بهذه المر 

الشــاعر بهــا مالــ  بــن دينــار البصــرا وهــو أحــد  فقــد قصــد ،الأئمــة الأربعــة، أمــا مالــ  الرابعــة
ورد جنــاس فــي البيــت الثــاني بــين كلمــة ســهل فــالأولى تعنــي ســهل أا بســيط و  ،أشــهر التــابعين

، وســنحاول التفصــيل والثانيــة تعنــي ســهل بــن مالــ  وهــو الرجــل الــذا رثــاه ابــن الجنــان ،ويســير
 . فيها لاحقا في فصل المتعالقات النصية

ن عـــدة كلمـــات منهـــا  مـــالكي ومالـــ ل و ناهـــب وناهـــ ل و ســـبى ورد جنـــاس نـــاقص بـــيو 
تجـــذب وســـبأل و خـــون وخـــانل، فقـــد ســـاهم هـــذا الجنـــاس النـــاقص فـــي خلـــق موســـيقى داخليـــة 

 . المتلقي وت ثر في نفسه
 :1في قوله ما جاءمن الجناسات الناقصة و 

ـــــع   ق طْ ـــــد و  جْ ـــــائِي ا لْو  ـــــي أ حْش  ـــــد   ف لِ بِ  ك 
  

ـــــا  طْلُـــــولُ  لْبُعْـــــدِ ا   طُلُـــــولِ  فِـــــي ن جِيعُه   م 
ـــديار    ـــار ال ـــى تعنـــي آث ـــول فالكلمـــة الأول ـــول ومطل ـــين كلمتـــي طل ـــا ب  ،وقـــ  الجنـــاس هاهن
وقـد حقــق  ا،أا الأولـى ينقصــها ميمـ ان؛والكلمـة الثانيـة تعنـي المهــدور الـدم فقـد اختلفــت الكلمتـ

 فـي حيث أسهم هذا التوافق في خلق جرس موسيقي متجانس يـ ثر ،نوعاً من التوافق الصوتي
 المتلقي.
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لهــذا الفــن البــديعي بهــذه الكثــرة راجــ  إلــى مــا يحدثــه الجنــاس مــن إيقــا   الشــاعر اســتخدام
د تموجـات ول ـو مميز في الشعر، فقد شـكل حضـور الجنـاس فـي الـديوان حالـة فنيـة مميـزة جـداً، 

تــــ ثر علــــى المتلقــــي وتضــــرب فــــي الآذان، ولكــــن رغــــم كثــــرة الجنــــاس فــــي شــــعر ابــــن الجنــــان 
دون تكلــت، وربمــا هــذا مــا جعلــه يضــفي جماليــة خاصــة علــى  الا أنــه جــاء تلقائيــالأنصــارا إ

 النصوص الشعرية.
 التصريع:-2-4

هو أن يتوخى الشـاعر تحقيـق التسـوية بـين العـرو، والضـرب مـن حيـث الـوزن والتقفيـة 
 .1والحركة الإعرابية

بعــــة ويعرفــــه ابــــن رشــــيق بقولــــه:" فأمــــا التصــــري  فهــــو مــــا كانــــت عــــرو، البيــــت فيــــه تا
 .2لضروبه: تنقص بنقصه وتزيد بزيادته"

والتصــري  فــي الشـــعر بمنزلــة الســج  فـــي الكــلم المنثــور، ويـــرى القــدماء والمحـــدثون أن 
 .3التصري  دلالة على سعة القدرة وفسحة المجال في أفانين الكلم

 :4ومثال ذل  في قولهقصائده، ونلحظ وجود في ديوان ابن الجنان في مطال  
 ا لْمُهِــــــــــــــــلْ  ط الِعُــــــــــــــــك   بِالس ــــــــــــــــعْدِ 

 
 ت هِـــــــــــــــــــلْ  ا لْع لْي ـــــــــــــــــــا لِطُلُوعِـــــــــــــــــــهِ  

، وقـد أضـفى جرسـاً  المهـل، تهـلل بـين كلمتـيوقد ورد التصري  في مطل  هـذه القصـيدة   
 .موسيقيا على النص، وعمد الشاعر إلى تنويعه في باقي الأبياتً 

 :5قوله قصيدة أخرى ورد التصري  فيوفي 

                                           
ينظر: محمد زلاقي، بناء القصيدة المولدية في المغرب الإسلمي، بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد خيضر  1

  .578م، ص2006 -2005بسكرة، 
  173، ص1ابن رشيق القيرواني، العمدة، ج 2
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لِيـــــــلُ  ي ـــــــزُورُ  لا   لِـــــــي    نْـــــــدِيعِ  ا لْخ   خ 
  

 ث قِــــــــــي    إِلا   ا لــــــــــد و اءِ  أ خْــــــــــذِ  ي ــــــــــوْم   
وقــد ورد التصــري  فــي  خلــيل، ثقــيلل وهــذا التصــري  مــنح الأبيــات رنــة موســيقية عذبــة،  

فالتصــري  عنــد الشــاعر فــي مطلــ  القصــيدة يــوحي بــأن الشــاعر قــد حــدد قافيتــه التــي ســـيبني 
  فننــه عبــارة عــن تهيئــة لأذن الســام  لتقبــل هــذه عليهــا قصــيدته، وأمــا التصــري  بالنســبة للســام

 .1القافية
  :2ورد التصري  في مطل  قصيدة إلهية يقول فيهاو 
ـــ ـــرْ ا أ  ي  ـــقِ خ  لْ م ا  ح  ـــ ل ـــلْ ا  و   شـــرِ ح  لْ ا   وم  ي   مِ د  ن 
  

ــــا    ــــد  ب  م عُ رح  ــــي ــــلْ ا ا  ا ذ  ك ي  ــــا  و   ولِ طُ  مِ ع  نِ لْ
ـــنعمل  زاد مـــن جماليـــة القصـــيدة  وورده فـــي المطلـــ  ،ورد التصـــري  بـــين كلمتـــي  النـــدم، ال

 وكذل  تأثيرها على المتلقي. 
لكنــه لــم يــرد فقــط فــي  ،التصــري  ورد كثيــراً فــي شــعر ابــن الجنــانوممــا ســبق نســتنت  أن 

وبراعتــه وتمكنــه مــن ناصــية وهــذا دليــل علــى قــدرة الشــاعر  ،أيضــاً  ثنائهــاأالمطلــ  بــل ورد فــي 
ديــوان ابــن الجنــان كــان عفويــاً ي  فــي التصــر  ومــا نلحظــه أن ،اللغــة وموســيقى الشــعر العربــي

 لذل  زاد من جمالية نصوصه الشعرية. -برغم كثرته- التكلتبعيداً عن 
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 لزوم مالا يلزم: -2-5
وهــذا نــو  مــن أنــوا  البــدي  وهــو " أن يأخــذ الشــاعر نفســه بــالتزام حــروت وحركــات فــي 

نمـا يفعـل ذلـ  لزيـادة الإ ،القافية لا تتطلبها قواعـد علـم القافيـة يقـا  الموسـيقى، وللدلالـة علـى وال
 .1مهارتهِ اللغوية"

هـذا اللـون مـن البـدي  الشـاعر قـد اسـتخدم و ، 2عنات والتضـييق والتشـديدويسمى أيضاً الإ
التـزام  عشـر بيتـاً حيـث ةفمثلً قـام بتخصـيص قصـيدة كاملـة متكونـة مـن ثلثـ ،بكثرة في ديوانه

  :3حرت الراء قبل القافية الجيم فيقول فيها
ـــاإِذ   ـــبُ لِـــي ا لر ج  ـــ   ي أْسِـــي يُغ الِ ـــا ع   ا م 
  

ــــا  ـــا ت أر ج  ـــا م  ي ــــا ا لرِّض  ي حْجُـــبُ مِـــنْ ر   و 
ـــلْل ت  ل ـــى س  تِـــي ا لـــر جِيمِ  ا لْي ـــأْسِ  ع  زِيم   ع 

  
ـــــــام ا،   مُضْــــــــجِر ا ق تِـــــــي    ف أ لْق تْـــــــهُ  حُس 

رجا، نجـــد أن الشـــاعر فـــي كـــل قصـــيدة التـــزم حـــرت الـــراء قبـــل حـــرت الجـــيم تأرجـــا، مضـــ 
لأنـــه مـــن خـــلل ديوانـــه  ،ابـــن الجنـــان شـــاعر مجيـــد فحـــل إنســـتطي  القـــول نوغيرهـــا، فبالتـــالي 

 كثيرة.بديعية  ااستخدم ألوان
على قوتـه  دليلً في نصه تقت حلوة مميزة  ،من خلل هذا الاستخدام وقد خلق الشاعر

 ولو تركه الشاعر لما أثر على شاعريته. ،الشعرية
لتــزم فيهــا الشــاعر حــرت الــراء قبــل حــرت الــروا والــروا هــو اِ كــذل  فــي مقطوعــة أخــرى 

 :4السين يقول
 
ــرِ  ــى ل  جْ ــدِ  إِل  جْ ــع ى ا لْم  ــ    ت سْ ــه و الْعُ ب لِي  و 
 

ــنْ   ــو ةِ  مِ ــد هْرِ  ك بْ ــنْ  لا   ا ل ــو ةِ  مِ ــر سِ  ك بْ  ا لْف 
                                            

، بيــــروت، 1إيميــــل بــــدي  يعقــــوب، المعجــــم المفصــــل فــــي علــــم العــــرو، والقافيــــة وفنــــون الشــــعر، درا الكتــــب العلميــــة، ط 1
  .388م، ص1991لبنان،

 ،علي صدر الدين بن معصوم المدني، أنوار الربي  في الأنـوا  البـدي ، تحقيـق شـاكر هـادا شـكر، مطبعـة عثمـاننظر: ي 2
 .93م، ص1969 ، د.دل، 1ط
 .78ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 3
  .111 المصدر نفسه، ص 4
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ــب   لا   يْ ــرِ، ع  هْ ــلْ  لِلْم  ــد هْرِ  ب  ــثُ  لِل يْ ــ ح   اك ب 
 

ـــــــبِن    ـــــــكِ  رِ يِّ ـــــــوظِ ا لْم   ا لْف ل  ر سِ  حْفُ ـــــــالْح   بِ
ثــُـــور   د هْـــــر    بُـــــهُ  ا لت وْحِيـــــدِ  لِـــــذِي ع  رْك   م 

 
ــي  ــلِيم ا ي مْشِ ــذِي س  ــثِ  لِ ــر سِ  ا لت ثْلِي  و الْج 

 ،جــرسل ،ي شــعره فقــد ورد هنــا فــي  فــرس، حــرسفــ هــذا الفــن بكثــرةابــن الجنــان اســتخدم  
ظ فقــد زاد الالتــزام فقــط بــل جنــاس نــاقص بــين هــذه الألفــا اوعــلوة علــى ذلــ  هــو لــيس التزامــ

 ثر فيه نفسياً وفنياً.    في أذن السام  فتقونغمة رائعة ت جمالًا وعذوبةوالجناس في المقطوعة 
التـزام بهـا حـرت الـراء  ،بالإضافة إلى ذل  هنا  مقطوعة أخرى مكونـة مـن ثـلث أبيـات

 .1قبل الروا تعني الإشارة لها في الديوان
فقـد التـزم بحـرفين وهمـا الـدال  ،قبـل الـروا حرت   لتزامالاوالجدير بالذكر أن الشاعر بدل 

وهـــذا ورد فـــي مقطوعتـــه التـــي قالهـــا ملغـــزاً فـــي بطيخـــة وهـــي  "الهـــاء"والـــواو قبـــل حـــرت الـــروا 
  :2يقول فيها خمسة أبيات
حُبْل ــــى ضُــــوا ق ــــدْ  ل ه ــــا بِأ بْن ائِه ــــا و   ت م خ 

  
ــائِه ا  ا مِــنْ  بِأ حْش  ـــوْه ا ولِّــدُوه ا ب عْـــد م   ك س 

ــــــــــد اة      مُع صْــــــــــف ر ا ب ــــــــــرْد ا ا لط لْــــــــــقِ  غ 
  

ل ــــــــــى  ق ــــــــــدُوه ا أ زْر ار ه ــــــــــا يُقــــــــــق   ع   ع 
بـل حـرفين قبـل حـرت  حـرت  بففي هذه المقطوعة تظهر براعة ابن الجنان، فهو لـم يلتـزم   

الروا وهذا يدل على فحولة الشاعر وشاعريته الكبيرة، فهو يستطي  اللعب بالألفاظ وتطويعهـا 
 .كيت يشاء

 الطرفين: محبوك-2-6
ويقصــد بــه وقــد ورد هــذا اللــون البــديعي لــدى الشــاعر وانتشــر فــي أغلــب قصــائد الــديوان، 

، 3ومختتمــة بحــرت واحــد مــن حــروت المعجــمأبيــات القصــيدة أو القطعــة مبتــدأه أن تكــون كــل 
بكــر  و"أن أول مــن جــاء بشــيء مــن ذلــ  أبيــ ويقــول مصــطفى صــادق الرفــاعي فــي هــذا الصــدد

                                           
  115ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
  .165المصدر نفسه، ص 2
م، 1989، بيــروت، لبنــان، 1ا شــيب أمــين، مطالعــات فــي الشــعر المملــوكي والعثمــاني، دار العلــم للمليــين، طبكــر ينظــر:  3
  206ص
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ابن الجنان قصـيدة كاملـة لهـذا النـو  واسـتخدم حـرت الشـين و  نلحظ وض ، 1د"محمد بن دري
 سابقا في تكرار حرت الشين. اهذكر وسبق 
 :2يقول 

 شــغفن منهــا بمــن حــل الشــغاف ومــن
  

 شبـــين الحشـــى  وســـواد القلـــب يفتـــر  
  ...  

ــــي لاهيــــة ــــي وه ــــا ه ك  شــــارفت فيه
 

 شوتلــــتهتســــر أن أجهشــــت عينــــي  
  ...  

ـــت شـــجا  شـــفيت صـــدري  ـــي إذ قتل  ولب
  

 بغيظــــه مــــن ضــــبات الحقــــد تجتــــرش 
فننـه يثبـت براعتـه الفائقـة التـي لا مجـال  ،ومن خلل استعمال الشاعر لمحبـو  الطـرفين 

تــرق لــى الــنص نغمــة موســيقية واضــحة تخاســتخدام هــذا اللــون البــديعي يضــفي عو  ،للشــ  فيهــا
 قبل العقول. القلوب

ابن لمخصص لدراسة الموسيقى في ديوان ما نخلص إليه في نهاية هذا الفصل ا
وظت العديد من الألوان البديعية التي تجعل المتلقي يقت وقفة  ، هو أن الشاعرالجنان

بكل  استعملهه و قإلا وطر  اً صعب اً بديعي اً الذا لم يتر  لون ،لهذا الشاعر الفحل حترام وتقديرا
قد ساهمت الألوان المعتمدة في و  ،كل التوفيق -في اعتقادا المتواض -ا فيه قوقد وف ،ثقة

ضفاء مسحة من ال من ظواهر فنية، جاءت  ما ورد في الديوانوكل  ،جمالإثراء النص وال
 .عفوية نابعة من ثقافة الشاعر ومعرفته بمعايير الشعر وسبل تجويده

 
 

                                           
، بيـــروت، 1الكتـــب العلميـــة، ط ، دار3مصـــطفى صـــادق الرفـــاعي، تـــاريب آداب العـــرب، تحقيـــق محمـــد ســـعيد العريـــان، ج 1

  .284م، ص2000لبنان،
  112،113، الديوان، صالأنصارا ابن الجنان2
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 الصورة الفنية أو الأدبية: 

الصــورة البلغيــة بــل أصــبح لهــا علــى  لــم يعــد يقتصــر تعريــت الصــورة كمــا كــان قــديما
مفهــوم حــديث، وهــو مــا ذكــره علــي البطــل بقولــه: " للصــورة الفنيــة مفهومــان: قــديم يقــت عنــد 
حدود الصورة البلغية في التشبيه والمجاز، وحديث يضم إلى الصورة البلغية نـوعين آخـرين 

: "امتــزاج المعنــى فيــرى أن  ، أمــا داوود ســلوم 1والصــورة باعتبارهــا رمــزا"همــا: الصــورة الذهنيــة، 
 .2والألفاظ والخيال كلها هو الذا يسمى بالصورة الأدبية"

طريقـة  -بهـذا الفهـم- جابر عصفور أهمية الصـورة الفنيـة بقولـه: "الصـورة الفنيـة ويبرز
فيمــا تحدثــه فــي معنــى  تنحصــر أهميتهــا ،خاصــة مــن طــرق التعبيــر، أو وجــه مــن أوجــه الدلالــة

فــنن  ،مــن المعــاني مــن خصوصــية وتــأثير، ولكــن أيــا كانــت هــذه الخصوصــية أو ذا  التــأثير
نمــا لا تغيــر إلا مــن طريقــة عرضــه، وكيفيــة  الصــورة لــن تغيــر مــن طبيعــة المعنــى فــي ذاتــه، وال

 .3تقديمه"

ة فقـط؛ الفنية أو الأدبيـة لا تقتصـر علـى الصـورة البلغيـ إن الصورةل اومحصول الأقو 
بــــل تنــــدرج تحتهــــا أيضــــا الصــــورة النفســــية والصــــورة الرمزيــــة  ،أا التشــــبيه والاســــتعارة والكنايــــة

وغيرهــا مــن الصــور التــي ســنتعرت عليهــا خــلل اســتخراجها مــن ديــوان ابــن الجنــان الــذا يعــ  
 البيانية والفنية بوجه عام.بكل ألوان 

                                           
، 2علي البطل، الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجـرا دراسـة فـي أصـولها وتطورهـا، دار الأنـدلس، ط 1

  .15م، ص1981بيروت، لبنان، 
 .81م، ص1967داوود سلوم، النقد الأدبي، مطبعة الزهراء،  د.طل، بغداد، العراق،  2
، بيـــروت، لبنـــان 3دا والبلغـــي عنـــد العـــرب، المركــز الثقـــافي العربـــي، طجــابر عصـــفور، الصـــورة الفنيـــة فـــي التــراث النقـــ 3

 .323م، ص1992
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 الصورة البيانية: -1

 نجد الاستعارة بنوعيها: الشاعر ابن الجنان من أكثر الصور تواترا في ديوان
 الاستعارة: -1-1

ولكــــن ســــنكتفي بعــــر، تعريــــت أحمــــد  ،العديــــد مــــن التعريفــــات للســــتعارة أورد النقــــاد
الهاشمي الذا يعرفها بقوله: "هـي اسـتعمال اللفـظ فـي غيـر مـا وضـ  لـه لعلقـة المشـابهة بـين 

، 1نــة صــارخة عــن إرادة المعنــى الأصــلي"المعنــى المنقــول عنــه والمعنــى المســتعمل فيــه مــ  قري
وهـــي نوعـــان:  فـــي الشـــعر العربـــي القـــديم، وتعتبـــر الاســـتعارة مـــن أهـــم ركـــائز التصـــوير الفنـــي

 الاستعارة المكنية والاستعارة التصريحية.

 الاستعارة المكنية:-1-1-1

 ىتكنــ ،حــذت المشــبه بــه والإبقــاء علــى لازمــة مــن لوازمــهتعــرت علــى أنهــا تقــوم علــى و 
 .2به ثم تسنده إلى المشبه المذكور في الكلمعنه 

فـي ديـوان ابـن الجنـان، ولعـل ذلـ   وروداً وفي تقديرنا أن الاستعارة المكنية هـي الأكثـر 
ولكـن نكتفـي بـذكر عـدد  ،قد اكتسـحت الـديوان اكتسـاحاو يعود لسهولتها من ناحية بناء الكلم، 

 :3انالديو ، من مثل قول الشاعر في أول بيت من محدود منها
ل ــــــــــهِ ف إِن ــــــــــهُ  ــــــــــاء ك  بِالإِْ ــــــــــقْ ر ج  ل   ع 

 

ـــــاءُ   ل ـــــهِ ر ج  ـــــاب  فِـــــي ف ضْـــــلِ ا لإِْ ـــــا خ   م 
 

                                           
أحمد الهاشمي، جواهر البلغة في المعاني والبيان والبدي ، تحقيق: يوست الصميلي، المكتبة العصرية،  د.طل، بيـروت،  1

 .258م، ص 1999لبنان، 
 .64م، ص1992، القاهرة، مصر، 3ة، دار الفكر العربي، طعبده عبد العزيز قلقيلة، البلغة الاصطلحيينظر:  2
 .71ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص  3
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وأبقــى  الشــيءالــذا يعلــق، فحــذت المشــبه بــه المــادا الرجــاء بالشــيء  الشــاعر يشــبه
علـى سـبيل الاسـتعارة المكنيـة، وكلمـة رجـاء تعنـي الثقـة والقربانيـة  قعلّـعلى لازمة من لوازمه 

 وهي مقام من المقامات عند الصوفية. -بحانه وتعالىس-من الله 

الشــاعر نفســه ويقــوا مــن عزيمتــه وردت اســتعارة مكنيــة فــي  وفــي قصــيدة أخــرى ينصــح
 :1قوله

ـــلْل ت ل ـــى س  تِـــي ا لـــر جِيمِ  ا لْي ـــأْسِ  ع  زِيم   ع 
 

ـــــــام ا،   مُضْــــــــجِر ا ق تِـــــــي    ف أ لْق تْـــــــهُ  حُس 
 

شــبه عزيمتــه التــي هــي فوشــيء معنــوا، بــين شــيء مــادا فــي هــذا البيــت عر ربــط الشــا
 الســيفمعنويــة بالســيت القــاط  الــذا يحــارب بــه وهــو شــيء مــادا، فيحــذت المشــبه بــه وهــو 

علـــى ســـبيل الاســـتعارة المكنيـــة، بالإضـــافة إلـــى ذلـــ  هنـــا   ســـللتمـــا يشـــير إليـــه  علـــى ويبقــى
الــرجيم  ، فقــد شــبه اليــأس بالشــيطاناليــأس الــرجيماســتعارة أخــرى تخللــت هــذا التركيــب وهــي 

لكنه أبقى على صفة مـن  ،الشيطانالمطرود من رحمة الله وعفوه، فلم يصر  بلفظ المشبه به 
همـا لا يكل الـرجيم والشـيطان اللعـين اليـأس علـى سـبيل الاسـتعارة المكنيـة، إذ إن الرجيمصـفاته 

 ينالان من عزيمة الشاعر في ثقته بربه.

 :2ويقول في موض  آخر
نِـــــــــــي ل ك  رِ  بِّ بِحُـــــــــــ رِقًّـــــــــــا ت م   ق ـــــــــــة  و 

 
بِ   ـــــــي ع ت ـــــــك  و  ـــــــدِ  بِالن سِـــــــيئ ةِ  ن فْسِ  و الن قْ

بالجميـــل لأهــل العلـــم  عتــراتالافـــي إمعانــا  بعتـــك نفســـي بالنســـيئةوجــاءت الاســتعارة  
هـي رسـالة أرسـلها ابـن الجنـان لصـديقه القاضـي أبـي بكـر بـن المـرابط  هذه القصيدة ،وخاصته

ه نفســـه بالبضـــاعة التـــي تســـلم إلـــى شـــاريها جوابـــا علـــى كتـــاب منـــه، فهـــو يمدحـــه ومـــن ثـــم شـــب
وأبقـى علـى مـا يشـير  البضـاعةفيستفيد منها كما يستفيد البائ  بربا النسيئة، فحذت المشـبه بـه 
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علـــى طريـــق الاســـتعارة المكنيـــة، وهـــو مـــد  بمـــا يشـــبه الـــذم حملنـــاه علـــى الجانـــب  بعتـــكإليهـــا 
 البلغي لا الجانب الديني.

جانــب المحمــدا ويرســل ســلمه إلــى البقــا  المقدســة مــد  فيهــا اليوفــي قصــيدة أخــرى  
 :1قال

ــــــيْنُ  ــــــي، ا لْب  ــــــبْرُ  ي قْتُلُنِ ــــــذُلُنِي و الص   ي خْ
 

ـــنْ   ـــبِر ف مِ ـــر ى ي صْ ـــي ي  ـــهِ  فِ ـــادِيأ ا لل   نْج 
 لفـراقالشـاعر ا فشـبهيخـذلني والصـبر البـين يقتلنـي وردت في البيت استعارتان همـا:  

لا يخـذل لأن   لصـبره وأضـات عليـه الحركـة، أيضـا ابالإنسان الذا يقتل، ولكـن قـام بتشخيصـ
وأبقـى علـى لازمـة مـن لوازمـه الإنسـان الخذلان من طبـا  البشـر، وهنـا قـام بحـذت المشـبه بـه 

 على سبيل الاستعارة المكنية.

الــذا " يعتمــد علــى التشــخيص فهــو ،ونلحــظ ســحراً وجمــالًا فــي اســتعارات ابــن الجنــان
، لـذل  2ماديـا كـان أم معنويـا" ؛حركة والحياة في غير الأحيـاءيلجأ فيه الشاعر إلى بث رو  ال
 بث الرو  في البين والصبر.

عــلوة علــى ذلــ  فــي معارضــته الشــهيرة التــي عــار، بهــا علــي بــن الجهــم يســتعمل  
 :3التشخيص في استعارته التي وردت في قوله

ـــــــارُ  ـــــــ  ادِي ي غ  ـــــــر   أ نْ  فُ تِي ي مُ ـــــــاح   بِس 
 

ل ى   ي جْـرِي   و أ نْ  سِـو اهُ  مِـنْ  ذِكْـرُ  ا لْـو هْمِ  ع 
 علـى أحـد لوازمـه ىبقـوأ الإنسانفحذت المشبه به  ،فقد شبه ف اده بالإنسان الذا يغار 

هـذه الصـورة يريـد أن يصـن  بهـا المفارقـة لأن الغيـرة فـي علـى سـبيل الاسـتعارة المكنيـة، و  يغار
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ــالغيــرة هنــا تح  الحســد يقتــل أحيانــا، إلا أن و شــيء مــذموم وقــد يكــون منبعهــا الحســد،  ن فــ اده ص 
 من الوقو  في الأوهام.

  :1ونجد أن الشاعر استعمل الاستعارة المكنية والتصريحية في بيت واحد في قوله
ــمْسُ   ــوْف   و الْش  ــر د ى خ  ــف ر   الْ  رفِل ــة   ت صْ
 

، مِـــنْ  و الْب ـــدْرُ   جْهُـــهُ  أ بْـــد ى ذ اك   ك ل ف ـــا و 
ثـــل الأولـــى فـــي صـــدر البيـــت وهـــي اســــتعارة تتم ،يشـــتمل هـــذا البيـــت علـــى اســـتعارتين 

ــردىتصــريحية عنــد قولــه  ، إذ شــبه الليــل الأســود بــالردى أا المــوت، ولــو والشــمس خــوف ال
 الليـلأمعنا النظر فيه لوجدنا أن الاستعارة تعر، مشهداً تصويرياً جذاباً، حيث حذت المشبه 

لليـــل تبـــدأ الأحـــزان أا عنـــد حلـــول ا ؛جعـــل الشـــمس عنـــد مغيبهـــاف ؛الـــردىوصـــر  بالمشـــبه بـــه 
خــوف الشــمس مــن جماليتهــا فــي الخــروج عــن المــألوت  وخــوت الإنســان مــن المــوت، وتكمــن

 والأصل أن مهابة الموت تكون من قبل الإنسان. الموت

للبـدر وجهـا أا  الشـاعر حيـث جعـل ،في حين يحتوا عجز البيت على اسـتعارة مكنيـة
لازمــة مــن لوازمــه تــدل عليــه وهــي  وأبقــى علــى الإنســانصــه، وقــد حــذت المشــبه بــه وهــو شخ  

فهو يوظت الاستعارة المكنية لتصـوير منظـر البـدر الـذا  ،الوجه على سبيل الاستعارة المكنية
ــ ل الشــمس فــي مغيبهــا، فالشــمس عنــد غيابهــا تفســح للبــدر المجــال ليــزين وجــه يظهــر عنــد تأم 

 السماء، وهذه الاستعارة تخلق في ذهن المتلقي صورة جمالية فريدة.

 :2ي القصيدة نفسها يقولوف
ــــد لُس   ــــاتِ أ نْ ن  ــــر  مِــــنْ ج   و أ خْر جُــــوا الْكُفْ

 
ـــا  ـــة الأن ف  وْض  ـــا الر  ـــدِّين  مِنْه  ـــوا ال ثُ  و أ وْر 

أخرجـــوا هـــذا البيـــت يشـــتمل علـــى اســـتعارتين مكنيتـــين وردت الأولـــى فـــي صـــدر البيـــت  
ة مـن لوازمـه تـدل تـر  لازمـو  المسـتعمرحيث حذت المشـبه بـه وهـو  ،الكفر من جنات أندلس
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فالشاعر حـذت المسـتعمر وتـر  الكفـر ووجـه الشـبه بينهمـا رة المكنية، طريق الاستعا عنعليه 
هو فساد الـدين، فالمسـتعمر والكفـر وجهـان لعملـة واحـدة، فالكفـار الـذين دخلـوا مـوطن الشـاعر 

قولـــه  فـــي فـــي عجـــز البيـــتعـــاثوا فيهـــا فســـاداً ونك لـــوا بأهلهـــا وأفســـدوا دينهـــا، ونجـــده  -مرســـية–
علــى لازمــة مــن لوازمــه علــى ســبيل  ىبقــأو  الإنســانقــد حــذت المشــبه بــه وهــو  ،أورثــوا الــدين

 الاستعارة المكنية.

ولكــن  تكتســح الــديوان، فهــي ،المكنيــةالاســتعارات اســتعمال ونلحــظ تألقــاً واضــحا  فــي 
  حاولنا أن نذكر البع، فقط لأنه لا يمكن ذكرها كلها في مقامنا هذا.

 ستعارة التصريحية:الا-1-1-2

"مــا صــر  فيهــا بلفــظ المشــبه الاسـتعارة التصــريحية كمــا ورد فــي كتــب البلغــة العربيــة: 
، والمطلـــ  علـــى أشـــعار ابـــن الجنـــان الأنصـــارا يجـــد أن ديوانـــه ينطـــوا علـــى كثيـــر مـــن 1بـــه"

التـــي لا يمكـــن بـــأا حــــال مـــن الأحـــوال أن تتســـ  لهـــا مســـاحة هــــذا  الاســـتعارات التصـــريحية،
 :2ومنها ما ورد في قول الشاعر ا سنأتي على ذكر نماذج عنها،البحث، لذ
م   ـــ   ل ـــى س  ـــورِ  ع  ـــان   ا ل ـــذِي ا لن  ـــا ك   ك امِن 

 
ــــــــ د م  ــــــــر   إِذْ  بِ ــــــــةُ  خ  ئِك  د ا ا لْم    ــــــــج   سُ

الرسـول وحـذت المشـبه وهـو  النـورصـر  بلفـظ المشـبه بـه  سـ م علـى النـور قولهفي  
ه بـــ يستضـــاء صلى الله عليه وسلمومـــدلول البيـــت أن الرســـول  ية،علـــى ســـبيل الاســـتعارة التصـــريح صلى الله عليه وسلممحمـــد 

نـور الحـق والهدايـة، السـراج المنيـر  هـو ربـي وسـلمه عليـه فصـلواتالعتمة، ويستدل به ويبدد 
 وهو من أخرج البشر من ظلم الكفر إلى نور الإسلم والإيمان.
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كذل  من قبيل الاستعارة التصـريحية نجـد فـي قصـيدته التـي مـد  بهـا صـديقه القاضـي 
 :1بكر بن المرابط العديد من الاستعارات نذكر منها اأب

ــــــة   ي ــــــا مِ  حُج  سْــــــ   ــــــا ا لإِْ ــــــر تْ  فِيم   أ ظْه 
 

 ف تْـــــــــــــــو اهُ  ب ي ن ـــــــــــــــتْ  أ وْ  هُ أ حْك امُـــــــــــــــ 
ل ـــى ا ل ـــذِي لْـــمِ ا لْحِ  ه ضْـــب ة   ي ـــا  ـــتْ ع  ح   ر ج 

 
ــــــــــ رُكْن ــــــــــيْ   ــــــــــاحِ ب الْ  م ام  ش   ن ــــــــــاهُ رُكْ  ج 

ــــا  ــــا ي  ــــط تْ  يا ل ــــذِ  ا لْب حْــــرُ  أ ي ه  ل ــــى ش   ع 
 

ـــــــو اطِرِ  سُـــــــفُنِ   ـــــــط اهُ  و الن ه ـــــــى ا لْخ   ش 
ــــا  ــــا ي  ــــزْنِ  أ ي ه  ــــدْ  ا ل ــــذِي ا لْمُ ــــتْ  ق  ض  و   ر 

 
ـــــــا أ رْضُ   ـــــــحْب ا ا لرِّض  ـــــــقْي   ل ـــــــهُ  س   اهُ س 

: شبه ممدوحـه ب تقليدية لا تجديد فيها، فهاهنانجد أن استعارات الشاعر كلها بسيطة    
كلهـا اسـتعارات تصـريحية حـذت  أيهـا المـزن يـاو أيهـا البحـرذل  كـ هضبة ياو الإس مة حجّ 

المشـبه وصـر  بالمشـبه بـه، ففـي البيـت الأول شـبهه بأنـه  وهـوالقاضي ابـن المـرابط فيها اسـم 
شبهه بالهضـبة  كماحامد الغزالي،  يودليله، ويطلق هذا اللقب على أب حامي الإسلم وسلطته
ــا أيهــا البحــر وفــي قولــه ،قصــد علــو شــأنهيوهــي الأر، المرتفعــة؛   القاضــي حــذت المشــبه ي
كثيــر الكــرم وواســ   مــدلول البيــت أن القاضــي ابــن المــرابط، و البحــروصــر  بالمشــبه بــه وهــو 

ينطبق الأمر على المزن وهو السـحاب الممطـر والغيـث النـاف ، فـابن المـرابط و العلم والمعرفة، 
 كان عطشه للعلم أو للمال.يسقي كل عطشان سواء  ،بعلمه وواس  معرفته وجوده وكرمه
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 :1ما جاء في قولهومن الصور الاستعارية 
ل ـــــــى أ ر اد ـــــــاءِ  ع  ـــــــاع ة   مِنْـــــــهُ  ا لْع لْي   بِض 
 

ـــــــو عُ   ـــــــا ت ض  ـــــــيْن   م  ـــــــر د دِ  ب  ـــــــر دِ  ا لت   و ال
 الشـعروحـذت المشـبه  بضـاعةفصر  بلفظ المشبه بـه  ،بالبضاعةه شعر الشاعر شبه    

 وفيه الجيد. ءة، فكلهما فيه الرداعلى سبيل الاستعارة التصريحي

 :2في موض  آخر وأورد
ـــــــــــــــــــــن اُ هُ  ي قُـــــــــــــــــــــولُ  ب ـــــــــــــــــــــدْر    س 

 
ــــــــــــــــــدْرِ،  ــــــــــــــــــي لِلْب   لْ فِأسْــــــــــــــــــت نِ  مِنِّ

 لـود ذكـر قـام بتشـبيه المولـودبهـا صـديقه الـوزير بننجـاب مو  أن ـفـي هـذه القصـيدة التـي ه   
وحـــذت المشـــبه  بـــدرال الــذا رزق بـــه ممدوحــه بالبـــدر ليلـــة اكتمالــه، فصـــر  بلفظـــة المشــبه بـــه

 على سبيل الاستعارة التصريحية. المولود

ســتعارات تقليديــة لا ا ،اســتعارات ابــن الجنــان المكنيــة والتصــريحية علــى الســواء جــاءت
لأن  ةابتكار فيها، حيث نلحظ أنه احتذى حذو القـدامى ومشـى علـى نهجهـم، وقـد وردت بكثـر 

لـــى التصـــوير، فـــل نكـــاد نجـــد قصـــيدة ، والشـــعر فـــي أساســـه يرتكـــز ع3الاســـتعارة عمـــود الشـــعر
 .خالية من الاستعارات بنوعيها

 :الكناية-1-2

لقد اهتم البلغيـون بفـن الكنايـة أيمـا اهتمـام فهـي تلعـب دوراً مهمـا فـي إظهـار المعنـى  
ن يريـد المـتكلم إثبـات معنـى مـن المعـاني فـل يـذكره إ" بقولـه: الجرجـاني رهعبـد القـا وقد عرفها

بـه  ئمو ئ إلـى معنـى وهـو تاليـه وردفـه فـي الوجـود، فيـفي اللغـة، ولكـن يجـ باللفظ الموضو  له

                                           
 .99ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص  1
 .137المصدر نفسه، ص   2
القاضــي الجرجــاني، الوســاطة بــين المتنبــي وخصــومه، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم وعلــي محمــد البجــاوا، ينظــر:  3

 .34م، ص1966مطبعة عيسى البابي الحلبي، مصر، 
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معنـاه  ا، ويعرفهـا الخطيـب القزوينـي بقولـه" الكنايـة لفـظ أريـد بـه لازمـ1إليـه ويجعلـه دلـيلً عليـه"
 .2م  جواز أرادته معه"

، وعذوبتـه ابن الجنان جاءت لتزيد من جمال شعره ات التي استعملهاكنايالونلحظ أن  
قــام بتوظيفهــا بشــكل كبيــر فــي ديوانــه، ونــرجح أنهــا أقــل مــن الاســتعارات وأكثــر مــن التشــبيه، ف

 لذل  جاءت في الترتيب بعد الاستعارة وقبل التشبيه.

الـــواردة فـــي الـــديوان: الكنايـــة عـــن صـــفة، الكنايـــة عـــن موصـــوت،  ومـــن أقســـام الكنايـــة
 الكناية عن نسبة.

 كناية عن صفة: -1-2-1

التـي " ة يقصد بها الصفة، وهي كما يوردها الناقد عبـد العزيـز عتيـقنو  من الكناي هي
 :4، ومنها قوله في الديوان3"يطلب بها نفس الصفة

ل ـــــى بِالث ن ـــــاءِ  كم ق ال ـــــ اِبْـــــد أْ   ا لن بِـــــيِّ  ع 
 

ـــــــج     ـــــــدُه تْ ل  امِ ـــــــنِ  م ح  ـــــــاءِ  ع  حْص   ا لإِْ
الـذا حظـي بـه وردت كناية عن صفة، وهي صـفة المقـام  لت محامده عن الإحصاءج 

فمقامــه صــلوات ربــي وســلمه عليــه لا يصــله  ،عنــد ربــه وعنــد المــ منين والموحــدين صلى الله عليه وسلمالنبــي 
 بشر منذ خلق الله الخليقة.

 :5ويورد هذا النو  من الكناية في قوله
                                           

م، 1984اني، دلائل الإعجاز، تحقيق: محمود محمد شاكر، مكتبـة الخـانجي،  د.طل، القـاهرة، مصـر، عبد القاهر الجرج 1
 .66ص 

،  د.دل، 1الخطيــــب القزوينــــي، التلخــــيص فــــي علــــوم البلغــــة، تحقيــــق: عبــــد الرحمــــان البرقــــوقي، دار الفكــــر العربــــي، ط 2
 .337م، ص1904

 .212عبد العزيز عتيق، علم البيان، ص 3
 .71، الديوان، صالأنصاراان ابن الجن  4
 .77المصدر نفسه، ص  5
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رْب ــــــــــا ــــــــــب ا ُ  لا     فُو اح   لِمُبْصِــــــــــرِ  ا لص 
 

ق لْبِــي  ا إِذْ  ا لل يْــلِ  سِــو ى يُبْصِــرْ  ل ــمْ  و  ــج   س 
، الإحبــاط واليــأس الــذا يشــعر بــه شــاعرنا تصــتالليــل وقلبــي لــم يبصــر ســوى  ةفعبــار  

ومـــدلول البيـــت أن الصـــبح طلـــ  لمبصـــر، ولكـــن هـــو مـــن شـــدة إحباطـــه ويأســـه لا يـــرى ســـوى 
 .الظلم الناب  من الحزن والكدر

 :1حين رثى امرأة وعزى أخاها فيقول ،ومن الكنايات القوية التي ذكرها
ــــــي ــــــبُ  إِنِّ ــــــنْ  لأ  عْج  ــــــبُور   مِ ــــــد   ص   ف اقِ

 
ـــــــــر ى  دِيـــــــــد   أتُ ـــــــــهُ  ح  ـــــــــدُ  أُمْ  ق لْبُ لْم   ؟ج 

فهــو فــي  ،وردت هاهنــا كنايــة عــن صــفة الجلــد والتحمــل والصــبر علــى النوائــب والمكــاره 
، اً اسـتنكاري سأل سـ الاً وقد  ؛الصابر بالحديد أو بالصخرهذه الصورة الجميلة يشبه قلب الفاقد 

 .ائدفي الشدوتجلده  فهو يتعجب من صبره ؟خرهل قلب هذا الصابر حديد أو ص مفاده:

 :2إلى جانب ذل  وفي القصيدة نفسها جم  الشاعر بين البدي  والبيان في بيت واحد
ـــــــــــى ل كِن ن ـــــــــــا ن عْل ـــــــــــمُ  ن رْض   أ ن ن ـــــــــــا و 

 
ــــــــوْتِ   ــــــــدُ  لِلْم  لِّ ــــــــل   يُو  ــــــــي   كُ ــــــــ ح  ل   دُ يُو 

ق  ومـــا كتـــب الله لـــه وردت هـــذه الكنايـــة عـــن صـــفة الإقـــرار والاستســـلم والرضـــى بـــالوا 
، فمـن خـلل جمعـه بـين البـدي  والبيـان يضـفي علـى كذل  هنا  طباق بـين كلمتـي مـوت وحـي

 .شعره جمالية خاصة وتكسب نصوصه قيمة كبيرة

ومـــن كنايـــات ابــــن الجنـــان اللطيفـــة الظريفــــة، التـــي مـــن خللهــــا يحـــاول وصـــت مــــدى 
 :3اشتياقه لصديقه القاضي أبي بكر بن المرابط فيقول

ل ــــــ  فِــــــر اقِكُمْ  ب عْــــــد   بِــــــالْع يْشِ  أ نْت فِــــــعْ  مْ و 
 

نْ   ـــتُ  و اِ  ـــدْ  كُنْ ـــةِ  هِنِيـــتْ  ق   ا لر غْـــدِ  بِالْعِيش 
 

                                           
 .96ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
 .98، صالمصدر نفسه 2
 .101المصدر نفسه، ص 3
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فهــو لــم يهنــئ بحياتــه كمــا كــان  ،كنايــة عــن صــفة الشــوقلــم أنتفــع بــالعيش ففــي قولــه 
حــين كــان معهــم وهــذا دليــل علــى صــدق حبــه ومودتــه لصــاحبه فقــد تكــدرت حياتــه بعــد ســفره 

 .فهو يشعر بالوحدة صديقهوبعده عن 

 كناية عن موصوف:-1-2-2

التــي نصــر  فيهــا بالصــفة ولا نصــر  بالموصــوت بــل نكنــي  كمــا يــذهب النقــاد: وهــي 
 :2بع، منهانكتفي بذكر من الأمثلة لكن كثير ، ووجدنا منها في الديوان 1عنه بما يلزمه
ل ـــــــــهِ  ب يْـــــــــتُ  ق نِيفينشـــــــــ ـــــــــ ا لإِْ  انُو اف ح 

 
ي عْب ــــــق  ــــــا ا لن بِــــــيِّ  رُ ق بْــــــ لِــــــي و   ن و افْج 

كناية عـن موصـوت والمقصـود هنـا الكعبـة المشـرفة، فالشـاعر فـي هـذه  بيت الإلهففي  
، لــذل  نجــده يشــتم رائحـــة صلى الله عليه وسلمالقصــيدة التــي قالهــا فــي الحــ  يتمنــى زيــارة الكعبــة وقبــر النبــي 

 وهو في الأندلس. ،في الحجاز الموجودة الكعبة

، صلى الله عليه وسلمكنايــات عــن موصــوت وكلهــا عــن الحبيــب عــلوة علــى ذلــ  هنــا  العديــد مــن ال
 :3فمثل قوله

ـــــة    لِـــــي ر غْب  ـــــف   و  ـــــد ا تُ عْ ش  م  ـــــا مُح   فِيه 
 

جْـد   ا لْعُـ    قِ بِـأُفْ  ا لس ـامِي ا لْهُـد ى ن بِي     ام 
  

                                           
 .106عبده عبد العزيز قلقيلة، البلغة الاصطلحية، ص 1
 .77 ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 2
 .80 المصدر نفسه، ص  3



 ريالصورة الفنية في ديوان ابن الجنان الأنصا: الفصل الرابع

- 144 - 

 :1وقوله
م   ـــ   ل ـــى س   ه اشِـــمْ  رل   مِـــنْ  ا لْمُخْت ـــارِ  ع 

 
بُــــــوا إِذ ا  ــــــد لِلْف خْــــــرِ  اِنْت خ  ــــــد   أ حْم   اأُم جِّ

  ...  
ـــي ـــدرة ا لْتِ ـــلّ بِاْلسِ ـــنْ ح  ـــى م  ل  ـــ  م  ع   س 

 
قْعـــدا     هِـــي ا لْمُنت هـــى فاحْت ـــل للصِـــدق م 

  .
.. 

 
م   ـــــ   ل ـــــى س  يْنِ  ن جْـــــلِ  ع   أن ــــــهُ  ا لـــــذ بِيح 

 
ــــــهِ   ــــــص   لِت كْرِيمِ انِ  خ   بِالْفِــــــد ا ا لــــــذ بِيح 

  ...  
م   ــــ   ــــى س  ل  ــــدْرِ  ع  ــــو ةِ  ب  ــــن ا ذِي ا لن بُ  ا لس 

 
ـــا  ـــان   ف م  ـــن ى ك  ـــي أ سْ ـــدُورِ  فِ ـــع د   ا لْبُ  و أ سْ

نبــي فهــو:  صلى الله عليه وسلم النبــي والمقصــود هــو وردت كنايــة عــن موصــوت فــي كــل هــذه الأبيــات 

فـي  ذكر صلى الله عليه وسلمفالنبي ، بدر النبوةكذل   نجل الذبيحينو من حل بالسدرةوهو  المختارو الهدى

 صلى الله عليه وسلمفهـو  احة إلا قلـيل،العديد من القصائد وجاء كناية عن موصوت؛ أا كناية ولم يذكر صر 
خاتم النبيين الهادا الأمين من تبعه اهتدى ومن تركه ضـل، وهـو المختـار الـذا اصـطفاه الله 

  من بين العالمين ليكون إماماً للمتقين.

 :2وفي أبيات أخرى ورد هذا النمط من الكنايات في قول ابن الجنان
ـــــل وْا ل ــــــى ص  يْش  أ عْل ــــــى ع  نْــــــزِلا  قُــــــر   م 

 
ــــــــــ  ــــــــــتْ  ر اهُ ذ  بِ ي م  ــــــــــا ا لْعُــــــــــ    خ   ت خْيِيم 

  ...  
ـــــــــقُ  ـــــــــا ط لْ ي  ـــــــــاء   ذُو ا لْمُح  ي  ـــــــــهُ  ح   ز ان 

 
ــــــــــــط    س  ــــــــــــد ى و  ز اد هُ  ا لن  ــــــــــــا و   ت عْظِيم 

  

                                           
 ل.84.82.81  ارا، الديوان، صابن الجنان الأنص 1
 .148 ، صالمصدر نفسه 2
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 :1وقوله
سِــــــــيحِ، بُشْــــــــر ى ــــــــادُ  ا لْم  ــــــــر اهِيم ع   إِبْ

 
ــــــــل وْا  ل يْـــــــــهِ  ص  ــــــــل مُوا ع  س   ت سْـــــــــلِيم ا و 

 :2وقوله 
يْـــــــرِ  إِل ـــــــى أُهْـــــــدِي  ت حِي ـــــــة   مِ ا لْأ ن ـــــــا خ 

 
ـــــــد اةُ  مُهْـــــــد    ـــــــ إِل ـــــــى ه  مِ الس   هُـــــــد اهُ    

وهــو  أعلــى قــريشفهــو:  صلى الله عليه وسلم لنبــيوردت فــي هــذه الأبيــات كنايــة عــن موصــوت وهــو ا 
صــاحب ، فعليــه الصــلة والســلم خيــر الأنــامو دعــاء إبــراهيمو بشــرى المســيحو طلــق المحيــا

موصــوت؛ كــذل  فــي هـــذه فــي العديــد مــن القصــائد وجــاء كنايــة عــن  الوســيلة والفضــيلة ذكــر
الأبيــات نجــد أن الشــاعر دمــ  البــدي  مــ  البيــان فمــرة نجــد طباقــا ومــرة جناســاً ومــرة تصــريعا، 

 فكل هذه الأبيات مشحونة بالإبدا  والجمال.

 :3بكر اومن جميل كناياته قوله عندما جاوب صديقه القاضي أب
ـــا    ـــرْشِ  ذُو ل ـــهُ  أ ت  ـــا ا لْع  ـــدْ  م  وْتـُــهُ  ق   ر ج 

 
ـــــن    س  ـــــىنُ  بِـــــهِ  ىو  مْـــــدِ  تُق اب ـــــلُ  عْم   بِالْح 

 ؛ ويقصد الله سبحانه وتعالى.ذو العرش والكناية عن موصوت هنا هي 

  :4وقوله
ـــا ـــ ك م  ـــي د تْ وُجِ ـــان   أ رْضِ  فِ ـــة   ك نْع   ن فْح 
 

 مِصْــــر مِــــنْ  ا لْع يْــــرُ  أ قْف ــــتِ  إِذْ  لِيُوسُــــف   
ي هـــذا البيـــت ، كـــذل  فـــفلســـطينكنايـــة عـــن موصـــوت وهـــي  أرض كنعـــانوفـــي قولـــه  

لاحقــاً، ويتــواتر ورود هــذا النــو  مــن الكنايــة ممــا يصــعب اقتبــاس مــن القــرآن الكــريم ســيرد ذكــره 
 عملية الإحاطة به.

                                           
 .150 ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
 .165 ، صالمصدر نفسه 2
 .103المصدر نفسه، ص  3
 .110المصدر نفسه، ص 4
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 كناية عن نسبة:-1-2-3

عبد العزيـز عتيـق بقولـه:" فكنايـة النسـبة... تتمثـل فـي العـدول عـن نسـبة الناقد يعرفها  
  .1ه اتصال به"الصفة إلى الموصوت مباشرة ونسبتها إلى مال

:" فيهــا نصــر  بالصــفة ونصــر  بالموصــوت، إلــى القــول عبــده عبــد العزيــز قلقيلــةويــذهب 
بــــل نكنــــى عــــن هــــذه النســــبة بنســــبة أخــــرى  ،لكننــــا لا نصــــر  بنســــبة الصــــفة إلــــى الموصــــوت

 .2نستلزمها"

وقــد ورد ونلحــظ قلــة فــي هــذا النــو ، بــل نســتطي  القــول إنــه نــادر الــورود فــي الــديوان، 
 :3الشريفة المباركة نو  فيهذا ال

م   ـــــــ   ـــــــى س  ل  ـــــــر   ع  ـــــــرُد   ق بْ مُن ا ي  ـــــــ    س 
 

ـــد   بِـــهِ   س  س ـــد ا لن ـــور س  ألُْـــبِ  ق ـــدْ  ج   امُج 
، صلى الله عليه وسلمحيـث القبـر هـو منسـوب إلـى النبـي  ،نجد هاهنا في صـدر البيـت كنايـة عـن نسـبة 

 ونجد أن سياق المعنى يشير إلى ذل .
 التشبيه:-1-3 

أحـد أغـرا، الشـعر،  دلأن التشبيه يعـ ،القدامى النقاد ر لدىحظي التشبيه باهتمام كبي
من أغرا، الشعراء وما هم عليه أكثر حوماً وعليه أشد رومـاً: وهـو: " :يقولقدامة بن جعفر ف

فهــو  ،، ولأن التشــبيه بــال  الأهميــة4المــديح والهجــاء، والنســيب، والمراثــي، والوصــت، والتشــبيه"
ابـن رشـيق القيروانـي بقولـه:" التشـبيه صـفة الشـيء بمـا قاربـه من أهم أساليب البيان، إذ يعرفـه 

                                           
 .218عبد العزيز عتيق، علم البيان، ص 1
 .109عبده عبد العزيز قلقيلة، البلغة الاصطلحية، ص 2
 .94 الأنصارا، الديوان، صابن الجنان  3
 .124قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية،  د.طل، بيروت، لبنان، ص  4
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وشاكله، من جهة واحدة أو من جهات كثيرة لا من جمي  جهاتـه، لأنـه لـو ناسـبه مناسـبة كليـة 
 .1لكان إياه"

علقــة مقارنــة " :إلــى أنــهعصــفور جــابر  وفــي العصــر الحــديث يــذهب الناقــد المصــرا
ـــين طـــرفين، لاتحادهمـــا أو اشـــتراكه ـــة أو مجموعـــة مـــن الصـــفات تجمـــ  ب ما فـــي صـــفة أو حال

أدوات التشــبيه فــي  وظــت الشــعراءفقــد فــي التعبيــر الأدبــي، ، وللتشــبيه أهميــة بالغــة 2والأحــوال"
تحقيـــق القيمـــة لالتشـــبيه وأدواتـــه خيـــر معـــين ف ،نصوصـــهم الشـــعرية وســـخروها لخدمـــة صـــورهم

 .3الجمالية والبلغية المطلوبة في صورهم التشبيهية

 ومن ذل : شعرهفي استخدام التشبيه وأنواعه في  الشاعر وقد تفنن

 التشبيه التام أو المرسل:  -1-3-1

 :5قوله في، وقد ورد هذا النو  في شعر ابن الجنان 4وهو ما ذكرت فيه أداة التشبيه
 ب  كُــــر   مِـــنْ  ا لل يْـــلِ  لِ ك مِثْــــ ا لن ه ـــار   ي ـــر ى

 
ـــــــــهُ   ـــــــــيْس   ك أ ن  ـــــــــاع اتِ  ل  ـــــــــلُ  لِلس   ت نْقِي

  ...  
ائِفِ  ــــــــح  لِلص  ــــــــأْتِينِي و  ــــــــا ت  ــــــــر م   بِه   ك 

 
 

ــــــــهُ   ــــــــيضِ  دِيلِْ  ي ــــــــا ك أ ن   ت مْثِيــــــــلُ  ا لْبِ
  ...  

ـــــا لِل ـــــهِ  ث   مِنْه  ـــــعِدْتُ  ق ـــــدْ  ث ـــــ   ـــــا س   بِه 
 

 ت شْــــــــكِيلُ  ا لز هْــــــــرِ  لِلس ــــــــعُودِ  ك أ ن ه ــــــــا 
 

                                           
 .286، ص1ابن رشيق القيرواني، العمدة، ج 1
، بيــروت، لبنــان، 3، طجــابر عصــفور، الصــورة الفنيــة فــي التــراث النقــدا والبلغــي عنــد العــرب، المركــز الثقــافي العربــي 2

 .172م، ص1992
آزاد محمـــد كـــريم البــاجلني، القـــيم الجماليـــة فـــي الشــعر الأندلســـي عصـــرا الخلفــة والطوائـــت، دار غيـــداء للنشـــر ينظــر:  3

 .314م، ص2013، الأردن، 1والتوزي ، ط
 .80عبد العزيز عتيق، علم البيان، صينظر:  4
 . 143ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 5
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بيـت الأول ذكـرت وردت كل التشـبيهات هاهنـا تامـة، لأن الأداة ذكـرت بهـا فمـثل فـي ال
وهـذا كمـا  ،كل أدوات التشبيه، فالشاعر ذكـر الكـات ومثـل معـاً، ونلحـظ اتصـال الكـات بمثـل

، لهـذا قـرن 1﴾ل يْس  ك مِثْلِهِ ش يْء  و هُو  الس مِيعُ الْب صِيرُ ﴿ورد في القرآن الكريم في قوله تعـالى: 
فالمشـــبه هـــو ر يـــة النهـــار  لأنـــه تـــام الأركـــان ،الشـــاعر بـــين الكـــات ومثـــل، وجـــاء التشـــبيه تـــام

 .مثلم  لليل والأداة الكات اوالمشبه به 

فهـو  ،أما بالنسبة لوجه الشبه فهو اليأس من الشيء، فالشـاعر يـائس مـن لقـاء صـاحبه
، فـالحزن واحـد سـواء يرى النهار مثل الليل من شدة الحزن، وكأن الساعات لا تتبدل ولا تتغير

 .في الليل أو النهار

، ا يليــه ومــا بعــده، يــذكر الشــاعر نفــس الأداة فــي البيتــين وهــي  كــأنلفــي البيــت الــذو 
بيضـاء، فهـو  ه بالصـحائت التـي مـن عنـد صـديقه بـأنهم كـرام أصـحاب أيـد  ونحيث شبه من يأت

يسعد بهـا كأنهـا الوجـه النيـر المشـرق، عـلوة علـى ذلـ  نجـده وظـت فـي البيتـين سـج  وطبـاق 
ت تعــ  بالبــدي  والبيــان وهــذه مقــدرة فــذة يتميــز بهــا ومحبــو  الطــرفين؛ أا أنــه جعــل هــذه الأبيــا

، فالمزج بين ألـوان البـدي  والبيـان يضـفي علـى الـنص الشـعرا ابن الجنان الأنصارا الأندلسي
 .حلوة وطلوة

ومن التشبيهات التامـة لـدى ابـن الجنـان التـي تنبـ  مـن ذهـن متقـد وقلـب محـب ومعظـم 
 :2شهر الفضيللشعائر الله، ما جاء في قوله في تودي  ال

ـــالط يْفِ  بِن ـــا أ ل ـــم ـــيْفِ  فِـــي ك   ز ائِـــر ا ا لص 
 

ـــــــي م    ـــــــا ف خ  ـــــــاع ة   فِين  ـــــــم   س  ـــــــا ثُ ض   ق و 
شبه الشـاعر فـي هـذا البيـت الشـهر الكـريم بـالطيت مـن سـرعة انقضـائه، وقـد كـان هـذا  

حيـــث ذكـــر الأداة وهـــي الكـــات والمشـــبه وهـــو رمضـــان والمشـــبه بـــه هـــو  ،التشـــبيه تـــام الأركـــان

                                           
 .11، الآية سورة الشورى  1
 .114ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص  2

https://www.al-mstba.com/showthread.php?t=325837
https://www.al-mstba.com/showthread.php?t=325837
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، الطيت، فمن شدة تعلق الشاعر بشهر الصيام والقيام صار بالنسبة له يـأتي ويرحـل كـالطيت
 .لأن هذا الأخير يمر ولا يكاد يلمحه الإنسان، فمرور رمضان سري  كالطيت

 :1وفي نفس الصدد يقول ابن الجنان
م   ــا ،س ــ   ــاء   ق ــدْ  ك م  جْــدِ  ذ اك   مِــنْ  ج   ا لْم 

 
ــمْسِ   ــب ا ك ش  ــر   ا لصِّ ل ــى ذُيُــولا   تْ ج   ن جْــدِ  ع 

  ...  
عْظ ــــــــامُ  ــــــــق   و اِ  لِ  ح  ــــــــ   و اجِــــــــب   لِلْج   و 

 
ـــــاتِ  أ ر اهُ   ـــــ ك ط اع  ل ـــــى و الِيا لْم  ـــــدِ  ع   ا لْع بْ

  ...  
ــــلْ  زْمُــــة   و ه  ــــى ع  ــــى تنُْض  ــــا ف تُمْض   ك أ ن ه 

 
مِــيضُ   ــارِمُ  أ وْ  ا لْمُــزْنِ  بُــرُوقِ  و   ا لْهِنْــدِ  ص 

ه جميــل يعبــر مــن خللــه الشــاعر عــن حبــه لصــاحبه، حتــى تشــبيفــي النمــوذج المختــار  
بي بكر بـن في أول النهار، فهو يرسل سلمه لأشبهه بشمس الصبا وهي الشمس التي تشرق 

 المرابط كما ترسل شمس النهار أشعتها على الأر،.

فـــي البيـــت الـــذا يليـــه يقـــدم عظـــيم تقـــديره للقاضـــي حتـــى شـــبهه بتقـــدير المـــوالي علـــى و 
 ن المعلوم أن الموالي هو مثل الابن يعني سيد وليس عبد.العبد، لأنه م

وفي آخر بيت يشبه الشاعر لقاءه بصديقه كاستلل السيت من غمده فهو لقاء قصير 
 .بين السحب المليئة بالأمطار طت كومي، البرقاكلمح البصر؛ أا خ

                                           
 .101، 99 ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
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 :1وفي موض  آخر يقول محمد بن الجنان
ـــــــــــاء   ن بْكِـــــــــــي م   بُك  ـــــــــــك بُك   ت ـــــــــــر ح   هِ ائِ

 
ـــــولُ   ن قُ ـــــا و  ل ـــــه نُرْضـــــي   م   دُ ف نُسْـــــع   ا لإِْ

، رغـم أن الكـات فقـد ذكـرت كـل عناصـره فأدواتـه هـي ،فـي هـذا البيـت تام ورد التشبيه 
 شـبه ،البيت بصورة بديعية ، إلا أن التشبيه ورد في هذا2التشبيه بكأن أبل  من التشبيه بالكات

م وأســـاهم، ولكـــن رغـــم ذلـــ  لـــم يخـــالفوا يظهـــر مـــدى حـــزنهل، صلى الله عليه وسلمهم ببكـــاء النبـــي ءبكـــا الشـــاعر

 .ه إبراهيمحين فقد فلذة كبد صلى الله عليه وسلمبل بكوا بكاء رحمة كما فعل المصطفى   الشر 

 التشبيه البليغ: -1-3-2

نو  من التشبيه يذكر فيه الشـاعر المشـبه والمشـبه بـه، فيـذكران معـا ويكونـان فـي نفـس 
بــالبلي " أن حــذت الوجــه والأداة ، وســبب تســميته 3المرتبــة مــ  حــذت أداة التشــبيه ووجــه الشــبه

يوهم اتحاد الطـرفين وعـدم تفاضـلهما فيعلـو المشـبه إلـى مسـتوى المشـبه بـه، وهـذه المبالغـة فـي 
 .4قوة التشبيه"

 :5ومن أمثلة ذل  في الديوان قول ابن الجنان 
م   ـــ   ل ـــى س  ـــنْ  ع  ـــان   م  عْسُـــول   ك  ـــ م   هُ رِيقُ

 
ــــــــــهِ   ــــــــــبْطِية لِغِلِّ ــــــــــر اب ا س  ــــــــــرِّد ا ش   مُب 

  ...  
م   ل ى س    ي ر   م نْ  ع   ا لْـو غ ى فِـي ا لْعُودُ  ص 

 
ــــــــة  ــــــــيْف ا لِع ك اش  ــــــــقِي    س  ــــــــر د ا ص   مُج 

  ...  

                                           
 .96ديوان، صابن الجنان الأنصارا، ال 1
، بيــروت، لبنـــان، 3أحمــد مصـــطفى المرايغــي، علــوم البلغـــة* البيــان والمعـــاني والبــدي *، دار الكتــب العلميـــة، طينظــر:  2

 .232م، ص1993
 .237أحمد الهاشمي، جواهر البلغة في المعاني والبيان والبدي ، ص ينظر:  3
 .233ص سابق،المرج  ال 4
 ل.96.94.89  ، صالمصدر السابق 5
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م   ل ــى س ــ   ــنْ  ع   ري ــة ا لْغ ــارِ  فِــي ك ــان   م 
 

ـــــا صِــــــيغ تْ  لِت حْصِـــــينِهِ   ص  سْــــــر د ا د لا   م 
 
 
 
 

 ...  
م   ــــــــــ   ــــــــــهِ  س  ل يْ ــــــــــهِ  ع  ل  ــــــــــع   و الإِْ  م ر اجِ

 
 

ــنْ   ــا ا لْمُصْــط ف ى ع  ــفْق ةُ  ي  ــنْ  ص  ــد ا ل   ت كْسُ
  ...  

م   ـــــ   ـــــيْهِمْ  س  ل  ـــــل   ع  ـــــب   مِثْ ـــــائِهِم ط يِّ  ث ن 
 

 جِـدًّا ع ر ف ـة مِـنْ  لِل مْسِـك أ وْ  ا لْمِسْـكُ  هُو   
فــي هــذه القصــيدة المدحيــة المطولــة" الشـــريفة المباركــة" نجــدها تزخــر بالبــدي  والبيـــان،    

يأخـــذ المتلقـــي معـــه لعـــالم آخـــر، فقـــد أبـــد  الشـــاعر فـــي ذكـــر فالشـــاعر يحلـــق بجميـــل صـــوره و 
التشبيهات وأنواعها، وفي هذه الأبيات العديد مـن التشـبيهات البليغـة، فمـثل فـي أول بيـت شـبه 

فــي البيــت الــذا يليــه و بخلــيط مــن العســل البــارد الــذا يــروا الظمــآن،  صلى الله عليه وسلمالشــاعر ريــق النبــي 
ت المصـــطفى؛ والقصـــيدة تزخـــر بالعديـــد مـــن الـــذا قـــد نعتبـــره تشـــبيه لكنـــه معجـــزة مـــن معجـــزا

 .المعجزات

والمشـبه بـه آيـة، وهـذه الآيـة هـي الـدلاص  صلى الله عليه وسلم لنبيفي البيت الذا يليه كان المشبه او 

فــي الغــار، وبالنســبة للبيــت الأخيــر فالمشــبه هــو  صلى الله عليه وسلمفقــد حــدثت هــذه المعجــزة حــين كــان النبــي 

ه علــيهم صــلوات الله جميعــا والمشــبه بــه هــو المســ ، فالحبيــب طيــب الثنــاء هــو وآلــ صلى الله عليه وسلمالنبــي 
 فسيرتهم عطرة وذكرهم عطر في كل زمان ومكان صلوات ربي وسلمه عليهم جميعاً.

 :1يواصل ابن الجنان تشبيهاته فيقول
ــــــائِي ــــــاء   ر ج  بْــــــد   ر ج  ــــــا ت ــــــأ د ب   ع   د ائِم 

 
ــــــا لِصِــــــدْقِ   بِّــــــهِ  فِــــــي ا لر ج  ــــــ ر  ر ج  ت خ   او 

وقلبــه ويــدعو بهــا الله ســبحانه أن يــرأت بحالــه،  فــي هــذه القصــيدة التــي يلهــ  بهــا لســانه 
حيث شبه رجاءه برجـاء العبـد الـذا يطمـ  فـي عفـو ربـه، عبـد ذليـل مـ  الله صـادق فـي رجائـه 

 وطلبه.

                                           
 .79ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص  1
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 :1ومن بدي  تشبيهاته قوله
ــــو ام ا ت ــــر اهُم  ف أ صْــــب حُوا سِــــر اهُمْ  مِــــنْ  س 

 
ــــى رُسُــــوم ا  ل  ــــك   ع  ــــومِ  تِلْ ــــا ا لر سُ  عُو الْج 

  ...  
ـــــوْ  ل  ـــــف تْ  و  ـــــهُ  أ نْص  ـــــق   أ جْن انِ ـــــد هُ  ح  ج   و 

 
ــــــــف كْن    ــــــــاء   س  ــــــــد مُوعِ  دِم  ــــــــا لِل  م و ازْج 

فهــم  ،الحجــاج فــي ســيرهم كــأنهم قطعــان مــن الماشــيةالشــاعر يشــبه  فــي هــذه القصــيدة 
يسيرون بالأبي، في موكب عظيم، ويواصل في وصفه حتى يصل لذكر سفكن دمـاء للـدمو  

ده وحبــه للحبيــب المصــطفى ســفكت أجفانــه دمــاً مختلطــاً بالــدمو  مــن موازجــا؛ أا مــن شــدة وجــ
 شدة الشوق والحب.

 التشبيه التمثيلي:-1-3-3

يكـون علـى شـكل لوحـة تصـور و هو ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعـة مـن متعـدد، "
أكثــر مــن مفــرد ووجــه الشــبه فيــه لا يكــون مــأخوذا مــن مفــرد بعينــه بــل يكــون مــأخوذا منــه ومــن 

 .2أو من الصورة العامة"غيره 

 :3اللون في شعر ابن الجنان في قولهويظهر هذا 
ـــض   ـــنْ  أ غُ ـــر ى ع  ـــونِي ا لْأُخْ ـــد ا إِن   جُفُ  ب 

 
ـال لِع يْنِي  م  ـدْرِ  فِـي ك ـان   ق ـدْ  مِنْـهُ  ج   ا لص 

ــــا  ــــض ك مًّ  مُر اقِــــب ت قِــــي ا لــــد نْي ا فِــــي غ 
 

ـــافُ   ق ـــام   ي خ  ـــف أ وْ  ا لل ـــهِ  م  وْقِ شْـــ م   رِ ا لْح 
شبه الشاعر في هذه الأبيات حاله في الجنة وهو يغ، بصره عن الحـور العـين حتـى  

، وقـد مثــل لهـذا بأنـه يغــ، جفونـه كمـا يغــ، فـي الــدنيا صلى الله عليه وسلملا يشـغلنه عـن النظــر للمصـطفي 
خشـــية الله ســـبحانه وتعـــالى، أو يخشـــى موقـــت الحشـــر يـــوم  عـــن الحـــرام شـــخص تقـــي بصـــره

                                           
 ل.78.75  ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
عبـد الرحمــان حســن حنبكــة الميــداني، البلغـة العربيــة أسســها، علومهــا، وفنونهــا، وصـور مــن تطبيقاتهــا، بهيكــل جديــد مــن  2

 .186م، ص1996، دمشق، بيروت، 1، دار القلم، الدار الشامية، ط2طريت وتليد، ج
 .111ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 3
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شبيه التمثيلي ليقرب للمتلقي الصـورة التـي يريـد أن يوصـلها الحساب، فابن الجنان ذكر هذا الت
  ؛ أا أنه صور الموقت بطريقة تمثيلية ليوصل مراده للمتلقي.له فذكرها كصورة تمثيلية

 :1ويواصل الشاعر تشبيهاته التمثيلية في قوله
ــــــــي ر ام   أ وْ  ــــــــنْ  ي حْكِ ــــــــهِ  مِ ن اقِبِ ــــــــا م   ل ن 
 

ـــــــــو ازُ   ـــــــــومِ  ك أ مْث ـــــــــالِ  هْ ـــــــــعدِ ا   ا لن جُ  لس 
بنفســـه، مثـــل  اً يشـــبه الطـــاووس وهـــو يحكـــي بطولاتـــه فرحـــ فـــي البيـــت المـــذكور الشـــاعرو  

 النجوم السعيدة في السماء.

 :2ويقول في موض  آخر
ـــاء   ـــاةُ  ش  ــــر ارِي ا لْوُش   واف ع ــــد   عِنْـــد ه ا ض 

 
ـــل    بِ  مِثْ ـــ   ـــى ا لْكِ ل  ـــرْغ امِ  ع  ـــرِ  ا لضِّ  شُ ت هْ

يرغبــون فــي أذيتــه كمــا تفعــل الكــلب فــي حضــرة  يشــبه الشــاعر عمــل الوشــاة بــه وكيــت 
 صورة منتزعة من متعدد. وهيالأسد، أا محاولة الكلب القتال م  الأسود، 

 :3ويواصل في تشبيهاته التمثيلية فيقول
م   ـــ   ل ـــى س  ـــنْ  ع  ـــان   م  ـــرِ  ك  يْ  ب اسِـــط ا لِلْخ 

 
ـــــا  ـــــط ك م  ـــــافِرِ  يُمْن ـــــاهُ  تبِس   ا لـــــر د ى لِلْك 

باســطاً يديــه للخيــر  صلى الله عليه وسلمة، حيــث يصــور الشــاعر كيــت أن الرســول تشــبيه صــورة بصــور   
 كما يبسط يده على الكفار، ويقصد هاهنا أنه أقوى وأكثر سلطة وسيطرة عليهم في قتالهم. 

 

 

 
                                           

 .107ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
 .113المصدر نفسه، ص  2
 .85، صالمصدر نفسه 3
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 التشبيه الضمني: -1-3-4

يـرد التشـبيه ضـمنا مـن غيـر أن يصـر  أا  نو  من التشبيه يفهـم مـن مضـمون الكـلم؛
، ومـن أمثلـة التشـبيه الضـمني 1على الحكم الذا أسـند إلـى المشـبهبه ويجعل في صورة برهان 
 :2في الديوان قول ابن الجنان

ــــــــــاتُ  ــــــــــاد   و ري  ــــــــــد تْنِي إِرْش  ــــــــــا ه   أ ي ه 
  

ـــتُ   ـــا    ف ل سْ ـــى بِمُحْت  ـــبِ  إِل  ـــد رِّي ا لْك وْك   ا ل
عــدم حاجتــه للكوكــب الــدرا فــي علقــة مشــابهة مــ  آيــات الإرشــاد التــي  الشــاعريضــ    

 ه للحــــق، حيــــث يفهــــم الســــام  هــــذه العلقــــة؛ أا أن القــــرآن الكــــريم مثــــل الكوكــــب الــــدراهدتــــ
الصـــحيح فـــي  النـــاس إلـــى الطريـــقيهتـــدا نـــوره  مـــن خـــللالمضـــيء المتلألـــئ الصـــافي الـــذا 

وقـد يكـون مقصـود الشـاعر  الظلم، كذل  القرآن الكريم يخرج النـاس مـن الظلمـات إلـى النـور،
ن الحسن الأسنوا "الكوكب الـدرا فـي كيفيـة تخـري  الفـرو  الفقهيـة لفقيه عبد الرحيم با "كتاب"

 ." لأنه كتاب مشهور جداً على المسائل النحوية

 :3صلى الله عليه وسلميقول مادحا النبي و 
 إِل ـىي حْـت ْ   لا   بِالش ـمْسِ  ي سْت ضِـيءْ  مِنْ 
 

ــــــــــن اهُ  ي سْــــــــــت مِد   سِــــــــــو اه ا ق ــــــــــب س     س 
يـــت أنـــه شـــمس مـــن يتبـــ  نـــوره لا فالشـــاعر هاهنـــا عبـــر عـــن مكانـــة ممدوحـــه عنـــده، وك  

يحتــاج إلــى أا نــور آخــر ليمــر طريــق الحيــاة، فهــو أخــذ مــن الشــمس كــل النــور الــذا يحتاجــه؛ 
أا أنــه لا يحتــاج لأا صــديق آخــر فصــديقه أفضــل مــن كــل النــاس، حيــث وضــح الفــرق بينــه 

 وصفه بالشمس ومن هم دونه مجرد قبس من نور.فوبين بقية الناس 
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يه يعتبر من الوسائل المهمة التـي تسـاعد الشـاعر علـى تصـوير وجوهر القول إن التشب
وتبليــ  العديــد مــن المعــاني والصــور، أو كمــا وصــفه القزوينــي بقولــه:" وأعلــم أن التشــبيه ممــا 
ن كـان ذمـا كـان  اتفق العقلء على شرت قدره... فنن كـان مـدحاً كـان أبهـى وأفخـم وأنبـل... وال

ن كــان اعتــذاراً كــان إلــى القبــول أقــرب  مســه أوجــ  ومبســمه ألــذ  ووقعــه أشــد وحــده أحــد... وال
ن كان وعظاً كان أشفى للصـدور وأدعـى إلـى الفكـر..." ، فالتشـبيه يخـرج 1وللقلوب أخلب... وال

الغام، المستور إلى الواضح، ويقرب الواضـح إلـى صـورة أدق وأوضـح، وهـو ترجمـان للعقـل 
واعــه فــي الــديوان، ولكننــا نــرجح أنــه ، لــذل  اســتعمل ابــن الجنــان التشــبيه بأن2والبصــر والبصــيرة

 ذكر أقل من الاستعارة والكناية؛ أا أنه احتل المرتبة الثالثة في الديوان من حيث الاستعمال.

 الصورة النفسية:-2

الصــــورة النفســــية هــــي  إذ إنبنفســــية الشــــاعر، بصــــفة عامــــة دائمــــاً مــــا تــــرتبط الصــــورة 
هـي ": يعرفهـا نعـيم اليـافي بقولـهو فسـية، أو انطبا  أو استرجا  أو تـذكر لموقـت مـا مـرتبط بالن

 ،تنقل خلل البصر أو السم  أو غيرهما من الحواس إلـى الـذهن ،كل تعبير عن تجربة حسية
 :4منها النفسية نذكر، وقد اشتمل الديوان على العديد من الصور 3فتنطب  فيه"

ــــــاط ب تْنِيو   ن ــــــة  مُعْلِ  ا لــــــد هْرِ  خُطُــــــوبُ  خ 
 

زْ   ــــــ ءِ ب ــــــالِر   ف ــــــاو الل ه   ا لْب ــــــث   أ بُــــــث   اك يْم 
ــــتْ   ــــا ُ  ه ب  ن اي ــــا رِي  ــــ ا لْم  اصِــــف ة   ي  و هْ  ع 

 
ــــز عُ   ز عْ ــــوْتِ  و  ــــف ا إِذ ا يُبْقِــــي لا   ا لْم   ع ص 

لأنـه كمـا هـو معلـوم فـنن الصـورة  ،هذه صورة نفسية تعبـر عـن حالـة الشـاعر الشـعورية 
ن مصـابه ومتـأثر بفقـده العظـيم، فـذكر أنـه النفسية ترتبط كثيرا بالرثاء، فالشاعر هنا مصدوم م

                                           
 ل.239.238خطيب القزويني، التلخيص في علوم البلغة، ص  ال 1
محمــد علــي زكــي صــبا ، البلغــة الشــعرية فــي كتــاب البيــان والتبيــين للجــاحظ، تحقيــق: ياســين الأيــوبي، المكتبــة ينظــر:  2
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فننـه يظهـر  ،ذكره لريا  المنايا فيخاطبته خطوب الدهر؛ أا هذه أكبر مصيبة حلت عليه، و 
المرثيــة المطولــة اســتطا  الشــاعر أن ينقــل المتلقــي معــه ل هــذه شــدة تــأثره بمصــابه، فمــن خــل

ها كـل مـن قـرأ أو سـم  القصـيدة، إلى عالم مليء بالأحزان والأشجان، فقد أقام مأتما شاركه في
نقل جروحه النفسـية لهـذه القصـيدة ومـن  الشاعرفي نفس المتلقي، لأن  اً واضح اً فهي تتر  أثر 

 خللها انتقلت للمتلقي.

 :1ومن الصور النفسية الأخرى في القصيدة نفسها نجد
ـــــــاو  ـــــــ لِمُرْسِـــــــي ة   ي   ب ل ـــــــد   مِـــــــنْ  اءِ ر  ا لْغ 
 

ى  ــــر ا أ ضْــــح  ــــى مُنِي ــــورُهُ  و أ مْس  سْــــف   نُ  اخ 
، فهـو رفمن خلل رثائه لوالده واصـل الشـاعر رثـاء مرسـية التـي سـقطت علـى يـد الكفـا 

، ونقــل هــذه المشــاعر فــي صــورة نفســية متميــزة، فــالمتلقي يبكيهــا ويبكــي والــده ويبكــي الأنــدلس
 ويتحســر عنــد اســتقباله لهــذا الــنص تنتقــل لــه الحالــة الشــعورية التــي كــان يعــاني منهــا الشــاعر،

علــى الفــاتحين الــذين أدخلــوا الإســلم للأنــدلس وحــافظوا عليهــا مــن الشــر ، مثلــه مثــل الشــاعر 
 :2في قوله وقد صوره الشاعر

 مِل تِن ــــــا أ عْــــــ  م   ر ف عُــــــوا الْأُل ــــــى أ يْــــــن  
 

ت ـــى  ـــر فا   أ رْت ق ـــتْ  ح  ـــدِ  ش  جْ ـــر فا   أ وْ  لِلْم    ش 
ــــر   و أ خْر جُــــوا    ــــاتِ  مِــــنْ  ا لْكُفْ ن  ــــد   ج   لُس  أ نْ

 
ــة   مِنْه ــا اْلــدِّين   و أ وْر ثـُـوا  وْض    اْلُأنُف ــا الر 

ط اغِي ــــة   ط اغُوثــــا   الْأ رْضِ  مِــــنْ  ن ف ــــوْا   و 
 

مُـــــــوا   أ ن ف ـــــــا أ شْـــــــرِب تْ  ق ـــــــدْ  أنُُفـــــــا   و أ رْغ 
فننـه يحـاول  عامـة، الأنـدلسو  خاصـةالمرير على والده وعلى مرسـية  ء الشاعربعد بكا 

ادهم البواســل وأمجـــادهم، الــذين أخرجـــوا الكفــر مـــن الأنــدلس وحـــاربوا أن يــذ كِر المســلمين بأجـــد
الكفـار ودفعـوا الغـالي والنفـيس فـي سـبيل ذلـ ، واسـتطاعوا بسـط سـيطرتهم الكاملـة عليهـا، فهــو 
بهــذا يحــاول أن يحــر  نفســيتهم ويســتنه، همتــه وهمــتهم، فهــو مــن خــلل تحميســهم يبــث فــي 

 عن الأندلس. نفسه ونفوسهم الشجاعة للمقاومة والدفا 
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يواصــل الشــاعر نحيبــه عــن الفــردوس المفقــود لأن الحــزن ســيطر عليــه وعلــى بعــدها و 
قلبــه، ســواء مــن خــلل فقــد والــده أو مــدن الأنــدلس واحــدة تلــوى الأخــرى، كــذل  مــن حصــرته 

 : 1وأساه على أصوات الأذان التي استبدلت بنواقيس الكنائس
ــــــــان  و   ــــــــافِي ة   ك  ــــــــدِّينِ  ص  ــــــــة   لِل الِص   خ 
 

ـــــار ك  ف    ـــــرْكُ  ش   ا لْحُن ف ـــــا مِل ـــــة   فِيـــــهِ  ا لشِّ
ــــا  ي  ــــا و  امِعِه  ــــى لِج  ــــدْ  ا لْأ عْل  ــــع تْ  ل ق  ض   و 

 
 

ر ة   مِنْــــــهُ   ــــــاو  ــــــا ا لت ثْلِيــــــثِ  مُج  ــــــرُف   م   اش 
ــــــاد  ــــــرِسُ  ي ك  ــــــو ات   يُخْ  بِــــــهِ  ا لْأ ذ انِ  أ صْ

 
ـــوْتُ   ـــيسِ  ا لن ـــو اقِيسِ  ص   ه ت ف ـــا إِن   و الْقِسِّ

ل هــــذه الصــــورة النفســــية التــــي يبثهــــا يوصــــل للمتلقــــي مــــدى الحــــزن فالشــــاعر مــــن خــــل  
المسيطر عليه خاصة وعلى الأندلس عامـة، لأن الأنـدلس سـتتحول مـن قبلـة ل سـلم والسـلم 

سماها سوت تتوقت وينطلق صـوت  ر، وأصوات الأذان التي كانت تعلوإلى قبلة للشر  والكف
لهــا ابــن الجنــان الأنصــارا تــ ثر علــى كــل ، فالصــورة التــي نقالشــر  وصــوت أجــراس الكنــائس

متلق  مسلم وتيدخِل على قلبه الأسى والحسرة على فقدان الأندلس، ورغم مرور زمـن طويـل إلا 
 .أن المشاعر لا تختلت فشعور المتلقي الحالي يعتبر الشعور ذاته للمتلقي الأندلسي

لأحاسـيس والمشـاعر نلحظ أن كل الفائية المطولـة والتـي تعـد أطـول قصـائده مشـحونة با
 المحطمة والقلوب الحزينة المنكسرة، ونجد أنها كلها مشاعر تصل للمتلقي ويتأثر بها. 

ومــن الصــور النفســية الأخــرى نجــد مــا ارتــبط بالمــديح الــديني عامــة وبالمــدائح النبويــة  
، وقـد ظهـر هـذا صلى الله عليه وسلمخاصة، التي مـن خللهـا يوصـل الشـاعر مشـاعر الحـب والشـوق للحبيـب 

 :2شعره فمثل في قولهكثيرا في 
ـات م   ي ـا ا لش ـفْعُ  ف أ شْـفِع    ا لْ  ي ــوْم   ا لر سُـلِ  خ 

 
شْــــــرِ   شْــــــه دِ  ح   ا لْف ظِيــــــعِ  ا لْع ظِــــــيمِ  و الْم 

 ت ن ــــــــــــاه ى ق ــــــــــــدْ  لِن فْسِــــــــــــهِ  ل طُــــــــــــوم   
 

ط اي ـــــــا فِـــــــي  كُـــــــلِّ  ا لْخ  ـــــــنِيع   فِعْـــــــل   و   ش 
ـــــــإِذ ا  ـــــــا ف  ـــــــذ نْب   ر  ك  ت ـــــــذّ  م  ـــــــتْ  ا ل  ف اض 

 
ــــــــــــتْ  مُقْل ت ــــــــــــاهُ   وْر ق  ــــــــــــد مُوعِ  و اغْر   بِال
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ـــــــــــاء هُ  بْ يِّـــــــــــخ  تُ  لا    مِـــــــــــنْ  ن ـــــــــــهُ إِ  ر ج 
 

ــــــــــهِ   بِّ ــــــــــائِف   ر  ــــــــــرُ  خ  ــــــــــوعِ  ك ثِي  ا لْخُشُ
الشــاعر مــن خــلل حبــه للمصــطفى يطلــب الشــفاعة مــن الحبيــب فهــو خــائت مــن يــوم   

ه الحشــر، وهــذا التــوتر والخــوت الــذا يشــعر بــه الشــاعر ينتقــل لكــل مســلم مــن خــلل قرأتــه لهــذ
، وكـل فهـو يـوم عظـيم مخيـت الأبيات أو سماعها، لأنه لا يوجد مسـلم لا يخشـى يـوم الحسـاب

مــن خــلل هــذه الأبيــات  الشــاعر، فصلى الله عليه وسلمويطمعــون فــي شــفاعة الشــفي  محمـد المسـلمين يطلبــون 
ينقــل إحساســه وحبــه للبشــير النــذير صــلوات ربــي وســلمه عليــه، كــذل  ينقــل وخوفــه مــن ذنوبــه 

 سبحانه وتعالى.وخشيته من عقاب الله 

 :1يورد الشاعر عند قدوم العيد
ــاس   أر ى ــي ا لن  ــأْن   فِ ــأْنِي ش  ش   أ ر ى أ نْ  و 
 

ــــــُ ونِي  ــــــيت هْ  شُ ــــــد مُوعِ  مِ ــــــ بِال اسِ ام   ج 
ســـعادة النـــاس بحلـــول العيـــد، ولكـــن هـــو علـــى عكســـهم يشـــعر بـــالحزن الشـــاعر يصـــت  

مــن أحاسـيس كثيــرة مختلطــة ودموعـه لا تغــادر خـده مــن شـدة الشــوق والغربـة، فالشــاعر يعـاني 
 بقية الناس.ك، لهذا لم يسعد بقدوم العيد وتجتاحها تختل  نفسه

الــديوان بالصــور النفســية المتمثلــة فــي: الرهبــة والخــوت مــن الله جــل  بوجــه عــام يفــي،
ومـــن  ، ومــن شــجن وألـــم فــي رثائــه،صلى الله عليه وسلم جللــه، والشــوق والحــب ورجـــاء الشــفاعة مــن الرســـول

 لأصحابه وأحبابه.مخلصة  مشاعر صادقة وتهان  

 الصورة المباشرة: -3

ينــأ الشــاعر فــي بعــ، المواقــت عــن المجــاز وينــز  إلــى التصــوير المباشــر، فالصــورة 
 .2لكنها غنية جداً تصويرياً وثرية تلوينياً  ،الحقيقية الخالية من الخيال المباشرة هي التعابير

                                           
 .148ابن الجنان الأنصارا الأندلسي، الديوان، ص 1
 .331شاكر لقمان، بناء القصيدة في شعر ابن الأبار القضاعي، ص ينظر: 2
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 : 1ومن أمثلة هذه الصورة في الديوان قوله
ل ى م ـنْ  س   م    أ ظه ـر الله صِـدق ه ع 

 
ــقّ ل ــه ا لْب ــدر ا لْمُنيــر لِيشــه دا  ش   و 

ــمسُ   ــنْ ر دت ا لْش  ل ــى م  ــ  م  ع  إِذ  س 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  د ع 

 

ـــل  ـــجفُ ا لْلي ـــاد  س  ـــد ك  ق  يســـدل  و 
د  أ  يُســــــــــــدل    أســــــــــــودا  اســــــــــــو 

 
 ،هــو حــين يقــول شــق البــدرو حقيقيــة، و صــورة مباشــرة الشــاعر فــي هــذه الأبيــات وضــ  

نمــا شــق البـــدر فعــلفهــو لا يقولــه مجـــازاً و  ، أيضـــا ردت صلى الله عليه وسلموهـــي مــن معجزاتــه  صلى الله عليه وسلمللرســول  ال
ج إلــى المجــاز بــل ذكـــر االشــمس ليصــلي صــلوات ربــي وســلمه عليــه، وهنــا الشــاعر لــم يحتــ

 .، فهي أعظم منه بكثيرلأنها تغنيه عن أا مجاز أو أا وصت ،الصورة الحقيقية

 : 2من الصورة المباشرة قولهو 
ـــــلُ  سِـــــيل ت ك   و أ جْع  ـــــيا ل   و  ـــــا ت رْجُـــــو تِ  بِه 

 
ــــــاوُز، مِنْــــــهُ   ــــــاحِب ا لت ج  سْــــــر اءِ  ص   ا لإِْ

مِــــــــيعهُمْ   ــــــــا ا لن بِــــــــيّ  ي رْجُــــــــو ف ج  ن م   و اِ 
 

ـــــــى  ـــــــيمُ  يُرْج  ـــــــمِ  ا لْع ظِ ـــــــي اءِ  لِأ عْظ   ا لْأ شْ
فالشاعر عندما طلب منه صديقه أن يقول شيء يبـدأ مقالـه بـه، قـام بقـول قصـيدة يقـدم  

للهــا صــورة نفســية؛ وهــي إحســاس العبــد الضــعيت الــذا يرجــو مــن خللهــا صــورة مباشــرة تتخ
المغفـــرة مــــن الله، وأهـــم وســــيلة لطلـــب المغفــــرة هــــي طلـــب الشــــفاعة مـــن الحبيــــب المصــــطفى، 

 جة لزج العديد من الصور الفنية.فالشاعر قدم صورة حقيقية توصل المعنى والفكرة دون الحا

 : 3وفي موض  آخر يقول الشاعر مادحاً صديقه
ــــــر ى  وِزْرِي عُد تِي، ،عِم اد يْ، ع ت ادِي،ذُخْرِي ــــــاطِير   ت  ــــــاطِيلُ  ت ــــــدْنِّي ا لْأ س   ا لْأ س 

جمــ  محمــد بـــن الجنــان لممدوحـــه خمســة صــفات مباشـــرة حقيقيــة، لكنهـــا تصــت مـــدى  
تعلق الشاعر بصديقه فهو ذخره وعماده وعتاده وعدته وملجأه، فهـو زاوج بـين الصـورة النفسـية 

                                           
 .86ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص1
 .72، صالمصدر نفسه 2
 .144، صالمصدر نفسه 3
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ق وذكرنـــا أن الصـــورة الحقيقيــة إذا خالطتهـــا صــورة بيانيـــة أو صـــورتان لا والحقيقيــة، وكمـــا ســب
، لــذل  هنــا  بعــ، مــن الصــور المباشــرة 1يجعلهــا تخــرج مــن دائــرة الصــورة الحقيقيــة المباشــرة

 التي وردت في الديوان كان يتخللها صورة بيانية أو نفسية أو غيرها من الصور.

ي تـ دا مهمـة إبـل  المتلقـي بمـراد الشـاعر ونجد هنا  العديد من الصور المباشـرة التـ
دون الحاجـــة للمجـــاز، إلـــى جانـــب ذلـــ  هنـــا  العديـــد مـــن الصـــور المختلطـــة التـــي تمـــزج بـــين 

، بالإضــافة إلــى المــزج بــين البــدي  والبيــان ومنــه تتشــكل صــورة بديعــة بليغــة مفعمــة عــدة صــور
 بالكل ألوان البدي  والبيان.

 الصورة الحركية:-4

م يعد مقتصراً على التشبيه والاستعارة والكناية، بل تخطاها إلـى صـورة مفهوم الصورة ل
ة لإضـفاء أخرى منها الصورة الحركية" وهي التـي يلجـأ إليهـا الشـعراء فـي رسـم صـورهم الشـعري

وحي بأنهـــا حيـــة، فيجـــرون فـــي الجمـــادات الـــدماء، ويثيـــرون فـــي تـــعنصـــر الحركـــة إليهـــا حتـــى 
ر أكبر قدر ممكن مـن التـأثير علـى نفسـية المتلقـي، لأنهـا الأجواء الحركات، التي تحقق للشاع

، ومــن أمثلــة ذلــ  فــي 2الغايــة التــي مــن أجلهــا أنســن مــا لا يــ نس، وبعــث فــي المــوت والحيــاة"
 :3الديوان قول ابن الجنان

ــابُ  أ ب ــى نِّــي   أ بِــي مُص  ــلُو   م    ف ي ــا الْس 
 

فْنِي ق لْبِيِ    ج  بِيب   ن بْكِ  قِف ا :و   اقِف   الْح 
 اً كبيـر  اً نجد أن الشاعر قـد أضـفى علـى القلـب والجفـن صـفة الحركـة، وبهـذا يحقـق تـأثير   

شدة وجـده طلـب مـن قلبـه وجفنـه أن يقفـا معـه ويبكيـا لوكيت  ،في المتلقي، فهو يصت مصابه
 .حداداً على والده، فهو بهذا قدم للقلب والجفن الحياة

                                           
زيد بن محمد بن حامد بن غانم الجهني، الصورة الفنية في المفضليات، أنماطها وموضوعاتها ومصادرها وسماتها ينظر:  1
 .175ية، صالفن
 .348شاكر لقمان البناء الفني في شعر ابن الأبار القضاعي، ص  2
 .120ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 3
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كـــة علـــى بعـــ، الجمــــادات إلـــى جانـــب ذلـــ  لـــم يفـــت الشـــاعر أن يضـــفي صـــفة الحر 
 :1الأخرى، ففي القصيدة نفسها يقول

ــــار فْت   ق ــــدْ  الل يْــــلِ  ر اكِــــب   ي ــــا  م عْط ب ــــة   ش 
 

ــرِّ ْ   ل ــى ع  ــن هْ ِ  ع  ــرُكْ  ال ــك   و اتْ ــا ذ لِ  الْجُرُف 
  ...  

ـــــــــاء   ف لِلس ـــــــــم اءِ   ه ـــــــــارِ ت ف ط   مِـــــــــنْ  بُك 
 

ـــ و الْأ رْضُ   ـــنْ  ق  ت نْش  ـــب   ع  ـــا ق لْ ـــا ل ه  ف   ر ج 
  ...  

ـــــهْ  ـــــ بُ و الش  ـــــا مِـــــنْ  ذُعْـــــر ا دُ ت رْع  ق عِه   ت و 
 

ـــــر ا  ـــــدُ  ن ثْ ـــــن ى يُعِي ـــــو ارِ  سُ ـــــف اك  مِنْ  ا لْأ نْ  سِ
 
 

الجمـــادات علـــى حركيـــة النســـانية و الإصـــفات البعـــ، فـــي هـــذا النمـــوذج كســـى الشـــاعر 
صـور ، كلهـا ...لأر، المرتجفة، وارتعاد الشهب ذعراً اقلب منها: ركوب الليل، بكاء السماء، 

وحملـه  مـن خللهـا الشـاعر أن يثيـر انتبـاه المتلقـي ومشـاعره سـتطا ا تحركية ترتبط بالجمـادا
ابن الجنــان اســتطا  أن يرســم لوحــة فنيــة معبــرة فــالمــه الملــيء بــالأحزان والأشــجان، معــه فــي ع

من خلل الحركات التي أضافها للسماء والأر، والليـل والشـهب كلهـا صـور حركيـة امتزجـت 
البيانيـــة والصـــور النفســـية وشـــكلت لوحـــة بديعـــة تنقـــل مشـــاعر وأحاســـيس الشـــاعر مـــ  الصـــور 

 للمتلقي.

العديد من الصـور الحركيـة الممزوجـة مـ  صـور أخـرى، حيـث تمتـزج مـ   حمل الديوان
ـــان، ـــدي  والبي ـــة كبـــرى متشـــبعة بســـحر الب ـــق مـــ   بعـــ، لتشـــكل صـــورة فني تجعـــل المتلقـــي يحل

 .د الشاعر عبر أجنحة الخيال الشعرا المب

 

 

 
                                           

 ل.126.123  ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
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 الصورة الرمزية:-5

تشــفير اســتعمال وسـائل الأهــم مـن الشــعراء فـي شــتى العصـور تشــفير كلمهــم، و  يحـاول
الرمز، لذل  تعتبر الصورة الرمزية وسيلة مهمـة للتعبيـر عمـا يخـتل  الشـاعر مـن مشـاعر دون 

، بــل يجــب أن يتخللهـــا 1لأن التســمية قضــاء علــى معظــم مـــا فيــه مــن متعــة"" ذكرهــا بوضــو ،
بحيث تتحدد بعـ، معالمهـا، لتبقـى فيهـا  ،شيء من الغمو، والإبهام، على الصورة الشعرية"

 .2معالم أخرى ظليلة موحية"

يرى نعيم اليافي بأن الصورة الرمزية هي القصيدة بأكملها ولـيس رمـوز وفي هذا المقام 
كثيــرة فــي  هنــا وهنــا ، حيــث أن القصــيدة بمجملهــا تعتبــر رمــزاً حســياً واحــداً يكشــت عــن أشــياء

 .3حياة الفنان وشخصيته وطبيعة ذهنه

 : 4نجد الشاعرومن الرموز الجميلة التي استخدمها 
 أ هْت ـــــــــــدِي بِه ـــــــــــا ا لن جُـــــــــــومُ  هُـــــــــــن  

 
ـــــــــــبُل   أ هْـــــــــــد ى ي بْت غِـــــــــــي مِـــــــــــنْ    ا لس 

فمــن خــلل وصــفه لمولــود الــوزير وعائلتــه لــم يــذكرهم بــل رمــز لهــم بــالنجوم التــي تهــدا  
الصحيح في الليل وتأخذ بيده لبر الأمان، لأن النجوم مصدر مهم للنـور  المسافر إلى الطريق

في الظلم، فالوزير وعائلته هم مصدر النور الذا يضيء عالم الشاعر وهذه الصورة الرمزية 
 .بالغةذات جمالية 

 

                                           
م، 1997غنيمـــي هـــلل، النقـــد الأدبـــي الحـــديث، دار نهضـــة مصـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــ ،  د.طل، القـــاهرة، مصـــر،  1
 .396ص
 .396ص غنيمي هلل، النقد الأدبي الحديث،  2
 .45نعيم اليافي، مقدمة لدراسة الصورة الفنية، صينظر:  3
 .138ابن الجنان الأنصارا الأندلسي، الديوان، ص 4



 ريالصورة الفنية في ديوان ابن الجنان الأنصا: الفصل الرابع

- 163 - 

 :1من بدائ  صوره الرمزية قولهو 
ل يْه ــــا ي بْكِــــي ا ل تِــــي ن بْكِــــي ــــوْمُ  ع   ه اص 

 
ـــــــــ  ص  تُه  و  خُشُـــــــــوعُ  ا   سْـــــــــجِدُ  ه او   و الْم 

الشاعر صورة رمزية بصورة حركية تـوحي للمتلقـي بمـدى تـدين الفقيـدة، وقـد رمـز  يمزج 
مــزج العديــد مــن الصــور  فقــدلأنهــم افتقــدوها،  ؛لهــذا بــأن صــلتها وصــيامها وخشــوعها يبكونهــا

 ليوصل للمتلقي هذا المعنى العميق.

الجنــان كســابقيه مــن الشــعراء القــدامى القمــر  ومــن الرمــوز الشــهيرة التــي اســتخدمها ابــن
 :2والبدر في قوله

ــــــــــــــــر تْ  الِــــــــــــــــهِ  سِــــــــــــــــم اتُ  ت ب ص  م   ج 
 

 ا لْمُسْــــــــــــــــــــــــت دِلِّ  ري ي ظْه ــــــــــــــــــــــــرْن   
ـــــــــــــــــــــن اُ هُ  ي قُـــــــــــــــــــــولُ  ب ـــــــــــــــــــــدْر     س 

 
ــــــــــــــــــدْرِ،  ــــــــــــــــــي لِلْب   فِأسْــــــــــــــــــت نِل مِنِّ

مــــن المعلــــوم أن القمـــــر والبــــدر مـــــن أكثــــر وأجمــــل الصـــــور التــــي يشـــــبه بهــــا الشـــــعراء   
لبــدر هــو ااتهم، فــالقمر ومشــتقاته يعتبــر أهــم تشــبيه بــل وأفضــل مــا يشــبه بــه الشــعراء، فمحبوبــ

الصـــورة هنـــا تبـــين و مصـــدر النـــور فـــي الليلـــة الظلمـــاء وهـــو مـــن ينيـــر عتمـــة الليـــالي الحالكـــة، 
بـــدل يحـــاول أن يرمـــز لجمـــال ممدوحـــه، أو ربمـــا اســـتخدام الشـــاعر للبـــدر  الشـــاعرللمتلقـــي أن 

فيتحــول مــن قمــر لبــدر كــل  ،أا أكمــل دورتــه ؛ح بــدراً بعنــدما يصــ خيــرهــذا الأهــو أن القمــر، 
ولادة طـائر  وفـي اعتقـادا الشـاعر يـربط هنـا بـينشهر، لأن تحوله إذعـان بـولادة شـهر جديـد، 

 السعد بولادة القمر واكتماله. 

 جوهر القول:
ـــــة فـــــي هـــــذا الفصـــــل هـــــو: أن الشـــــاعر  ـــــص إليـــــه مـــــن معالجتنـــــا للصـــــورة الفني ومـــــا نخل

ــــــة الصــــــوظــــــت  ــــــرة وهــــــذا راجــــــ ور البياني ــــــتحكم باللغــــــة  بكث ــــــي ال ــــــة ف ــــــدرة الشــــــاعر العالي لمق

                                           
 .97 ص ابن الجنان الأنصارا، الديوان، 1
 .137، صالمصدر نفسه 2
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وأســــــاليبها، فالــــــديوان حافــــــل بشــــــتى أنــــــوا  الصــــــور البيانيــــــة كالاســــــتعارة والكنايــــــة والتشــــــبيه، 
فهــــو كغيــــره مــــن الشــــعراء وظفهــــا توظيفــــاً تقليــــدياً بحتــــاً، أا أنــــه لــــم يجــــدد فيهــــا ولا يوجــــد فــــي 

عـــــن الشــــــكل القـــــديم، إلا  أنــــــه أضــــــفى عليهـــــا مــــــن روحــــــه  شـــــعره أو فــــــي صـــــوره مــــــا يميزهــــــا
اســــــتخدم الصــــــور النفســــــية  مــــــاك ،ســــــتطا  أن يضــــــفي عليهــــــا روحــــــاً جديــــــدةورو  عصــــــره وا

والحركيـــــــة والمباشـــــــرة والرمزيـــــــة التـــــــي تجمعـــــــت كلهـــــــا لتشـــــــكل صـــــــورة كبـــــــرى مميـــــــزة، فمـــــــن 
خـــــــلل المـــــــزج بـــــــين الصـــــــور تتشـــــــكل لنـــــــا لوحـــــــة مليئـــــــة بالصـــــــور التـــــــي تـــــــ دا كـــــــل منهـــــــا 

يفتهـــــا فـــــي ذهـــــن المتلقـــــي، فيشـــــعر الســـــام  بالعديـــــد مـــــن الأحاســـــيس التـــــي تختلجـــــه معـــــاً وظ
 .فتحدث في نفسه انبهار وفي عقله ازدهار
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 التعالق النصي:

يـة، ثقافيـة دينيـة، تاريخ ؛لا يوجد نص وليد العدم، وكل نص وليد نصوص قبلية متنوعة
 ،فيكــون نتيجــة لهــا وأخــرى تلحــق بــه ،الــنص يــدخل علــى نصــوص أخــرى تســبقهو"وحضــارية، 

بينهــا حلقــة فــي سلســلة طويلــة بــدأت فــي الماضــي الســحيق الــذا لا هــو فتكــون متولــدة عنــه، و 
، أا أن لكل نص روافد عديدة، يستقي منها وهنا تتـداخل النصـوص أو 1ندر  إلا بعضه... "

 تتعالق.
يتم إنتاجه من خلل الكتابة والقراءة، ومفاد ذلـ  أن الـذات تنـت  الدلالـة النصـية والنص 

انطلقـــا مـــن "خلفيـــة نصـــية" تـــم تشـــكيلها مـــن خـــلل التفاعـــل مـــ  نصـــوص ســـابقة فـــي مراحـــل 
، أا علقـــة حضـــور بـــين نصـــين أو عـــدة نصـــوص عـــن طريـــق الاستحضـــار، وهـــو 2متعـــددة

 .3ر مباشرة دون أن يعتبر ذل  سرقةحضور نص داخل نص آخر بعلقة مباشرة أو غي
فالنص عبارة عن إنتاجية ومبادلة بين النصـوص إذ إنـه داخـل الـنص الواحـد نجـد عـدداً 

 .4من الملفوظات التي أخذت من نصوص أخرى فتقاطعت وتعالقت معه وتفاعلت
ومن هـذا المنطلـق يكـون لكـل النصـوص الأدبيـة الإبداعيـة أصـول تاريخيـة، فالنصـوص 

تمــاهى مــ  بعضــها الــبع، لتشــكل لنــا نصــاً جديــداً يحــوا النصــوص القديمــة، لكــن القديمــة ت
علــى شــكل اقتبــاس إذ كــان مــن القــرآن الكــريم والحــديث النبــوا الشــريت وتضــمينا إذا كــان مــن 
الشــعر، كــذل  قــد يستحضــر الكاتــب أو الشــاعر أمثــالًا وحكمــاً وأحــداثاً تاريخيــة أو شخصــيات 

 تدخل في التعالقات النصية.بارزة يوظفها في نصه، وكلها 

                                           
 .113 م، ص1993، الكويت، 2والنظرية"، دار سعاد الصبا ، ط عبد الله الغدامي، ثقافة الأسئلة" مقالات في النقد 1
، الــدار البيضـــاء، المغـــرب، 2الــنص الروائـــي "الـــنص والســياق"، المركـــز الثقــافي العربـــي، ط انفتـــا ســـعيد يقطــين، ينظــر:  2

 .34 م، ص2001
 ل216، 215لقمان، بناء القصيدة في شعر ابن الأبار القضاعي، ص   شاكرينظر:  3
القــادر بقشــي، التنــاص فــي الخطــاب النقــدا والبلغــي "دراســة نظريــة تطبيقيــة"، تقــديم: محمــد العمــرا، إفريقيــا  بــدعينظــر:  4

 .19م، ص2007، الدار البيضاء، المغرب، 1الشرق، ط
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وفـي شـعر ابــن الجنـان العديـد مــن التناصـات أو التعالقـات أو المتعاليــات النصـية، وهــذا 
راج  لثقافته الواسعة بشهادة لسان الدين بن الخطيب الذا يقول: "ابن الجنـان محاسـنه عديـدة 

 .1وآماده بعيدة"
كثــر مــن الاقتباســات القرآنيـــة وقــد تعــددت الروافــد التــي أخــذ منهــا ابــن الجنــان، فنجــده ي

والأحاديــث وهــذا راجــ  لخلفيــة الشــاعر الدينيـــة، كــذل  التضــمين الــذا تخلــل شــعره بالإضـــافة 
لــبع، الأمثــال وبعــ، ألفــاظ العلــوم الشــرعية، وســنحاول أن نستحضــر أكبــر قــدر  ممكنــا مــن 

 التعالقات التي استخدمها الشاعر والتي سنفتتحها بالتناص الديني.

 : الاقتباس-1

يعنــي تضــمين الكــلم  هــووهــو أحــد الفنــون البديعيــة التــي تميــز بهــا الشــعراء المســلمون، ف
نثراً أو شعراً شيئاً من القرآن الكريم أو الحديث النبوا الشريت، دون الدلالة على أن هذا قرآنـاً 

ى ، وهذا اللون البديعي ظهر بكثرة في شعر ابن الجنـان، بـل نسـتطي  القـول إنـه طغـ2أو حديثاً 
 على كل الألوان البديعية الموجودة في الديوان.

 القررن الكريم:-1-1
عرفنـا أن شخصــية محمــد بــن الجنــان شخصــية متدينـة بطبعهــا فقــد كــان لطيــت الشــمائل 

، محبــاً لله العظــيم ورســوله الكــريم، لــذل  حفــل ديوانــه بالاقتباســات القرآنيــة بصــورة كبيــرة 3وقــوراً 
رقــان مــن ســحر وبيــان، ومــن جميــل اقتباســات الشــاعر القرآنيــة جــداً، وهــذا راجــ  لمــا يحملــه الف

 : 4نذكر
ـــــلْ بِلُطْفِـــــهِ  دِينِـــــي بِت قْـــــو ى ا لل ـــــهِ ي جْع   و 

 
ـــا  ـــايِقِ م خْر ج  ـــلِّ ا لْم ض  ـــنْ كُ ـــهُ مِ ـــكِ ا لل   ل 

                                            
 .43لسان الدين بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، ص 1
وأحكامــه" دراســة شــرعية بلغيــة فــي الاقتبــاس مــن القــرآن  عبــد المحســن بــن عبــد العزيــز العســكر، الاقتبــاس أنواعــهينظــر:  2

 .13ه، ص1425، الريا،، المملكة العربية السعودية، 1والحديث"، مكتبة دار المنهاج، ط
 .900، ص المصدر السابق 3
 .78ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص  4
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ورد هــذا البيــت ضــمن القصــيدة التــي قالهــا الشــاعر واليــأس يمــلأ نفســه، فيحــاول التقــرب 
تعــالى لكــي يهــزم اليــأس الــذا يعتريــه، فهــو يحفــز نفســه ويرفــ  مــن همتــه مــن الخــالق ســبحانه و 

من خلل التمس  بالإيمان والتسليم لقضاء الله سبحانه وتعالى، فهو جـل فـي عـله جعـل لكـن 
ــوْمِ ... ﴿ضــيق وألــم ويــأس مخرجــا وهــذا مــا ورد فــي كتابــه العزيــز:  ــان  يُــْ مِنُ بِالل ــهِ و الْي  ــنْ ك  م 

م نْ الْآخِرِ  ـا ل ـهُ  ي جْع ـلْ  الل ـه   ي ت قِ  و  ي رْزُ ( 2) م خْر ج  يْـثُ لا  ي حْت سِـبُ و  ـنْ قْـهُ مِـنْ ح  م  ك ـلْ  و  ل ـى ي ت و   ع 
سْبُ هو ف   الل هِ  ع ل  الل هُ لِكُلِّ ش يْء  ق دْر ا هُ ح   .1﴾إِن  الل ه  ب الِغُ أ مْرهِِ ق دْ ج 

عـــن نفســـه ومـــا تعانيـــه مـــن  اقتـــبس الشـــاعر مـــن هـــذه الآيـــة الكريمـــة عنـــدما تحـــدثفقـــد 
مشـــاكل وضـــيق، لأن عـــلج الـــنفس والمشـــاكل تكـــون بتقـــوى الله ســـبحانه وتعـــالى، ويفســـر ابـــن 
كثيـــر هـــذه الآيـــة بقولـــه:" مـــن يتـــقِ الله فيمـــا أمـــره بـــه، وتـــر  مـــا نهـــاه عنـــه يجعـــل لـــه مـــن أمـــره 

الـواقفين عنـد أمـا ابـن عاشـور فيقـول: "الله وعـد المتقـين  2مخرجاً؛ أا من جهة لا تخطر بباله"
، فالشـــاعر ينصـــح نفســـه والمتلقـــي بتقـــوى الله 3حـــدوده بـــأن يجعـــل لهـــم مخرجـــاً مـــن الضـــائقات"

 سبحانه وهو جل جلله يتولى أمور الفرج.
 :4ومن قصيدة أخرى ورد قوله

ـــــــمْ  ـــــــدِ  أ ل  ـــــــه ي عِ ـــــــرِيمُ  ا لل  ـــــــلِهِ  ا لْك   بِف ضْ
 

 د او الْق صْ  ا لس عْي   حُ يُنْجِ  ا  ر ي سْ  ا لْعُسْرِ  م ع   
ـع  الْعُسْـرِ يُسْـر ا )﴿ :اقتباس الآيـة الكريمـة يعمد الشاعر في هذا البيت إلى  ( إِن  5ف ـإِن  م 

ــع  الْعُسْــرِ يُسْــر ا فباقتباســه لهــذه الآيــة العظيمــة يقــوا عزيمتــه ويصــبر نفســه لأن الله وعــد ، 5﴾م 
 ووعده حق بأن م  العسر يسرا.

                                           
 .3و2سورة الطلق، الآية   1
 .1185م، ص2000، بيروت، لبنان، 1ابن حزم، ط ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار  2
 .311م، ص 1984التونسية للنشر،  د.طل، تونس،  ، الدار28ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج 3
 .79ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص  4
 .6و5سورة الشر ، الآية  5
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ــــه: "...  ــــة بقول ــــن عاشــــور هــــذه الآي ــــت ويفســــر اب ــــي، العســــر، كان ذا كــــان اليســــر نق وال
كنايـــة رمزيـــة عـــن تـــأثير العســـر ومبطلـــة لعملـــه، فهـــو  مصـــاحبة اليســـر للعســـر مقتضـــيه نقـــ،

، 1إدرا  العنايــــة الإلاهيــــة بــــه فيمــــا ســــبق، وتعــــري، بالوعــــد باســــتمرار ذلــــ  فــــي كــــل أحوالــــه"
ل علـى وعـد فالشاعر اقتبس هذه الآيـة الكريمـة لمكانتهـا فـي نفسـه ونفـس كـل مسـلم فهـي تشـتم

من بدي  السماوات والأر، بأنه م  العسر يسرا، وهي مناسبة لمـا كتبـه الشـاعر، فهـو يحـاول 
أن يهــدأ مــن روعــه ويصــبر نفســه ويطلــب المــدد والفــرج مــن الله ســبحانه وتعــالى لعظــيم كرمــه 

 وجميل لطفه.
 : 2صلى الله عليه وسلمويورد في مد  الرسول 

ـــــ ـــــل ـــــع   م     س   هلب ـــــق   للهُ ا   ر  هْـــــط   نْ ى م 
 

ــــ ر  أصــــد  ف    ــــلْ   ا  رْ ش  ــــمِ  در  ص   اد  ر  أو و   هُ نْ
ــمْ ﴿فالشــاعر مــن خــلل مدحــه للصــادق الأمــين أشــار إلــى قولــه تعــالى:    ــر  ْ  أ ل  ــك   ن شْ ل 

﴾ دْر ك  ، قد يكون قصد الشاعر من خلل الإشارة لهذه الآية هـو ذكـر معجـزة شـق الصـدر، 3ص 
الله ســبحانه وتعــالى يــذكر أو قــد يكــون مقصــده كمــا فســر بعــ، العلمــاء هــذه الآيــة بقــولهم أن 

نبييه الكريم أنه شر  صدره فل يجب أن يخالجه ضيق ممـا يلقـاه مـن المشـركين، بـل عليـه أن 
 . 4يقاوم ليصلحهم وينقذهم من النار

علوة على ذل  فقد استخدم ابن الجنان العديد من الاقتباسات القرآنية في هذه المدحيـة 
وقد أشـار فيهـا الشـاعر للكثيـر والكثيـر مـن معجـزات النبـي الطويلة المسماة بالشريفة المباركة، 

 :5، وذكر فيها خصاله ومحامده ومكارمه ومن هذه الإشارات قولهصلى الله عليه وسلم

                                           
 .413، ص30ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج 1
 .81ن الأنصارا، الديوان، صابن الجنا  2
 . 1سورة الشر ، الآية   3
 .408، ص30والتنوير، جابن عاشور، تفسير التحرير  4
 .82ص  الديوان،ابن الجنان الأنصارا،  5
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ـــي ـــدرة ا لْتِ ـــلّ بِاْلسِ ـــنْ ح  ـــى م  ل  ـــ  م  ع   س 
 

قْعـــدا     هِـــي ا لْمُنت هـــى فاحْت ـــل للصِـــدق م 
ـــــ  ـــــل ـــــع   م     س  ـــــ نْ ى م  ـــــ ان  ك  ـــــر   ب  رْ قُ  هِ بِ

 
ــــــــأ   لا  و   اب  ق ــــــــك    ــــــــن هُ يْ  دىل ــــــــ لا  و   اك  ن 

، 1﴾نـىق ـاب  ق وْس ـيْنِ أو ا دْ  ف ك ان   ﴿ففي هذين البيتين المتتاليين هنا  إشارة لقوله تعالى: 
استحضــر الشــاعر هــاتين الآيتــين عنــد ذكــره لمعجــزة ، 2﴾ه ــى ٰ لْمُنت  ﴿ عِنــد  سِــدْر ةِ اِ وقولــه تعــالى:

 الإسراء والمعراج.
 :3دة جاوب بها صاحبه القاضي أ با  بكرومن جميل اقتباساته قوله في قصي

ــــط ع ت إِذ ا ا ك ان ـــــتْ  س  ـــــب اح  ـــــامُهُ  ص   حُس 
 

بْـــــدِ  مِ و الظ ل ـــــ ا لْبُعْـــــدِ  ق مِـــــيص   ي قـُــــد     ا لر 
 :4بالإضافة لذل  في قصيدة أخرى قالها ملغزاً في بطيخة يقول فيها 

ـــالْب رْقِ  ا لْب ـــدْرِ  ق مِـــيص ف ق ـــدُوا  و اجْت ل ـــوْا بِ
 

ــــــــــاأ ه ل تْ   ــــــــــنْ  ه  ا مِ ــــــــــد م  ــــــــــدُوه ا ب عْ  ف ق 
نلحظ أن الشاعر أشار إلى نفس الآية في قصيدتين مختلفتين الأولى مد  والثانية   

هُ مِن دُبُر   و اسْت ب ق امن الألغاز، وقد أشار في كلتيهما إلى قوله تعالى: ﴿ ق د تْ ق مِيص  الْب اب  و 
ن   ق ال تْ  د ه ا ل د ى الْب ابِ و أ لْف ي ا س يِّ  نْ أ ر اد  بِأ هْلِك  سُوء ا إِلا  أ ن يُسْج  ز اءُ م  ا ج  ، 5﴾ع ذ اب  أ لِيم  أو م 

عن قصته م  امرأة  -سبحانه وتعالى-وردت هذه الآية في سورة يوست عندما أخبرنا الله 
العزيز، فالشاعر أراد أن يمد  صاحبه بأنه يمزق الظلم الأسود، كان يقصد بأنه يحاول أن 

الحق دائماً ويميت الباطل، أما في البيت الثاني فهو  يصت حال البطيخة عندما  يعلي كلمة
قاموا بفتحها وتقطيعها بالسكين، ونلحظ أنه استعمل هذا الاقتباس بعكس ما ورد في الآية 

 الكريمة.

                                           
 .09سورة النجم، الآية  1
 .14السورة نفسها، الآية  2
 .101ص  ،ابن الجنان الأنصارا، الديوان 3
 .165، ص المصدر نفسه 4
 .25وست، الآية سورة ي 5
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  :1قصيدة رثى بها يحي بن سليم فقال في ويقول
ــــــــــــــــــــوب   ن ةسُــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــدُم ا ي عْقُ  قُ

 
ـــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــزْنِ  لِأ خِ ـــــــــــــــــيمِ ا   ا لْحُ ظِ  لْك 

ــال  ي ــا  ﴿أشــار الشــاعر عنــد رثــاء يحــي بــن ســليم إلــى قولــه ســبحانه:   ق  ــنْهُمْ و  ل ىٰ ع  ــو  ت  و 
يْن اهُ مِن  الْحُزْنِ ف   تْ ع  ل ىٰ يُوسُف  و ابْي ض  يشـبه ابـن الجنـان حزنـه وحـزن ، 2﴾ك ظِـيم   هو أ س ف ىٰ ع 

قـوب علـى سـيدنا يوسـت عليهمـا أهل الفقيد بحـزن سـيدنا يعقـوب عليـه السـلم، فحـزن سـيدنا يع
السلم كان عظيماً وشديداً وكبيراً، لذل  اقتبس ابن الجنان كلمة كظـيم فـالكظيم تعنـي المبالغـة 
للكاظم والكظـم هـو الإمسـا  النفسـي؛ أا أنـه يخفـي حزنـه ولا يظهـره بـين النـاس ويبكـي وحيـداً 

ب عليـــه الســـلم رمـــزاً ، لأنـــه مــن شـــدة حزنـــه كـــان لا يكلمهــم فأضـــحى ســـيدنا يعقــو 3فــي خلوتـــه
 للحزن ويضرب به المثل في هذا الباب.

وعند مواصلة تقليـب صـفحات الـديوان نجـد العديـد مـن الاقتباسـات القرآنيـة، ونكـاد نجـزم 
أنــه لا تمــر قصــيدة أو مقطوعــة أو نتفــة إلا وبهــا اقتبــاس مــن القــرآن الكــريم، وهــذا دليــل قــاط  

لســـمحة، فهـــو شخصـــية متدينـــة متمســـكة بالكتـــاب علـــى تـــأثر ابـــن الجنـــان بـــالقرآن وبتعاليمـــه ا
 والسنة في كل لحظات حياته.
 :4ويورد في إحدى مجاوباته

ـــــلِهِ  ـــــت  بِف ضْ ـــــا ن ط قْ ـــــمُ إِلا  م  ـــــا ا لْحُكْ  م 
 

ــــــــــاز هُ "ي حْي ــــــــــاهُ"   و ا لْحُكْــــــــــمُ قِــــــــــدْما  ح 
ـــــــــــــــت  مُب ار كـــــــــــــــا    ـــــــــــــــمِي هُ، لله أ نْ  أ س 

  
ـــــــــــم ا  ـــــــــــرْشِ إذْ س   هُ أ سْـــــــــــم اهُ ر ب  ا لْع 

نجــد هنــا  إشــارة لآيتــين كــريمتين فــي ســورة مــريم ففــي البيــت الأول اقتبــاس لقولــه جــل   
ــبِيًّا﴾جللـه وتقدسـت أسـما ه:  أمـا فـي البيــت ، 5﴿ي ــا ي حْي ـىٰ خُــذِ الْكِت ــاب  بِقـُو ة  و رت يْن ــاهُ الْحُكْـم  ص 

م  اسْمُهُ ي حْي ـىٰ ل ـمْ ن جْع ـل ل ـهُ مِـن ﴿ي ا ز ك رِي ا إِن ا نُب شِّرُك   الثاني أشار لقوله سبحانه وتعـالى:  بِغُ  
                                           

 .157ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص  1
 .84سورة يوست، الآية  2
 .43، ص13ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج 3
 .168سابق، صالمصدر ال 4
 .12سورة مريم، الآية  5



 التعالقات النصية في ديوان ابن الجنان الأنصاري: الفصل الخامس

- 172 - 

ــمِيًّا﴾ ــلُ س  ، اقتــبس الشــاعر مــن هــاتين الآيتــين لأنــه فــي البيــت الأول أراد الإشــارة إلــى أن 1ق بْ
صــاحبه يمتلــ  صــفات مــن ســيدنا يحــي عليــه الســلم، أمــا فــي البيــت الثــاني هنــا يلمــح باســم 

 رابط المرادا.بن الم صديقه، فالقاضي أبو بكر اسمه يحي
اســـتلهم الشـــاعر العديـــد مـــن النصـــوص القرآنيـــة التـــي ذكرناهـــا والتـــي لـــم يســـعنا المجـــال 
لــذكرها، وتعــزى كثــرة الاقتباســات فــي أشــعاره لثقافــة الشــاعر الدينيــة التــي ســيطرت علــى شــعره، 
ا فهــو كمــا عرفنــا ســابقاً متــدين بطبعــه بالإضــافة لحبــه الكبيــر لله العظــيم ورســوله الكــريم، هــو مــ
 دفعه للستشهاد من القرآن بكثرة ومن السنة الشريفة، مثلما سنوضح ذل  في المبحث التالي:

 الحديث النبوي الشريف:-1-2
ــــاره أهــــم كتــــاب والمصــــدر الأول  ــــا فيمــــا ســــبق الاقتبــــاس مــــن القــــرآن الكــــريم باعتب عرفن

النبويـة أو للتشري ، لذل  من الطبيعي أن نعرج لثاني مصدر من مصادر التشـري  وهـو السـنة 
الحـــديث النبـــوا الشـــريت، والجـــدير بالـــذكر أن الاقتبـــاس مـــن الحـــديث الشـــريت كـــان أقـــل مـــن 
الاقتباس القرآني، لأن هذا الأخيـر كـان طاغيـاً فـي الـديوان بشـكل ملحـوظ، فالشـاعر يعـيش لله 

 ورسوله.
 :2ومن الأمثلة التي وردت في الديوان قوله

ـــان  ـــذي ك  ـــورِ ا لْ ل ـــى ا لْنُ ـــ  م  ع   ك امِنـــا  س 
 

ــــــــجدا    ــــــــة سُ ــــــــر  ا لْم   ئِك  ــــــــ دم  إِذ خ   بِ
 
 

الــذا رواه ابــن عبــاس عــن النبــي  صلى الله عليه وسلممســتفيداً مــن قولــه  صلى الله عليه وسلممــد  الشــاعر رســول الله  

كنت نورا  بين يـدي الله تعـالى قبـل أن يخلـق الله ردم بـألفي عـام، يسـبح ذلـك "أنه قال:  صلى الله عليه وسلم
ردم ألقى ذلك النور في صـلبه، فقـال فتسبح الم ئكة بتسبيحه، فلما خلق الله تعالى  ،النور

                                           
 .07، الآية سورة مريم 1
 .82ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص  2
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فــأهبطني الله تعــالى إلــى الأرض فــي صــلب ردم وجعلنــي فــي صــلب نــو  وقــذفني فــي : صلى الله عليه وسلم
 .1"صلب إبراهيم حتى أخرجني من بين أبوي لم يلتقيا على سفا  قط

 :2وجاء في القصيدة عينها
ـــو ة   ـــر ف  د عْ ـــان  أ شْ ـــنْ ك  ـــى م  ل  ـــ  م  ع   س 

 
ــــــرّ   مُحْ ف  ا لله ا لْ بِه ــــــا ش  لِيــــــل  و  ـــــــخ   اد  م 

وقد ورد في  ،صلى الله عليه وسلمذكر الشاعر دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلم، وتبشيره بقدوم النبي  
رضي الله الفزارا لعِرْب اِ، بْنِ س ارِي ة  عن اهذا البيت اقتباس من الحديث النبوا الشريت: ف

: ات مُ بإِنِّي عند الِله مكتوب  " يقول: صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله  عنه، ق ال  ن  رد م  خ  ، و اِ   الن بِيِّين 
س أُخبركم  دِل  فِي طِين تِهِ، و  رُْ ي ا أُمِّي  :ذ لِك   لأوبل مُنْج  بِش ار ةُ عِيس ى، و  د عْو ةُ أ بِي إِبْر اهِيم ، و 

، ففي حديث الشاعر 3"نور أضاءت له قصور الشام حين وضعتني أنه خر  منها ال تِي ر أ تْ 
وبهذه الإشارة يلفت ابن الجنان انتباه ، صلى الله عليه وسلمأشاره لقول النبي  عن سيد الكونين والثقلين،

 المتلقي ويزداد شعره حلوة وطلوة وقيمة.
 :4وفي مرثيته التي رثى بها امرأة مجهولة وعزى أخاها يقول

ــــــان   ل ــــــوْ  لِــــــك   ك  ــــــا ذ  ــــــى م   هُ أ حْب اب ــــــ ب ك 
 

ــــــــدُ   زعــــــــا  لِف قــــــــدِهم ا لْمُب ــــــــاركُ أ حْم   ج 
ـــــــــــاء   ن بْكِـــــــــــي  م  ت ـــــــــــر   بُك  ـــــــــــهِ ك بُك   ح   ائِ

 
ن قـُــــولُ   ـــــا و  ـــــىتُ    م  ل ـــــه رْض   دُ ف نُسْـــــع   ا لإِْ

 ونجد أن ابن الجنان أشار لحديثين على التوالي هما: 
عنـد  :قـال   صلى الله عليه وسلمعن النبي  ،قول أنس رضي الله عنه الشاعر في البيت الأول من اقتبس

،  " وفاة ابنه إبراهيم ، ولا  ن قـُو ت دْم عُ الع يْن  نُ الق لْـب  ـي حْـز  ن ـا بفِر اقِـك  يـا  يولُ إلا  مـا ي رْض  ب ن ـا، وا  ر 

                                           
ه، 1414 د.دل، ، 1مطبعـة مهـر، ط، 5 ني، نفحـات الأزهـار فـي خلصـة عبقـات الأنـوار، جالسيد علي الحسيني الميل 1
 .206ص
 .82 ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 2
 . 313م، ص1993، 2ط ،م سسة الرسالة ،14م   ،ابن حبان، صحيح ابن حبان، تحقيق: شعيب الأرنا وط 3
 96ص  سابق،المصدر ال 4
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حْزُونُـون   حـين بكـى ابنـه  صلى الله عليه وسلم، فالشـاعر كمـا يفهـم مـن البيـت أستشـهد ببكـاء النبـي 1"إبْر اهِيمُ ل م 
 إبراهيم.

أنَّ ابْن ـةً  أما في البيت الثـاني فقـد أشـار ابـن الجنـان إلـى قـول أسـامة بـن زيـد حـين قـال:"
لَّى اللهي ع لرسول ـل تْ إل يْـهِ، ص  ابْن تـي قـدْ أو ابنـي أنَّ  اً،أيب يـ حْسِـبي وأوس ـعْد     وأنـا معـهليه وسـلَّم  أرْس 

ـل   ـذ  ومـا أعْط ـى، وكُـل  ش ـيء  عِنْـد هُ قـل: : القـفالسَّـلم ،  يقـرىي حيضِر  فاشْه دْنا، فأرْس  لِل ـهِ مـا أخ 
ــل تْ تيقْسِــمي عليــه، إلــى أجــل   ــبِي  وضــ  ، ف  فأتاهــا، فأرْس  جْــرِ الصَّ ــلَّى اللهي عليــه  رســول الله فــي ح  ص 

يْنا  ،وسلَّم   تْ ع  ـلَّى اللهي عليـه وسـلَّم ، فقـال  لـه س ـعْد : مـا هـذا يـا  رسول اللهون فْسيهي ت ق عْق  ي، ف فاض  ص 
 : ع ها الل هُ في قُلُوبِ م ـن ر سول  اللَّهِ؟! قـال  نمـاو   يشـاء ،هذِه ر حْم ة  وض  مُ الل ـهُ مِـن عِ  ا  بـادِهِ ي ـرْح 

، فــنن دموعــه كــدمو  صلى الله عليه وسلم، فالشــاعر يخبــر مــن يلومــه علــى بكائــه أنــه اقتــدى بــالنبي 2"الرحمــاء
المصــــطفى دمــــو  رحمــــة، كــــذل  يتعجــــب ممــــن يطالبــــه بالصــــبر أو ممــــن يصــــبر عنــــد الفقــــد، 

؟!، لأنــه وقــت الفقــد لا يســتطي  الإنســان 3ويتســاءل وهــو كلــه حيــرة أتــرى حديــد قلبــه أو جلمــدا
على دموعه حتى رسول الأمـة بكـى، فهـذه طبيعـة البشـر وهـذه الـدمو  رحمـة الطبيعي السيطرة 
 من الله سبحانه.

ومــن بــدي  اقتباســاته المتعلقــة بالحــديث النبــوا الشــريت، قولــه فــي فائيتــه التــي رثــى بهــا 
 :4والده

ــر   ي كُــنْ  ل ــمْ  ل ــوْ  يْ  و اسْ  ا لْوُجُــودِ  إِعْــد امِ  غ 
 

صُـ مِـنْ ل   و اعِظ ـا ك ف ـى ،ا لل حُـودِ  ك ـانِ    ف اح 
  

                                           
جســـتاني، صـــحيح ســـنن أبـــي داود، تحقيـــق: محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني، مـــ  الثـــاني، مكتبـــة، ســـليمان بـــن الأشـــعث السا 1

 .282م، ص 1998، الريا،، 1ط ،المعارت للنشر والتوزي 
 .281، 282 ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 2
 .96 ، صالمصدر نفسه 3
 123 المصدر نفسه، ص 4
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الذا رواه عمار فقال: كان النبـي  صلى الله عليه وسلموفي هذه المرثية يشير الشاعر إلى قول الرسول  

ك ف ى بِالْي قِينِ  و اعِظ ا،ك ف ى بِالْم وْتِ  يقول: " صلى الله عليه وسلم ك ف ى بِالْعِب اد ةِ شُغْ    غِن ى،و   .1"و 

ونجـد أن  ة والـده،منه لـوعظ المتلقـي بعـد وفـا محاولةفي  صلى الله عليه وسلمفالشاعر أشار لقول النبي  
 عن وعظ السام . في وسط ألمه وحزنه وشجنه لم يتوان  هو الشاعر و 
كــان للقتبــاس مــن الحــديث الشــريت حــظ وافــر، لكــن لــيس كحــظ الاقتبــاس مــن القــرآن  

ـــه لا توجـــد قصـــيدة فـــي الـــديوان إلا وبهـــا  الكـــريم، ولكـــن الشـــاعر زاوج بينهمـــا ونكـــاد نجـــزم بأن
السـنة الشـريفة، وهـذا راجـ  كمـا ذكرنـا آنفـاً لطبيعـة العصـر الـذا  اقتباس من القـرآن العظـيم أو

 والمعروت بوقاره أخلقه الجليلة. عاش فيه الشاعر محمد بن الجنان المتدين بطبعه

 استدعاء الشخصيات التراثية:-2

بأحداثـــه وشخصـــياته،  التـــراثمـــ  علقـــة وطيـــدة بالشـــعراء فـــي كـــل زمـــان ومكـــان  يـــرتبط
 .لها بال  التأثير في تغيير مسار التاريبكان وخاصة تل  التي 

 ،ليســـت إلا مجـــرد مظـــاهر كونيـــة عـــابرة ،والأحـــداث التاريخيـــة والشخصـــيات التاريخيـــة"
قابلــة للتجــدد علــى امتــداد التــاريب، فــي صــي  وأشــكال  ولكنهــاتنتهــي بانتهــاء وجودهــا الــواقعي، 

ة تظـــل بعـــد انتهـــاء معينـــمعركـــة  أو دلالـــة النصـــر فـــيأخـــرى، فدلالـــة البطولـــة فـــي قائـــد معـــين 
، وهـي ، وصـالحة لأن تتكـرر لمواقـت جديـدةتل  المعركة باقيـةأو لذل  القائد ، الوجود الواقعي

واسـتخدم أسـماء الأعـلم بمختلـت ، 2"يـلت وتفسـيرات جديـدةأو نفس الوقت قابلـة لأن تحمـل تـ

                                           
، المملكة 1دار ابن الجوزا، ط محسن إبراهيم بن أحمد الحسيني، م  الأول،ابن الأعرابي، كتاب المعجم، تحقيق: عبد ال 1

 .512م، ص 1997العربية السعودية، 
علـــي عشـــيرا زايـــد، اســـتدعاء الشخصـــيات التراثيـــة فـــي الشـــعر العربـــي المعاصـــر، دار الفكـــر العربـــي،  د، طل، القـــاهرة،  2

  120م، ص1997



 التعالقات النصية في ديوان ابن الجنان الأنصاري: الفصل الخامس

- 176 - 

اســم شخصــية  ، واختصــار حكايــة كاملــة فــي1اســتغلل لهــا لتعزيــز المعنــى وتقويتــههــو أنواعهــا 
 ما.

لأنهــــا تعــــد أهــــم  ،مــــا يســــتدعي الشــــعراء التــــراث والشخصــــيات التاريخيــــة التراثيــــة وغالبــــاً 
الأحـداث التاريخيـة جماليــات و مصـادر الإلهـام للشـاعر، كـذل  تشـكل هــذه الشخصـيات التراثيـة 

 .يل النصأو به أكثر لتتوتجعله من ،عديدة تأثر في المتلقي

اســـتلهام المـــوروث، ونلحـــظ أن ابـــن الجنـــان  فـــي وأســـلوب خـــاص لكـــل شـــاعر طريقـــةو 
الكثيــر مــن  فهنــا يــة والأحــداث الماضــية فــي شــعره اســتدعى الكثيــر مــن الشخصــيات التاريخ

 ،اسـتدعى فــي نصوصــه الأنبيــاء ومقــدمات عديــدةهــو ف بــالرموز،القصـائد التــي كانــت مشــحونة 
صـيات منبـوذة كمـا اسـتدعى شخ ،استدعى شخصـيات دينيـة وحربيـة وشخصـيات أدبيـة شـهيرةو 

مقــدس كمكــة وبيــت هــو مــا  :رة منهــاهو اســتخدم العديــد مــن الأمــاكن المشــو  ،ومغضــوب عليهــا
 ا. مريولة وغيرهوأو  مرسيهمثل: ومنها أماكن لها في نفسه مكانة خاصة  ،المقدس

مـا اسـتدعاه فـي قصـيدته المباركـة التراثية ومن بين استدعاءات ابن الحنان للشخصيات 
 2حيث يقول: صلى الله عليه وسلمها الرسول الشريفة التي مد  ب

ــــهُ  ــــر   ل  ب  ــــدْ  خ  ــــان   ق  ــــينِ  ك  ــــدِي لِلْي مِ  مُفْت 
 

م    ــــ   ل ــــى س  ــــنْ  ع  ــــان   م  ــــة عِنْــــد   ك  لِيم   ح 
ا   ـــرِيح  مزبـــ د ر   ق ـــدْ  ا لْع جْف ـــاء مِـــنْ  ص   د او 

  
م    ــــ   ــــى س  ل  ــــى ع  بْقِ ــــد ى ا لْم  ــــد أُمِّ  ل  عْب   م 

    

                                           
 البيضـاء،، بيـروت، الـدار 3استراتيجية التنـاصل، المركـز الثقـافي العربـي، طمحمد مفتا ، تحليل خطاب الشعرا  ينظر:  1

  .245م، ص1992
  88ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 2
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همـــا  صلى الله عليه وسلمتين مهمتـــين فـــي حيـــاة الرســـول اســـتدعى شخصـــي فـــي هـــذا الشـــاهد الشـــعرا الشـــاعرو 
 .**وأم معبد *حليمة السعدية

فالشـــاعر اســـتدعى شخصـــية حليمـــة لكـــي يصـــت مـــدى البركـــة التـــي حلـــت عليهـــا بعـــد 
 .ليمد  النبي الكريم الواردة في كتب السنة يستشهد بقصتهاهو ف صلى الله عليه وسلمإرضاعها لنبي 

 عـن الطعـام فقالـت: صلى الله عليه وسلم النبـي سـألها "وهـي امـرأةذكر أم معبـد  فقد في البيت الثاني أما
 -صـلى الله عليـه وسـلم-فدعا الرسول  ،والله ما عندنا طعام ولا لنا منحة ولا شاة إلا حائل

مـن كـان  وسـقى -وسـلمصـلى الله عليـه -لبها فشربت وشـرب حف ،ح بيده على غنمهاسوم
نهـا وقـد استشـهد بهـا الشـاعر لأ 1 "فقد حلت البركة بيده الكريمـة علـى أغنـام أم معبـد ،من معه

  .صلى الله عليه وسلم معجزاتهمن 

شخصــيتان مــن القصــيدة عينهــا مــن الشخصــيات المهمــة التــي اســتدعاها الشــاعر فــي و 
عر لهمــا ليــذكر معجــزة بــن قــيس وقــد أشــار الشــاوأربــدا  ،عــامر بــن الطفيــل :شــرار النــاس وهمــا

 :2حيث يقول الشاعر صلى الله عليه وسلم هاتمعجز أخرى من 

ــل   بِك يْــد   س  ــنْ  و  ــامِر  "  ع   "أ بْــر د ا"  ثُــم  "  ع 
 

م    ـــــ   ل ـــــى س  عْصُـــــومِ  ع  ـــــنْ  ا لْم   أ ر اد هُ  مِم 
ومــن مشــهور ذلــ  خبــر عــامر بــن " :للقاضــي عيــا، قولــه "الشــفا"فقــد ورد فــي كتــاب  

أنـا أشـغل عنـك وجـه  :لإربـدوكـان عـامر  قـال  صلى الله عليه وسلمعلـى النبـي  ابن قيس حـين وفـد   ربدطفيل وأ

                                           

الحـارث بـن عبـد  صلى الله عليه وسلمه أبي ذ يب وهي امرأة من بني سعد بن بكر وأبيه الذا أرضـع تنبهي حليمة  صلى الله عليه وسلممرضعة الرسول  *
ذكر في السيرة النبوية لابن هشام أن حليمة كانت في سنة شهباء مجدية لا نبت فيها الله العزا ويقال هلل بن ناصرة، وقد 

ابن هشام، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تحقيق: فتحي أنـور الـدوايلي،   .حلت عليهم البركة والخير صلى الله عليه وسلم أتاهم النبيما لف
 ل.212م، ص1995، طنطا، مصر، 1م  الأول، دار الصحابة للتراث، ط

 .ل190ص ،3ابن كثير، البداية والنهاية، ج ، عاتكة بنت بن معبد ويقال لها أم معبد وهي: **
  191، 190م، ص1991، مكتبة المعارت، بيروت، لبنان، 3ابن كثير، البداية والنهاية، ج 1
  91ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 2
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لـه والله  مـا هممـت أن ، فلمـا كلمـه فـي ذلـك، قـال شـيءفلـم يـر فعـل  ،فاضربه أنت ،محمد
 .صلى الله عليه وسلموهذا من عصمة النبي  ،1أفأضربك"اضربه إلا وجدتك بيني وبينه 

القصــيدة الشــريفة المباركــة مليئــة بالشخصــيات التاريخيــة التــي اســتدعاها الشــاعر عنــد و 
، وكـل فهي تـدعم القصـيدة ،سواء أن كانت هذه الشخصيات خيرة أم شريرة صلى الله عليه وسلممدحه للرسول 

 .ذات عبرة كبيرة شخصية تختصر قصة طويلة

علــى ذلـ  هنــا  شخصـيات تاريخيــة عديـدة اســتدعاها الشـاعر ووظفهــا فـي شــعره  ةو عـل
منهـا مـا قالـه فـي قصـيدته التـي نظمهـا عنـدما جـاء إليـه بعـ، الطلبـة ومعهـم نسـخة مـن شـعر 

 :2ي فنظم هذه القصيدة التي كرر فيها حرت الشين في البداية والنهايةبالمتن

 و الْكـــــــد شُ  ا لْع لْي ـــــــاءُ  يـــــــةُ ا لْعم هُ و عُـــــــذْر  
 
 

اي    جْنُـون"و   "عُـرْو ةُ " ش يْخ  ـ ق ـدْ  "الْم  لِم   اع 
 فــي الغــزل نظمــوان تعــدان مــن أهــم الشــعراء الــذين ينصــه شخصــيتفــي اســتدعى الشــاعر   

 . **"قيس بن الملو "المجنون و  *"عروة بن حزام"وهما:  العذرا العفيت،

                                           
تحقيـــق: عبـــده علـــي كوشـــ ، وحـــدة البحـــوث  القاضـــي عيـــا،، الشـــفا بتعريـــت حقـــوق المصـــطفى صـــلى الله عليـــه وســـلم، 1

  .442م، ص2013، دبي، الأمارات المتحدة، 1والدراسات، ط
  113ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 2
من مهاجر الضني من بني عذرة يعد من أهم وأوائل شعراء الغزل العذرا، حيث إن عروة أحب ابنة عمه  :عروة بن حزام *

ف، أن يزوجها له، وزوجها لرجل ثرا من بني أميـة، فـأزداد حـب عـروة لعفـراء وأزداد تعلقـه بهـا عفراء فخطبها من والدها فر 
القالي البغدادا، ذيل الأمالي   .وازداد هياماً إلى أن أصيب بمر، في عقله ومات كمداً، وسمي بقتيل الحب عروة بن حزام

 ل159، 132، بولاق، مصر، 1والنوادر، المطبعة الأميرية الكبرى، ط
قيس بـن الملـو  أو مجنـون بنـي عـامر أو مجنـون ليلـى مـن أشـهر شـعراء الغـزل العـذرا وهـو شـهيد الحـب  هو: المجنون **

قــيس بــن   .مــات وحيــداً شــريداً  حتــىالعــذرا، حيــث أحــب ليلــى العامريــة منــذ صــباه فقضــى حياتــه فــي هيــام وغــرام وحرمــان 
 ل131م، ص199، بيروت، لبنان، 1لعلمية، طالملو ، الديوان، تحقيق: يرا عبد المغني، دار الكتب ا
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 ،وكلهمـا قتلهمـا الحـب ،اء الغـزل العـذراالشاعر استشهد في نصه بشاعرين من شـعر ف
لأن غزلهمـا عفيـت فطبـ  الشـاعر المتـدين العفيـت جعلـه  ،بهمـا استشهاد ابن الجنـانونجد أن 

  . يستشهد بهما

مرثيتــه التــي رثــى بهــا شــيخه أبــا الحســن ســهل بــن مالــ   فــي استحضــر إلــى جانــب ذلــ 
 1:منها ما ذكره في قوله التي العديد من الشخصيات، الأزدا

ــــمُ أتُ ــــا مِّ ــــى أ بْق ــــى م  الِــــكِ " ب عْــــد   ا لْأ س   "م 
 

ـــــــذ لِك    ـــــــا لِ ـــــــي م  ـــــــأ نِّي أ بْكِ ـــــــت مِّم" ك   "مُ
ـــابِي  ـــاضِ  مُص  ـــهْل" بِالْف ي  ـــنْ  س  ـــكِ  بْ الِ  "م 

  
س ــهل  ــالِكِي ا لْحُــزْن أ ر ى أ نْ  عِنْــدِي و   م 

الِــــــكِ " و" ا لش ــــــافِعِي" ر أْيِ  ك ت قْلِيــــــدِ     " م 
 

ـــــــــام   ر أْيُـــــــــهُ  نُق لِّـــــــــدُ  اكُن ـــــــــ هُـــــــــد ى إِم 
   ...  

ـــل   ط يِّــهِ  ف فِــي الِـــكِ""و" ا لْف ضِــيل" ف ض   ؟م 
 

مِــــنْ    بِــــالْغِن ى أُخْفِــــي ا لز هْــــدِ  لِشِــــع ار و 
 ،الشــاعر هيــهــو مــن رثلســتة أســماء بالإضــافة إلــى اســم ســهل بــن مالــ  و  يشــير الشــاعر  

، فالشــاعر ابــن الجنــان لا يشــبه *"متــتم بــن نــويرة"ل ذكــر ابــن الجنــان الشــاعر و ففــي البيــت الأ
أا أن حزنه لن يصـل حـزن  ويتمم ما بدأه متمم؛ بأسى اً نفسه بمتمم بن نويرة ولكن يبكي مالك

 حزين لفقدانه شيخه الجليل سهل بن مال .ه متمم ولكن

                                           
  134، 131ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1

بـن جمـرة بـن شـداد اليربـوعي التميمـي أبـو نشـهل، وهـو شـاعر فحـل اشـتهر فـي الجاهليـة والإسـلم برثائـه مـتمم بـن نـويرة   *
الــ  ويقــال إنــه تــزوج امــرأة فــي أيــام عمــر لأخيــه  مالــ ل، واســتدعاه الشــاعر فــي نصــه لأنــه اشــتهر بشــدة حزنــه علــى أخيــه م

خيــر الــدين الزركلــي، الأعــلم، قــاموس تــراجم الأشــهر الرجــال والنســاء مــن  . رضــي الله عنــه، وتركتــه لشــدة حزنــه علــى أخيــه
 ل.274م، ص1986، بيروت، لبنان، 7ط 5العرب والمستعربين والمستشرقين، دار العلم للمليين، ج،
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إلـى جانـب ذلـ  فـي  ،سـهل بـن مالـ أما في البيت الذا يليه فالشاعر يـذكر اسـم الفقيـد 
مالــ  ، و"-رضــي الله عنــه- **يــذكر الشــاعر إمــامين جليلــين وهمــا الشــافعي بعــده البيــت الــذا
 .-رضي الله عنه- ***" بن أنس

واستحضـــر الشـــاعر هـــذين الإمـــامين الجليلـــين ليظهـــر مـــدى مأســـاتهم فـــي فقـــد علـــم مـــن 
أا أنــه علــى  ؛وقــد كــان طلبــه يأخــذون رأيــه كمــا يأخــذون رأا الشــافعي ومالــ  ،أعــلم الســنة

  . م غزيرإطل  واس  وعل

وقـد استحضـر  ،**"مالـ "و *"الفضـيل"ذلـ  ذكـر الشـاعر فـي البيـت الأخيـر علـى  ةو عـل
 ،كـان عابـداً زاهـداً مثـل الفضـيل ومالـ هـو ف ،الشاعر أشهر الزهـاد ليشـبه سـهل بـن مالـ  بهمـا

وهـذا دلالـة  ،متدينـةالفاضـلة الوقد آثر ابن الجنان أن يشبه ممدوحـه بـأهم الشخصـيات التراثيـة 
ســتدعاء كــل هــذه الشخصــيات وقــام الشــاعر با ،خلــق جليــل وعلــم عظــيما أن المتــوفي ذعلــى 

عــه وتقــواه ور ل لــه مــدى ويوصــ ،حتــى يســتطي  أن يوصــل للمتلقــي أهميــة المتــوفي بالنســبة لــه
مشــاعر المتلقــي ويشــكل صــورة كبيــرة فــي ذهنــه وأخلقــه وكيــت أثــر فيــه فقــده، فالشــاعر يثيــر 

                                           
فــي أصــول الفقــه، وهــو إمــام فــي علــم التفســير وعلــم  مــن تكلــموهــو مــن الأئمــة الأربعــة وأول محمــد بــن إدريــس الشــافعي  **

الصــفدا، كتــاب الــوافي بالوفيــات، تحقيــق: أحمــد  آيبــ صــل  الــدين بــن خليــل بــن   هــو شــاعر.الحــديث إلــى جانــب ذلــ  
 ل123، 121 م، 2000، بيروت، لبنان، 1دار إحياء التراث العربي، ط، 2الأرنا وط، وتركي مصطفى، ج

وهو إمـام مشـهور فـي ، أحد الأئمة الأربعة الذا قال عنه الشافعي: "إذا ذكر العلماء، فمال  النجم" مال : هوبن  أنس ***
المغــرب العربــي الكبيــر ومذهبــه هــو مــا يطبــق فــي كــل دول المغــرب، وأشــهر كتبــه الموطــأ الــذا قــال عنــه الشــافعي: "مــا فــي 

 ل20ص صل  الدين بن خليل بن آيب  الصفدا، كتاب الوافي بالوفيات، .  من الموطأالأر، كتاب في العلم أكثر صواباً 
هو الفضيل بن عيا، بن مسعود بن بشر  التميمـي الزاهـد المشـهور، كـان أول عمـره قـاط  طريـق ثـم : الفضيل بن مال   *

 الزمــان، تحقيــق: إحســان عبــاس،ابــن خلكــان، وفيــات الأعيــان وأنبــاء   .تــاب وأصــبح مــن أشــهر الزهــاد فــي العصــر العباســي
 ل.48، 47م، ص1978دار صادر،  طل، بيروت، لبنان،  ،4ج

ابــن  . هــو مالــ  بــن دينــار البصــرا فقــد كــان عالمــاً زاهــداً كثيــر الــور  ولــه مناقــب كثيــرة وآثــار شــهيرة: مالــ  بــن دينــار **
 ل.139ص  خلكان، وفيات الأعيان وأنباء الزمان،
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  أن الأمــة هــي مــن فقــدت ســهل بــن مالــ  ولــيس فقــط ابــن وعلمــه، فيتبــادر إلــى ذهــن الســام
  الجنان أو مورديه.

، وحـــين صـــديقه القاضـــي ابـــن المـــرابط محمـــد بـــن الجنـــان بهـــا جـــاوبأيضـــاً فـــي قصـــيدة 
 :1شبه نفسه بالمجنون بهلول في قولهمدى شوقه لصاحبه  وصت

ر ى فِـــي ك أ ن ـــهُ  جْنُـــونُ  ا لْـــو   "بُهْلُـــولُ "  ا لْم 
 

ـــــ جُـــــن   ق ـــــدْ    ف غ ـــــد ا أ حْب ابِـــــهِ  إِل ـــــى وْق اش 
فــي نصــه كــي يصــت حالتــه بعــد فراقــه لأصــدقائه  *"للمجنــون بهلــول" الشــاعر تدعىواســ 

 . كالمجانين شوقا لهم وكيت يهيم في الأر،

ــ جــاوبإلــى جانــب ذلــ  فــي قصــيدته أخــرى ي بكــر بــن المــرابط  ابهــا صــديقه القاضــي أب 
 :2صاحة صاحبه فقالستحضر العديد من الشخصيات منها حين وصت في

ـــــــــــاهُ؟ ق ـــــــــــدْ  إِسْـــــــــــم اعِيلْ  أ تُـــــــــــر اهُ  ب   ر 
 

ــــــــر اهُ   ــــــــر   أ تُ ــــــــ" ع اص  دُهُ " اجُرْهُم  ــــــــي    مِ
عـــن فصـــاحة الشـــاعر مـــن أيـــن جـــاءت هـــل عاصـــر  يتســـاءلالشـــاعر فـــي هـــذا البيـــت   
عــن فصــاحة صــديقه القاضــي كيــت لــه بكــل هــذه  تســاءلاستحضــرها الشــاعر لأنــه  ،**امــجراه

هـذه القبيلـة العربيـة العريقـة لأن لسـانهم عربـي قـح الشاعر ذكر و  ،سحر الكلمالبلغة والبيان و 
 هـوإسـماعيل و  هابـله هـل ر ء، كـذل  يواصـل تسـاأصـل العـرب فهـم العاربـة القحطـانيينفهم مـن 

سـماعيل أصـل العـرب فالشـاعر يسـأل  إسماعيل عليه السلم ابن سـيدنا إبـراهيم عليـه السـلم وال
 . اً تعجبي اً استفهامي س الاً 

                                           
  142يوان، صابن الجنان الأنصارا، الد 1
عقلء المجانين وله نوادر وشعر، كان في منشأه من المتأدبين ثم وسوس فعيرت  وهو منهو بهلول بن عمرو الصيرفي،  *

 77، ص2خير الدين الزركلي، الأعلم ج .بالجنون
  167، صالمصدر السابق 2

 .ى الحجـاز ثـم نزلـوا واسـتوطنوا مكـة المكرمـةوهـي قبيلـة مـن بطـن القحطانيـة كانـت منـازلهم أولًا فـي الـيمن ثـم انتقلـوا إلـ **
 ل.183م، ص1949المطبعة الهاشمية،  د، طل، دمشق،  ،1عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، ج 
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   :1إلى جانب ذل  في القصيدة ذاتها يقول

ـــــــقِ  جْنُـــــــونِ " ك ت ع ش  هُ " فِـــــــي" ا لْم   "ل ـــــــيْ  
 

ــــــــت    ــــــــا سِــــــــحْر   ا لْأ لْب ــــــــابُ  قُ ت عْش   ب ي انِه 
هاهنـا أشـار الشـاعر  هـونلحظ أن الشاعر استدعى إلى نصه مجنون ليلى مرة أخـرى ف  

 ،قـيس بليلــى ر  حِ كمــا سيـ العقـول بـه بيـان صــديقه يأخـذ الألبـاب وتعشــقه وتسـحرو إلـى أن سـحر 
أن يقـرب لنـا مـدى تمكـن القاضـي ابـن المـرابط مـن البيـان لدرجـة أن الـذا  لاو يحـالجنان  فابن

 عشقه كعشق ابن الملو  لليلى العامرية.يشعره يهيم به و أو يسم  نثره 

 :2يواصل مد  صاحبه ومد  علمه وسحر كلمه فيقولفأما باقي أبيات القصيدة 

ــــــــا ط ــــــــر تْ  و لا   ي وْم   سِــــــــو اهُ  بف كْــــــــرِ  خ 
 

ــــــا د ر ى ا لْب ــــــدِيعُ  لا   ،ا لْب ــــــد ائِعُ  تِلْــــــك     بِه 
 أُذُن ــــــــــــــــاهُ  بِحُل ــــــــــــــــة   لِْ  صْــــــــــــــــم عِيِّ   

  
ـــــا  ـــــه ا م  ـــــمِع تْ  و لا   س  قـُــــ ق ص   بِه ـــــا س 

ـــــــــــــا ن قْـــــــــــــص   زُه يْـــــــــــــر ا ر تْ و أ   و   م   اهُ ر 
 

ب تْ   ـــــح  ل ـــــى س  ـــــحْب ان   ع  ـــــل   س  يْ  إِذ ال ـــــة   ذ 
ـــــــــ   ـــــــــو اء   و ىلِل ـــــــــعْرِ  لِ ـــــــــاهُ  أ وْ  ا لشِّ  أ لْق 

 

ز عِــــــــيمُ   ــــــــر ة   ل ــــــــوْ ر ره ــــــــا كِنْــــــــد ة   و   م 
حيــث ، علــوم اللغـة العربيــة وآدابهــافــي أشـار الشــاعر لعــدة شخصـيات تراثيــة شــهيرة جـداً   

وقد استحضره الشاعر لأنه ذائ  الصـيت فـي ، *بدي  الزمان الهمذانيإلى أشار باد  ذا بدء 
بكــر بــن المــرابط  افــنن بــدائ  وبيــان صــديقه القاضــي أبــذلــ  مــن رغم ، علــى الــالبلغــة والبيــان

ببــدائ  ابــن المــرابط ولا ســم   فهــذا الأخيــر لــم يــأت ،أفضــل ممــا أتــى بــه بــدي  الزمــان الهمــذاني
 الزمان الهمذاني.  بدي  أا أن صاحبه تفوق على ؛بها ولا خطرت له من الأساس

                                           
  167ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
  168، صالمصدر نفسه 2
هــو الحـافظ المعـروت ببـدي  الزمــان، صـاحب المقامـات، وهـو أبـو الفضـل أحمــد بـن الحسـين بـن يحــي بـن سـعيد الهمــذاني  *
ابـن   .، ويعتبـر أحـد أعاجيـب الزمـان فـي الفصـاحةهراهمسموماً بمدينة  هل (383الفضلء الفصحاء البلغاء توفي سنة  أحد

 ل129، 127، ص  1خلكان، وفيات الأعيان، ج
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مهمتـين فـي تـاريب الأدب واللغـة، عر شخصيتين في البيت الذا يليه يستحضر الشا أما
حتـى يظهـر مــرة أخـرى مـدى بلغـة صــديقه  ،**"الأصـمعي"و *"قـس بـن سـاعدة الأيــادا" :همـا

يصــــل إليهــــا قــــس بــــن ســــاعدة ولا لــــم أن بيــــان وبلغــــة القاضــــي أا  ؛أبــــي بكــــر بــــن المــــرابط
 غيره على حسب قول الشاعر. أوتي من البيان ما لم ي ت هوف ،الأصمعي

ن ليمــد  مــن ين تــراثيتيي البيــت التــالي مــن القصــيدة ذاتهــا اســتدعى الشــاعر شخصــيتوفــ
ربيعـة بـن  "زهيـر بـن أبـي سـلمى"و ،***"سـحبان بـن وائـل" :خللهما ممدوحـه ابـن المـرابط وهمـا

شـعراء  ىحكيم الشعراء في الجاهلية، وهنـا  مـن أئمـة الأدب مـن يفضـله علـ ،بن ريا  المزني
هر شــاعر نـان استحضـر قطبـين مـن أقطـاب الأدب أشـهر خطيـب وأشـالج فـابن ،1العـرب كافـة

أا أن صـــديقه أبلـــ  وأخطــــب وأشـــعر منهمـــا، وهــــذا  ؛مكانــــة صـــديقهولمـــح بأنهمـــا لا يرقيـــان ل
وهذا ناب  من حبه لصـديقه وفخـره  ،لشاعر لأنه يرى أنه لا أحد يرقى لبلغة ممدوحهلبالنسبة 

عجابه الكبير به وبشعره ونثره قصـيدة كتبهـا ابـن لجـواب  كانـت عبـارة عـن لقصيدةوهذه ا ،به وال
 . المرابط

 

                                           
لموزونة، وعده بعـ، المـ رخين نبيـاً للعـرب فـي الفتـرة وهو أقدم الخطباء العرب الذا خلدته خطبه الخلبة ذات الكلمات ا *

أحمـد الربيعـي، قـس بـن سـاعدة الإيـادا، حياتـه خطبـه، شـعره، مطبعـة البيـان،  د،   .صلى الله عليه وسلمد ما بين عيسى عليه السـلم ومحمـ
 ل1، 2م، ص  1974طل، بغداد، 

بـاهلي، وكـان صـاحب لغـة ونحـو وهو عبد المل  بن قيريب بن عبد المل  بن علـي بـن أصـم ، المعـروت بالأصـمعي ال  **
ماماً في الأخبار والنوادر  ل.170، ص 3ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج . وال

خيـر الـدين الزركلـي،   .وهو خطيـب يضـرب بـه المثـل فـي البيـان فيقـال "أخطـب مـن سـحبان" أو "أفصـح مـن سـحبان"  ***
 ل.79، ص3الأعلم، ج

 .52 ، ص3خير الدين الزركلي، الأعلم، ج 1
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بالإضافة إلى ذلـ  فـي البيـت الـذا يليـه يـذكر الشـاعر أشـهر شـاعر فـي العصـر القـديم 
واستدعى الشاعر زعيم كنـدة لمـا ، *ة"زعيم كندو ليل المل  الض" والحديث وأهم من كتب الشعر

فالشاعر في هـذه  ،يز صديقه ابن المرابطوكي يبرز تم ،له من سيط وشهرة في التراث العربي
أهــم شخصــيات التــراث  باستحضــاربكــر بــن المــرابط قــام  ابهــا صــديقه أبــ باو جــالقصــيدة التــي 
 لابـنبالنسـبة ولكـن  ،الأدب ومشـاهير الشـعراللغـة و بـذة بمقارنتـه بجها همدحـ، فالأدبية واللغويـة

هـذه الشخصـيات  ا وقد وظتأورده في نصه الشعر وهذا ما  ،الجنان فنن صديقه أفضل منهم
هــذه القصــيدة العديــد مــن الاقتباســات التــي ورد ذكرهــا بو  ،لدلالــة علــى بلغــة صــديقهلالتراثيــة 
ـــةالحاديـــث والأقرآنيـــة ال :منهـــا فهـــي مشـــحونة بالمتعلقـــات  ،تاريخيـــةو شخصـــيات تراثيـــة و  ،نبوي

أو ء ثقافـة دينيـة علـى ثقافـة ابـن الجنـان العاليـة سـوا إن دل على شيء فننه يدلوهذا  ،النصية
 . ة أو تاريخيةة أدبيثقاف

إلـى جانــب ذلــ  فـي قصــيدة قالهــا ابــن الجنـان عنــد حضــوره بمنــزل أبـي جعفــر أحمــد بــن 
 :1يقول فيها لالعصامية الوزارة عصام 

ــــــأ ر اهُ  ــــــر ى ف  ــــــي كِسْ ــــــامِ  فِ ق  ــــــدِ  م   ا لْأ عْبُ
 

د    ـــــــــاو  ـــــــــلِ  ن  ـــــــــاطِ  لِت قْبِي ـــــــــا ا لْبِس  ج   مُت و 
   ...  

ن ـــــى ـــــانِ بِ  غ  عْب ـــــدِ " و" ا لْغ ـــــرِيضْ " أ لْح   "م 
 

ـــــــــا  ل رُب م  ـــــــــدْ  لِمُنْشِـــــــــدِهِ  أ صْـــــــــغ ى و  ق   و 
لــه ديــوان عظــيم الــذا ل استحضــر الشــاعر شخصــية كســرى ملــ  الفــرس و فــي البيــت الأ  

بأنــه  العصــاميةليمــد  صــاحب الــوزارة  هاستحضــر قــد و  ،2يــزين لــه ويجلــس عليــه عظــيم الفــارس

                                           
 .وهــو حنــدج بــن حجــر بــن حــارث الكنــدا ويلقــب بــذا القــرو  والملــ  الضــليل مــن أشــهر الشــعراء الجــاهلين مــر  القــيس:أ *
 ل9م، ص2004، بيروت، لبنان، 2أمر  القيس، الديوان، تحقيق: عبد الرحمان المصطأوا، دار المعرفة، ط 
  107ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
، تحقيــق: عبــد المعطــي، قلعجــي، دار 4قــي، دلائــل نبــوة ومعرفــة أحــوال صــاحب الشــريعة، جأحمــد بــن حســين البيهينظــر:  2

  388م، ص1988ل، بيروت، لبنان، 1الكتب العلمية،  ط، 
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 بشخصـيته وهيبتـه، المجلـس أا أنـه يمـلأ ؛ي ديوانه وفـي مجلسـهيته كأنه يرى كسرى ف  عند ر 
 . يرةكبو مة يعظ مكانة هو صاحبف

وفي البيت الذا يليـه استحضـر الشـاعر شخصـيتين مهمتـين فـي مجـال الموسـيقى وهمـا 
، وهــذين مــن أكبــر أعــلم الموســيقى التراثيــة وذكرهمــا ابــن الجنــان **"معبــد"وزميلــه  *"الغــري،"

كأنـــه  ،فـــي المجلـــس بكـــل طـــرب يتمختـــر وساو الطـــحيـــث رأى  ،وحـــهلكـــي يصـــت مجلـــس ممد
 . ، فأصبح يسير ويترنح باستمتا الغري، ومعبد تم  ويستمت  بألحانيس

 حيــــث ،الكبــــرى والأدبيــــةالعديــــد مــــن الأســــماء التاريخيــــة  محمــــد بــــن الجنــــان استحضــــر
التـي وردت  الشخصـيات، وقد ذكرنا العديد من ساهمت هذه الشخصيات في لفت انتباه القار 

 . تتس  لها صفحات البحث لكثرتهاوهنا  شخصيات أخرى لم  ،ديوانالفي 

 توظيف الأمثال:-3

ــ منــذ الجاهليــة،  لمقبــل الإســمــا ويرجــ  تاريخهــا إلــى  ،مــن فنــون الأدب اً تعــد الأمثــال فن
 ،الأمثال تعد من أقدم الثقافات الشعبية التـي وافقـت عقـول النـاس فيسـتعملها العامـة والخاصـةف

ينهـل  اً مهمـ لأنهـا تعـد مـنهلً  ،فهي غير مقتصرة على طبقة معينة ويستعملها الأدبـاء والشـعراء
فصـاحة العـرب العربـاء، وجوامـ   قصـارى" هـيفالأمثـال كمـا يشـرحها الزمخشـرا  الجمي ، منه
بهـا عـن القـرائح  أعربـتا، وبيضة منطقها، وزبـدة حوارهـا، وبلغتهـا التـي ا، ونوادر حكمههمكل
جـزت اللفـظ فأشـبعت المعنـى، أو ة والركن البدي  إلى ذرابة اللسان وغرابة اللسن، حيـث لسليما

                                           
أبــو يزيــد أو أبــو مــروان هــو عبــد الملــ  مــن أشــهر المغنيــين فــي صــدر الإســلم، ومــن أحــذقهم فــي صــناعة : هــو الغــري، *

، 4خيـــر الــــدين زركلـــي، الأعــــلم، ج . بالـــدت ولقــــب بـــالغري، لجمالــــه ونضـــارة وجهــــهالغنـــاء كـــان يضــــرب بـــالعود وينقــــر 
 ل156ص
صـل  الـدين   .معبد وهو أبو عباد معبد بـن وهـب وقـد كـان المغنـي الأول فـي المدينـة وعرفـت أصـواته "بحصـون معبـد" **

 ل22، ص20خليل بن أبي  الصفدا، الوافي بالوفيات، ج
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ـــــت فـــــي التصـــــريح ـــــت المغـــــزى، ولوحـــــت فأغرق ـــــارة فأطال ـــــت عـــــن  وقصـــــرت العب ـــــت فأغن وكن
 .1الإفصا ..."

ي فهــ ،الكلــم ومنبــ  الفصــاحة لــدى العــرب الزمخشــرا أهميــة الأمثــال فــي جوامــ  يوضــح
لمثل قول مـوجز سـائر، صـائب المعنـى، تشـبه بـه حالـة حادثـة بحالـة فا" ،الحكمة وزبدة الحوار

لـذل  يسـتخدمه الشـعراء لأنـه  اً كثيـر  اً يختصـر كلمـهـو أا أنـه عصـارة تجربـة سـابقة ف؛ 2"سالفة
 . بالمعاني اً ويجعل البيت مضغوط ،في التعبير ةو وحليضيت لشعرهم قوة في المعنى 

اســـتعمل الأمثـــال فـــي شـــعره لكـــن  فقـــد ،راءونجـــد أن ابـــن الجنـــان مثلـــهي مثـــل ســـائر الشـــع
 .كان نادراً جداً بالنسبة لبقية المتعلقاته لاحظنا أن استخدام الأمثال في ديوان

 :3ومن توظيفاته للمثل ما جاء في قوله

ق لْبِـــي و أ شْــكُو،  ا لْبُعْـــدِ  مِــن   ر اكُـــمْ ذ   فِــي و 
 

نِــــــينُ  أ حِـــــن     دِي ــــــارِكُمْ  ن حْــــــو   ا لنِّيـــــبِ  ح 
لا "أو  4 "*لا آتيكم ما حنـت النيـب"هو أن الشاعر لمح إلى مثل عربي شهير و  ونلحظ  

 .5"أفعل ذل  ما حنت النيب

لمح لـه أو  الشاعر هووظف، ويستعمل هذا المثل لأن الإبل يضرب بها المثل في الحنين
هـذه القصـيدة ف ولـدياره التـي فارقهـا بسـبب الحـرب، أن يصـت مـدى حنينـه لصـديقه لاو يحلأنه 

                                           
  ل24، 23م، ص  1987، بيروت، لبنان، 2، دار الكتب العلمية، ط1ل العرب، جالزمخشرا، المستقصى في أمثا 1
  11م، ص1988، دمشق، سوريا، 1عبد المجيد قطامش، الأمثال العربية دراسة تاريخية تحليلية، دار الفكر، ط 2
  100ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 3
ب، مـ  الأول، دار صـادر،  د، طل، بيـروت، لبنــان،  ن، ا، بل، لسـان العــر  ابـن المنظـور،  .هـي الناقـة الهرمــة :النيـب *
 ل.777ص
  247ص ،2الزمخشرا، المستقصى في أمثال العرب، ج 4
  ا.نفسه صالمصدر نفسه،  5
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وشــبه الشــاعر نفســه بالناقــة المســنة  ،1يغــادر وطنــهي إلــى غيــر رجعــةهــو هــا ابــن الجنــان و نظم
 لوعته وشوقه.  مدى عمق ليظهر

 :2آخر في قوله في القصيدة ذاتها يذكر الشاعر مثلً و 

ــــــت إِذ ا ــــــمْ  أ وْر تْ  رُئ ي  ــــــب   ل كُ ــــــدِ  ث اقِ نْ  ا لز 
 

ـــــــا  ـــــــيِّدِي ف ي  ـــــــهُ  خُـــــــذْ  س  ـــــــة   إِذْن   بِع زِيم 
، ولهـذا المثـل صـي  "يت ب  ثاقب زنـاداأر أو "هو هاهنا الذا استخدمه الشاعر والمثل  

، 3ومعنــاه قضــيت بــ  حــاجتي وزهــر الزنــد أا أضــاءت نــاره "زهــرت بــ  زنــادا" أخــرى  منهــا
 .4على ذل  رويت ب  زنادا أا قويت ب  وكثرت ةو عل

أنـــه قـــوا  يقصـــد، و جاوبـــة التـــي أرســـلها لصـــديقهالملهـــذا المثـــل فـــي  ابـــن الجنـــانأشـــار 
 وأن يبقــى الـود والحــب لغربـةويطلـب منــه عـدم التخلــي عنـه فــي ا ،أنجــدهو وأنــه أعانـه  ،بصـديقه
صـاحبه القاضـي  جـاوبفكما علمنا سابقاً أن هذه القصيدة كتبها ابـن الجنـان ليا، بينهم في الله

 عند مغادرته وطنه دون رجعة.

 :5ويورد مثلً آخر فيقول

ـا مُ يُلْحِـ بِ ا لْقُرْ  فِي ا ل ذِي ف أُسْد  يُسْـدِي م 
  

ــــــمْ   ل  ــــــق   و  ــــــي ي بْ ــــــاءُ  إِلا   لِ ــــــائِكُم ر ج   لِق 
مــن  ابتدأتــهومعنــاه أن أتمــم مــا  "ألحــم مــا أســديت"هــو ه الشــاعر إليــوالمثــل الــذا أشــار   

 .6الإحسان

                                           
 ، 359، ص2ابن المرابط، زواهر الفكر وجواهر الفقر، ج 1
  102 ص ابن الجنان الأنصارا، الديوان، 2
  333، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج 3
  112، ص2الزمخشرا، المستقصى في أمثال العرب، ج 4
 103 ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 5
  538، ص12ج ابن منظور، لسان العرب، 6
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يكمــل مــا بــدأه مــن  صــديقه أنفالشــاعر اســتعان بالمثــل العربــي هاهنــا لكــي يطلــب مــن 
اة ويواصـل الترسـل واللقـاء بيـنهم، فلقـاء الشـاعر بأصـحابه وخاصـة إحسان أا مـن لقـاء وم اخـ
 المرابط غاية المنى أقصى الرجاء.بكر بن  وصديقه المقرب القاضي أب

 :1أيضا من الأمثال الأخرى التي استخدمها ابن الجنان في الديوان قوله

ــذْ  ــان   مُ ــنْ  ك  ةِ  ع  ــاح  ــلُ  ا لت رْحِيــبِ  س   ت رْحِي
 

يْــحُ   ــجِي و  ــاز ال   ن ــهُ إِ  ،ا لش  ــص   فِــي م   غُص 
والشــجي تعنــي  "ويــل للشــجي مــن الخلــي"اســتفاد الشــاعر مــن المثــل العربــي الــذا يقــول  

المهموم والخلي فـار  القلـب ومعنـاه أن المهمـوم يصـيبه الأذى والألـم مـن صـديقه الفـار  القلـب 
 .2لا يشاركه همومه ولا يراعي شعورهالذا 

 أا ؛اهنا لكـي يصـت حالـه بعـد فـراق أصـحابه وأحبابـهوالشاعر استخدم المثل العربي ه
بعـــد أن كــان بـــين  ،همومـــه التــي ســـببتها الغربــةلــه  وأنــه صــار صـــاحب هــم لا يجـــد مــن يشـــك

ن رحـــل عـــن بـــلده صـــار يعـــاني مـــن الوحـــدة أولكـــن بعـــد  ،أحبابـــه وكـــان فـــي موضـــ  ترحيـــب
أنيسـه فـي وحدتـه  فهـو -وتعـالى سـبحانه-والهموم التي لا يستطي  أن يشـكوها لأحـد سـوى الله 

 . ووحشته

  3في مرثيته التي رثى بها والده فيقول: اً آخر  اً عربي الشاعر مثلً  ويوظت

ـــــافِ    إِنْ  ـــــان   غ  ـــــا إِنْ  أ وْ  ك  ازِم  ـــــاث ق   ح   ف 
 

ـــ  ـــه امُ  مِيتُصْ ـــا سِ ن اي  ـــ ا لْم  ـــر   نْ م  ـــهِ  ت مُ  بِ
مـــي، إذا أصـــاب ويقـــال أصـــمي الرا "أصـــمي رميتـــه"فقـــد اســـتخدم الشـــاعر المثـــل القائـــل   
النـاس  صـيبوقد استخدمه الشاعر في مرثيته ليصت حال الـدنيا وكيـت هـي المنايـا ت ،4رميته

                                           
  143ابن الجنان الأنصارا، الديوان،  1
  70، صم1992، بيروت، لبنان، 1محمود إسماعيل صيني وآخرون، معجم الأمثال العربية، مكتبة لبنان، طينظر:  2
  .125صالمصدر السابق،  3
، بيــروت، 1، تحقيــق: محمــد محــي الــدين عبــد المجيــد، دار المعرفــة، ط1أبــو الفضــل الميــداني، مجمــ  لأمثــال، جينظــر:  4

  398م، ص1955 لبنان،
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ن كـان واعيـاً لنفسـه أا أن المـوت حـين يـأتي يصـيب ولا حتـي كذل   ،كل يوم وهم في غفلة وال
اً، ولكـــن وقعـــه علـــى الغافـــل حاذقـــأو  فكـــل شـــخص ملقيـــه ســـواء كـــان غـــافلً  ،يفلـــت منـــه أحـــد

 .أمر فبعدهأصعب و 

لكـن رغـم ذلـ   ،أن الشاعر كان ميقلً نوعاً ما في اسـتخدام الأمثـال العربيـة وما نلحظه
ال هذه الأمثـعليه على التراث العربي حتى أثرت  الكبير فاستخدامه لهذه الأمثلة دليل اطلعه

 ،انيشــحن الأبيــات التــي اســتخدم فيهــا الأمثــال بالعديــد مــن المعــ قــدف ،واســتخدامها بشــكل بــدي 
 . والكثير من القصص والعبر فالمثل يختصر الكثير من الكلم

 التضمين من الشعر:-4

وهـو عبـارة  ،أنه لا يوجد نص وليـد العـدم ولكـن كـل نـص وليـد نصـوص قبليـةذكرنا آنفا 
هـو فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه تقنيات مختلفة... ومعنـى هـذه، أن التنـاص  عن"
علـى رأا أغلـب هـو و ، 1"نصوص م  نص حـدث بكيفيـات مختلفـةل  الدخول في علقةعالق ت

 .2العلماء أن يأخذ شاعر من شاعر آخر

عنــد الــبع،، وعنــد الــبع، الآخــر  ةو طــلالكــلم  ويكســب بــهويعتبــر التضــمين حســن 
على الثاني فليس ذل  بسـبب وجـود عيبـاً، إذ  الأول، لأنه إذا كان العيب أن يعلق البيت امعيب

مــن الشــعر تعلــق أحــدهما بــالآخر... والشــاعر عنــدما يضــمن شــعره كلمــاً  لا فــرق بــين بيتــين
وقد يضمن الشـاعر البيـت مـن شـعره  ،لغيره يقصد الاستعانة على تأكيد المعنى المقصود اً آخر 

 .3أقل منهأو  اينصت بيت

                                           
  121محمد مفتا ، تحليل الخطاب الشعرا، "استراتيجية التناص"، ص 1
، بيــروت، لبنــان، 1ة بحــث فــي البلغــة والنحــو، الــدار العربيــة للعلــوم، طأحمــد حســن حامــد، التضــمين فــي العربيــينظــر:  2

  23م، ص2001
  ل345، 341، ص  2ابن الأثير، المثل السائر، جينظر:  3
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شـــعراء  ابـــن الجنـــان ونصـــوص بـــين نصـــوص اهنـــا  تعالقـــوفـــي الـــديوان محـــل الدراســـة 
م  مراعاة التسلسـل الزمنـي للنصـوص التـي تعالقـت مـ  نصـوص ابـن  ذكرها لاو سنح ،نيآخر 

حيــث يقــول ابــن الجنــان فــي  ،لهــا تعــالق نــص ابــن الجنــان مــ  معلقــة أمــر  القــيسوأو  ،الجنــان
 :1مرثيته التي رثى بها والدهي 

ــيِ   ــي ق لْبِ فْنِ ج  ــا :و  ــكِ  قِف  بِيــب   ن بْ ــا الْح   قِف 
 
 
 

ـــى  ـــابُ  أ ب  ـــي مُص  ـــي   أ بِ نِّ ـــلُ  م  ـــا و  الْس    ف ي 
 :2القيس  أمر ر لمطل  معلقة شافالشاعر هاهنا أ 

ــــلِ  وْم  ــــقْطِ الْلِّــــو ى ب ــــيْن  الــــد خُولِ ف ح   بِس 
 

نْــــزِلِ   بِيـــب  وم   قِف ـــا ن بْـــكِ مِــــنْ ذِكْـــر ى ح 
ن يخاطــب القــيس كــا أمــر لكــن  ، بــن القــيس قفــا  أمــر نجــد أن الشــاعر قــد اســتعار مــن  
لكـن فـي ، ه أن يقفـا ويعينانـه علـى البكـاءيفطلـب مـن صـديقعندما مر بديار محبوبته  يهصاحب

يطلـــب مـــن قلبـــه وجفنـــه أن يقفـــا ويبكيـــا والـــده فقلبـــه يعتصـــر ألمـــاً ، فالشـــاعر بيـــت ابـــن الجنـــان
فــي كــل البيتــين تحمــل  " بــن قفــا" ونجــد أن كلمــة، وكــذل  جفنــاه لا يتوقفــان عــن ذرت الــدمو 

ـــم والفـــراق ســـواء  مـــن جانـــب ابـــن أو القـــيس   أمـــر مـــن جانـــب العديـــد مـــن معـــاني الحـــزن والأل
 . الجنان

 :3عبد الله حين كان مغادراً وطنه دون رجعة يقول فيهاو وفي قصيدة أخرى نظمها أب

لِ  ـــــس   أ رْض   لِأ و  ـــــرب   م  ـــــا تُ ـــــدِي بِه   جِلْ
 

ن    ــــــــي و اِ  ــــــــ فِر اقِ ــــــــرْ فُ  ف ــــــــوْق   هُ رُبْع   يق تِ
 :4ذا يقولوقد استفاد الشاعر من قول الرقا  بن قيس الأسدا ال 

ــــــــسِّ  أ رْض و أ وْل ــــــــد تِي م  ــــــــا جِلْ  تُر ابُه 
 

د  ــــــ   ــــــا بِ ــــــل بِه  ــــــب اب ح  ــــــائِمِي ا لش   ت م 
 

                                           
  120ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
  21، صم2004، بيروت، لبنان، 2أمر  القيس، الديوان، تحقيق: عبد الرحمان المصطفاوا، دار المعرفة، ط 2
  102ص ابن الجنان الأنصارا، الديوان، 3
  83الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  د، طل، ص ، دار1القالي البغدادا، الأمالي، ج 4
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وهــذا دليــل علــى  ،فالشــاعر اســتفاد مــن قــول الرقــا  بــن قــيس الأســدا فــي حنينــه لوطنــه
 مغمورة.أو رة هو كانت مش إنعلى أشعار غيره سواء  واطلعهثقافة الشاعر الواسعة 

 :1بها ابن الجنان صديقه القاضي يقول فيها جاوب وفي قصيدة أخرى

ــــــي ــــــ ل مِــــــنْ  ق بْلِ ــــــالْب يْنِ  هُ ق لْبُ ــــــول بِ تْبُ  م 
 

انِ  مِــن   شُــجُون   ف لِــي  ــا ا لْأ شْــج   ف ــتْ عُرِ  م 
 ولعل الشاعر فـي هـذا البيـت يشـير إلـى مطلـ  قصـيدة البـردة التـي قالهـا كعـب بـن زهيـر 

 :2حلة المجد الذا يبلى فيقول فيها وبها كسي

ــــــــا مُت ــــــــي م ــــــــمْ  إِثْرهِ  ــــــــولُ  ل  ــــــــد  م كب  يُف
 

ـــــتْ   ـــــيْ  سُـــــع ادْ  ب ان  ـــــوْم ف ق لْب  ـــــولْ  ا لْي  تْبُ  م 
عبــد الله قــد اســتفاد مــن ا  بــأن أبــ يتبــادر إلــى ذهنــهد ســما  المتلقــي لبيــت ابــن الجنــان فعنــ 
  . بن زهيركعب  قول

قتـبس منهـا قصـيدة علـي بـن الجهـم نجـد أنـه االشـهيرة ل هتمعارضـبالإضافة إلى ذل  فـي 
 :3صدر الرائية في قوله

 عُيـــونُ الم هـــا ب ـــين  الرُصـــاف ةِ و الجِســـرِ 
   

ـــا ا لـــن فْس   ن ه ـــى  ـــد   ت شْـــت هِيهِ  ع م  ص   ع نْ و 
ــ   بــن الجهــم الــذا مــد  بــه ألمتوكــل ويقــول  يفنجــد أن ابــن الجنــان أخــذ صــدر بيــت عل
 :4فيه

يـثُ أ دري و لا أ دري ل بن  اله ـوى مِـن ح   ج 
  

 الم هـــا ب ـــين  الرُصـــاف ةِ و الجِســـرِ عُيـــونُ  
 . هصدر الرائية وجعلها في عجز آخر بيت من قصيدت فهنا استفاد ابن الجنان من 

                                           
  142ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
يــروت، ، ب1الحســن بــن الحســين العســكرا، حنــا نصــر الحتــي، دار الكتــاب العربــي، ط تحقيــق:كعــب بــن زهيــر، الــديوان،  2

  12م، ص1994لبنان، 
  111صابن الجنان الأنصارا، الديوان،  3
   220علي بن الجهم، الديوان، ص 4
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 :1إلى جانب ذل  قصيدته الشهيرة المباركة ابن الجنان

مِـــــنْ  ـــــد   و  ج  ـــــانُ  و  حْس   ت ق ي ـــــد ا ق يْـــــد ا ا لإِْ
 

م    ــــ   ــــى س  ل  ــــنْ  ع  ــــد م  ــــق ق يْ ــــهُ  ا لْخل  حُب 
 :2ذ ابن الجنان العجز من قول المتنبيوقد اخ 

مِـــــنْ  ـــــد   و  ج  ـــــانُ  و  حْس   ت ق ي ـــــد ا ق يْـــــد ا ا لإِْ
 

ـــــــي  ـــــــدْتُ ن فْسِ ق يّ ـــــــة   فـــــــي و  بّ  ذ ر اك  م ح 
ثنــين وأربعـين وثــلث اسـنة  الأضـحىقصـيدة قالهـا يمــد  فيهـا سـيت الدولــة ويهنئـه بعيــد  

أنــه أقــام لــدى  المتنبــي يقصــدو مــ  ســيت الدولــة علــى فرســيهما هــو مئــة، وقــد أنشــدها المتنبــي و 
 . 3ده بنحسانهسيت الدولة لأنه محب كذل  لأنه قي  

ن محبـــي الرســـول الله عليـــه إحيـــث  ،ونجـــد أن ابـــن الجنـــان اســـتعملها فـــي نفـــس المعنـــى
وجبــت محبتــه صــلوات ربــي  هــذايبســط للخيــر يديــه لهــو لأنــه محســن ف صلى الله عليه وسلمه وســلم مقيــدون بحبــ
 وسلمه عليه. 

بهـــا ابـــن الجنـــان صـــاحبه القاضـــي ابـــن المـــرابط يقـــول  وبجـــاأيضـــا فـــي قصـــيدة أخـــرى 
  :4فيها

ـا ا لْمُهْـد ى س  أ نْف ـ اف م   م   هْـدِيا لْمُ  أ كْـر م   و 
 

ــــــا ف قُلْــــــتُ   ك   ق ال ــــــتْ  ك م  ـــــــثِّ    ت   عُــــــ    م 
بيــت مــن القصــيدة التــي أرســلها لــه صــاحبه ابــن المــرابط الوقــد اقتــبس ابــن الجنــان عجــز  

الفقــر لأبــي العــلء  كتــاب زواهــر الفكــر وجــواهرمــن  ينجــزئولكــن القصــيدة ضــاعت بضــيا  
 .5بن المرابطمحمد بن علي 

                                           
  83ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
  373م، ص1983، بيروت، لبنان، 1أبو الطيب المتنبي، الديوان، دار بيروت للطباعة والنشر، ط 2
  370ص ،المصدر نفسه 3
  103ص ،المصدر السابق 4
   365، ص1ابن المرابط، زواهر الفكر وجواهر الفقر، ج 5
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 ،بأشــعار مــن ســبقوه أيضــا ســبق أن ابــن الجنــان مطلــ  وا  مــن خــلل مــا ومــا نستشــفه
هـو شـاعر ف ،وهـذا دليـل علـى مرهبتـه الفـذة ،لم يكثر فـي تضـمين شـعره مـن أشـعار غيـره ولكنه
 الأخرى. اقتباساتهوالسنة لكنه مقِل في الاقتباس من القرآن  ركثيمجيد 

 :يةالدين العلوم توظيف مصطلحات-5

وقـــد غلـــب الطـــاب  الـــديني علـــى  ،أن دولـــة الموحـــدين دولـــة علـــم وديـــن كمـــا ســـبق وذكـــر
لـ  الفتــرة تالتــأثر ظهـر جليــاً فـي شـعر شــعراء  لـذل  نجـد أن ،تـأثر الشــعراء كثيـراً بهــذافيـ  الجم

في ديوانه نجد هذا فـي قصـيدته  جلياً  والمصطلحات الدينية يبدوخاصة ابن الجنان فنن تأثره ب
 :1جاوباً صديقه ابن المرابط حيث يقولالتي بعث بها م

ــــــى ت ـ ــــــــد   ح  عْقُــــــــول   ت ع اض  نْقُــــــــولُ  م  م   و 
  

ـــت    ـــذِي أ نْ ـــتْ جُمِّ  ا ل  ـــت ى ع  ـــومِ  ش  ـــهُ  ا لْعُلُ  ل 
ت أْوِيـــــلُ  ن ـــــص   :يُبْـــــرِزُهُ  ا لْحُكْـــــمِ  فِـــــي    و 

  
ــــبِيلُ  ت ب ان  سْــــا ب ــــل  ا ا لْأ مْــــرِ  س   مُت ضِــــح 

   ...  
ــــــــار ــــــــهِ، إِنْك  جْــــــــز   بُرْه انِ ت عْطِيــــــــلُ  ع   و 

  
 أنُ ازعِـــــهُ  لا   ق ـــــوْلا ، ا لـــــد هْرِ  و احِـــــد   ي ـــــا 

   ...  
ادِيـــــثِ: ف فِـــــي قْطُـــــوع   ا لْأ ح  عْلُـــــولُ  ،م  م   و 

  
نِّـــي، خُـــذُوهُ   ـــحِيح   ع   مُت صِـــ    ا لن قْـــلِ، ص 

ذكـر  ،بكـر بـن المـرابط االتي مد  فيهـا ابـن الجنـان صـديقه القاضـي أب ـ بياتالأفي هذه  
جليــة فــي كــل  والعديــد مــن المصــطلحات الدينيــة التــي تبــرز بوضــو  الثقافــة الدينيــة التــي تبــد

لــول كــل مقطــو ، مع منقــول، : معقــول،ذه القصــيدة ذكــر المصــطلحات الآتيــةففــي هــ ،القصــائد
لً فــي كلمــة متصــل التــي تعنــي أيضــاً الموصــول أا المرفــو  مــثد وقــد ور  ،هــذه الألفــاظ دينيــة

قوفــاً مــا جــاء عــن التــابعين مو هــو كــذل  كلمــة مقطــو  و ، 2صلى الله عليه وسلم ومعنــاه المتصــل عــن رســول الله

                                           
  ل145، 144ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص   1
زيــن الــدين عبــد الــرحيم بــن حســين العراقــي، التقييــد والإيضــا ، شــر  مقدمــة ابــن صــل ، دار الحــديث للطباعــة والنشـــر  2

  50م، ص1984، بيروت، لبنان، 2والتوزي ، ط
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دينيــة لا كــذل  كــل الألفــاظ الــواردة فــي هــذه الأبيــات هــي ألفــاظ  ،1علــيهم مــن أقــوالهم وأفعــالهم
فيــه، فالشــاعر علــى غــرار نصوصــه  شــخص متخصــص فــي علــوم الــدين ومتبحــر إلايعلمهــا 

تظهــر وتأكــد ثقافتــه الدينيــة ف دينعلــوم الــفننــه يســتعمل ألفــاظ  ،التــي تظهــر شخصــيته المتدينــة
عصــره، فقــد ذكرنــا ســابقا أن خلفــاء دولــة الموحــدين مــن التــي تشــب  بهــا الشــاعر وجــل الشــعراء 

 بالعلوم الدينية والدنيوية. أشد الناس اهتماما

بكـر الفصـلي بمناسـبة مولـوده  االـوزير أب ـفي تهنئـة  قصيدة قالها في بيت آخر من وجاء
 :2فيقول الجديد

ن اقِــــــــــــــــــب   م  ـــــــــــــــــــمِنْ  ر اق   ق ــــــــــــــــــدْ  و   ــ
 

ـــــــــــــــــلُ  هُـــــــــــــــــن    ـــــــــــــــــل ا لْمُف ص   و الْجُم 
عـالمين جليلـين همـا كتـاب شـر  المفصـل و  مهمـين في هذا البيـت أشـار الشـاعر لكتـابين 

وقـد و أيضـا كتـاب فـي النحـهـو و  ؛للزجـاجيكتاب نحوا وكذل  كتاب الجمـل هو و  ؛للزمخشرا
ذين الكتـابين وأشـار إليهمـا لأنـه يـذكر أنـه لهـذا الولـد أصـل كبيـر وأن بيتـه ااستشهد الشـاعر بهـ

 .وعلم عظيمبيت فضل 

ـــم  ؛بالعصـــر الـــذا يعـــيش فيـــه العصـــر الموحـــداابـــن الجنـــان تـــأثر نلحـــظ  عصـــر العل
ماله للألفـــاظ الدينيـــة الموجـــودة فــــي المتدينـــة فــــي اســـتع تهشخصـــي، وأســـهمت والمعرفـــة والـــدين

 النص.

خلصــة القــول: مــن خــلل مــا ســبق ومــا ذكــر يظهــر لنــا جليــاً أن الشــاعر متــدين حــافظ 
أن و  ،همملم بكلم العـرب وأمثـالهم وأشـعار شـعرائ ،لكتاب الله مطل  على السنة النبوية الشريفة

 .الثقافة العربية متأصلة في نفسه

                                           
  51، صيد والإيضا ، شر  مقدمة ابن صل لدين عبد الرحيم بن حسين العراقي، التقيزين ا 1
 139ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 2
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التعالقـــات التـــي أو تعتبـــر مـــن أكثـــر الاقتباســـات والنبويـــة  نيـــةالقرآ اقتباســـاتهونلحـــظ أن 
حتـــى يلبـــي حاجـــة قصـــيدته الإلهيـــة التـــي يهـــيم فيهـــا بحـــب الـــذات وهـــذا  ،وجـــدت فـــي الـــديوان

الإلهية، أو النبوية التي فيها يصت الحبيب المصطفى الذا يبـدو مـن خـلل شـعره أنـه منبهـر 
رآن والحـديث النبـوا الشـريت والشـعر وهـذا نجد أنه استطا  أن يمزج بين القو  ،صلى الله عليه وسلمبشخصيته 

دليل على براعته، فالقرآن والحديث يعتبران من أهم المناب  اللغوية التي يستقي منها الشـعراء، 
أغنـــى  صـــبحلأن النصـــوص المقدســـة تحمـــل مـــن الســـحر والبيـــان مـــا يجعـــل الـــنص الشـــعرا ي

القـدامى بدايـة مـن العصـر الشاعر لم يهمل شـعر الشـعراء ف بالإضافة إلى ذل ، وأرقى وأفضل
 بــل وردت بشــكل محــدود ،التــي لــم تــرد بشــكل كبيــرو الاقتباســات الرائعــة  الجــاهلي، فلــه بعــ،

 بالنسبة لبقية المتعالقات.

ويضــفي  ،فــي أشــعاره بعــ، مــن الأمثــال التــي بهــا يختصــر الكثيــر مــن الكــلمجــاء  كمــا
مــن الشخصــيات التاريخيــة  العديــد الشــاعر استحضــر، و المثــل مــ  الشــعر جماليــة لا مثيــل لهــا

، والكثيــر بع، الشخصــيات المنبــوذةبالإضــافة لــصــحابة أو شخصــيات أنبيــاء  :والأدبيــة منهــا
 وعلمه. وهذا دليل على سعة اطلعه ،المتميزةمن الشخصيات الأدبية 

مطل  على تاريخه الإسلمي مساير و أن الشاعر موسوعي فكل هذه التعالقات ت كد 
كل لو  ،كغيره من الشعراء الذين تتعالق نصوصهم بنصوص غيرهم وفه لأحداثه الواقعية،

 .وص الأخرى داخل نصهكل أسلوبه في صهر النصلو  ،ثرتأطريقته في التأثير وال
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أفضــى بنــا بحــث موضــو  البنــاء الفنــي فــي ديــوان ابــن الجنــان الأنصــارا الأندلســي إلــى 
 جملة من النتائ ، نأتي على ذكر أهمها:

ظــــم ابــــن الجنــــان فــــي موضــــوعات محــــدودة، يتصــــدرها: المــــد  الــــديني متمــــثل فــــي ن -
ـــة مـــ  بعـــ، الأغـــرا،  ـــات والنبويـــات التـــي أخـــذت مســـاحة شاســـعة فـــي الـــديوان مقارن الإلهي

 الشعرية الأخرى.
نظـم الشــاعر فـي: الإخوانيــات والرثــاء والمعارضـات وشــعر الألغــاز، وأبـان عــن براعــة  -

صــره، فاســتحق بــذل  إشــادة المــ رخين والنقــاد الــذين عاصــروه، شــعرية فائقــة مقارنــة بشــعراء ع
 واعترفوا بشاعريته الفذة.

لـــم ييـــْ ثر عـــن الشـــاعر قصـــائد فـــي الغـــزل أو الهجـــاء، وقـــد أرجـــ  البـــاحثون ذلـــ  إلـــى  -
ــــه  ــــوق مشــــب  بــــرو  الإســــلم ومبادئ ــــدين مثقــــت خل طبيعــــة الشــــاعر وشخصــــيته، فهــــو ور  مت

 السمحة.
بنـــــاءً متنوعــــاً، فـــــنظم المطــــولات المركبـــــة والقصـــــائد  بنــــى الشـــــاعر قصــــائده الشـــــعرية -

ــــيم المفــــرد. ويقــــت تنويعــــه لهيكــــل القصــــيدة  البســــيطة والمقطوعــــات والنتــــت، وكــــذا البيــــت اليت
لمامــــه بــــالأنوا  الشــــعرية التقليديــــة فــــي بــــلد المشــــرق  الخــــارجي دلــــيل علــــى براعــــة الشــــاعر وال

 والمغرب والأندلس.
الــدخول فــي الموضــو  ل صلى الله عليه وسلم مــد  الرســول  عمــد الشــاعر لأهميــة بعــ، الموضــوعات -

دون مقدمات على غرار قصـيدته الشـريفة المباركـة، وبعـ، القصـائد التـي ارتجلهـا بطلـب مـن 
 أصدقائه، أو تل  القصائد التي قالها في موقت معين على عجل  موقت نزول المطرل.

 
وظــــت الشــــاعر العديــــد مــــن المحســــنات البديعيــــة مثــــل: الطبــــاق والجنــــاس ومحبــــو   -

لطرفين وغيرها من المحسنات، التـي كـان يحفـل بهـا الـديوان، وكانـت تتميـز بدرجـة عاليـة مـن ا
 الفنية والخيال والتجديد، وقد أضفت حساً موسيقياً جميلً ترتا  له آذان السامعين.
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اتكـــأ الشـــاعر علـــى التصـــوير الفنـــي فقـــد ذاعـــت الصـــور بأنواعهـــا فـــي الـــديوان ولعلـــى  -
اســتعارة وكنايــة وتشــبيه بأنواعــه، وقــد أضــفت هــذه الصــور جماليــة أهمهــا الصــور البيانيــة: مــن 

علــى أشــعاره وشخصــت معانيهــا، كمــا نــز  الشــاعر زيــادة علــى توظيــت الصــور البلغيــة إلــى 
توظيــت الصــور النفســية، والرمزيــة والمتحركــة والمباشــرة، وأحيانــا كانــت تمتــزج فــي شــعره مــ  

شــ  بمختلــت المعــاني والــدلالات الروحيــة والخلقيــة الاســتعارة والكنايــة والتشــبيه فتجعــل معانيــه ت
 والقيم المعرفية المعبرة عن مكانته الأدبية المرموقة. 

وظت الشاعر ألفاظ القرآن الكريم بكثـرة واقتـيس مـن نصوصـه الجليلـة، فـل نكـاد نجـد  -
ـــى اقتبـــاس قرآنـــي أو اقتبـــاس مـــن الحـــديث النبـــوا  قصـــيدة مـــن قصـــائد ديوانـــه إلا  وتحتـــوا عل

ت، زيــادة علــى ذلــ  نجــد أنــه وظــت المــوروث الأدبــي، فقــد اســتخدم التضــمين، والأمثــال الشــري
العربيـــة، واســـتدعى العديـــد مـــن الشخصـــيات التاريخيـــة، كمـــا حمـــل شـــعره بعـــ، مصـــطلحات 

 العلوم الدينية وأسماء بع، الكتب القيمة في التراث العربي.

ل الله التوفيـق وأن تكـون هـذه كانت هـذه أهـم النتـائ  التـي انتهـى إليهـا هـذا البحـث، ونسـأ
النتائ  فاتحة لدراسات أخرى حول شـعر ابـن الجنـان لمـا يتميـز بـه فـي اعتقادنـا مـن قيمـة فنيـة 

نسانية ومعرفية  .وجمالية وال
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 سيرة الشاعر ابن الجنان الأنصاري الأندلسي:-أولا
دبيــــة فــــي شــــرق الحركــــة الأ هــــو أحــــد أقطــــابابــــن الجنــــان المرســــي، صــــاحب الــــديوان 

 أا في أوج حكم دولة الموحدين. ؛مرسيه" خلل القرن الساب  للهجرة" الأندلس

 اسمه: -1
هـــو محمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد الأنصـــارا، يكنـــى أبـــا عبـــد الله، ويعـــرت بـــابن الجنـــان 

، ونجـد أن 2"تصحت لقبه عند عدد من المتأخرين إلى ابن الجيـان"وقد  ،1الأنصارا الأندلسي
مـد الجنـان الغرنـاطي حمحمـد بـن أ"علم الأندلس قد تلقبوا بلقب ابن الجنان منهم: العديد من أ
 4، وأبو بكر محمد عبد الغني الفهـرا المعـروت بـابن الجنـان الأندلسـي؛ نزيـل فـاس3"الأندلسي

 والكثيرين غيرهم.
 حياته:-2

عــاش ابـــن الجنـــان فـــي القـــرن الســـاب  للهجــرة؛ أا عصـــر الموحـــدين، وقـــد شـــهد أمجـــاد 
دولــة كمــا شــهد ضــعفها، ويــذكر الــدكتور منجــد مصــطفى بهجــت محقــق الــديوان أنــه لــم يجــد ال

نـت كأبنـاء عصـره، قـرأ فـي شيئا عن حياة ابن الجنان الأولى، بيـد أنـه يـذهب إلـى أن نشـأته كا
 .5ما يقر ونه وقدر له المواصلة في هذا الاتجاه حتى بل  ما بلغه عهد مبكر

                                           
لسان الدين بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، تعليق: بوزياني الدراجي، دار الأمـل للدراسـات، وزارة الثقافـة ينظر:  1

 .900 د.تل، صالجزائرية، الجزائر، 
 .540هـ، ص 1316النبهاني، سعادة الدارين، دار الفكر، بيروت، لبنان،  إسماعيليوست بن  2
أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد المكناسـي ابـن القاضـي، درة الحجـال فـي أسـماء الرجـال، تحقيـق: محمـد الأحمـدا أبـو النــور،  3
 .236م، ص1971، 2، ج1ط
ــينظــر:  4 ن القاضــي، جــذوة الاقتبــاس فــي ذكــر مــن أعــلم فــي مدينــة فــاس، دار أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد المكناســي اب

 .266م، ص1973المنصور للطباعة والنشر، الرباط، المغرب، 
 .09ابن الجنان الأنصارا الأندلسي، الديوان، صينظر:  5
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 صفاته:-3
كـان مـن أعاجيـب الزمـان فـي إفـراط القمـاءة  شـدة "الخلقيـة أنـه من صفات ابن الجنـان 

 .1"قصر الطولل، حتي يظن رائيه إذا استدبره، أنه طفل ابن ثمانية أعوام أو نحوها
، بارعـاً  كاتبـاً  ، وكـان خطيبـاً 2أما بالنسبة لصـفاته الأخلقيـة فكـان لطيـت الشـمائل وقـوراً 

، وكـــان 3ويتميـــز بجـــودة الخـــط، وحســـن الضـــبط مـــن أهـــل الروايـــة والدرايـــة، والحفـــظ والإتقـــان،
له العديد من الخطب البديعة، أا أن ابن الجنـان كـان نثـره ونظمـه  عظيماً  وناثراً  مبدعاً  شاعراً 

 .4كله حسن
 شيوخه:-4

، فقد روى عن كبـار علمـاء عصـره أمثـال: علماءالتتلمذ ابن الجنان على يد العديد من 
الربيــ  بــن ســالم، وأبــا  ال، وأبــبــن مالــ ، وابــن قطــرا أبــو بكــر بــن خطــاب وأبــا الحســن بــن ســهل
، وحــين ذهــب إلــى بجايــة انظــم إلــى حلقــة يرأســها 5عيســى بــن أبــي الســداد، وأبــا علــي الشــلوبين

 .6بكر بن محرز يأب

                                           
 900لسان الدين بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، ص 1
 .ص نفسها، نفسهالمصدر  2
بــاس الغبرينـي، عمــوان الدرايـة فـيمن عــرت مـن العلمــاء فـي المائـة الســابعة ببجايـة، تحقيــق: عـادل نــويهص، أبـو العينظـر:  3

 .349م، ص1979، بيروت، لبنان، 2دار الآفاق الجديدة، ط
 نفسها. صالمصدر نفسه،  4
 .902-901ص سابق، المصدر ال 5
منشـــورات وزارة الأوقـــات والشـــ ون ، 1جلمصـــباحي، ابـــن المـــرابط، زواهـــر الفكـــر وجـــواهر الفقـــر، تحقيـــق: أحمـــد اينظـــر:  6

 .43م، ص2010، المملكة المغربية، 1الإسلمية، ط
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 ت ميذه:-5
تتلمذ على يد ابن الجنان العديد من الأدباء والشعراء، منهم صهره أبو القاسـم بـن نبيـل 

لأنـه  ،ن زريق وغيرهما من التلميذ الذين يتسابقون لكي يتتلمذوا على يـدهوأبو الحسن محمد ب
 .1بمرسيهتصدر حلقات التدريس 

 سفره:-6
، وأتجـه إلـى  له640 خرج ابن الجنان من مدينة مرسيه حـين تمكـن العـدو منهـا سـنة 

لكـن أوريولة ومكث فيها، ولكن سرعان ما عاد إلى مرسـيه مـرة أخـرى لأن المـر، ألـم بوالـده، 
لأنـه تـوفي بعـد وصـول ابـن الجنـان ب تسـعة أيـام  ،القدر لم يمهله المكوث م  والده فترة كبيـرة

 :2قد ذكر هذا في مرثيته التي رثى بها والدهو 
ـــــا ل ي ـــــال تُسْـــــع أ ق ـــــام ـــــد ت م  ج   ل ـــــهُ  و 

 
 

ـــا  ـــدْر و لا   شِـــف اء   فِيه  ق ص  ـــوِّ ـــف ا الْمُش   ش 
ــــــــــهُ   ت ال ج  ــــــــــا ع  ــــــــــراء   ر اجِي  ــــــــــهُ  اب ل ت  ع 

 
ـــــف     يْ ك  ـــــر أ و  ـــــف مشـــــف   يُب  ـــــف ا و اقِ  بِش 

 
 
 

وسبب هذا الفراق هو ما حل بالأندلس والمسلمين، وكيت قـام الإسـبان بـاحتلل أرضـه   
حيث ذكر كل هذه الأحداث فـي المرثيـة، ويـذكر أنـه وقـ  فـي أزمتـين أزمـة مـر، والـده وأزمـة 

أبو علي الحسن بن أحمـد  سقوط وطنه، وبقي هنا  في مرسيه إلى أن استدعاه صاحب سبته
، إلا أن ابـــن 3ابـــن الجنـــان دعوتـــه وأكرمـــه وحظـــي عنـــده بمكانـــة رفيعـــة ىخــلص الســـبتي، فلبـــ

الجنــان مــا لبــث حتــي قــرر الترحــال إلــى مدينــة بجايــة التــي تســتقبل زمــرة مــن الأدبــاء والشــعراء 
 ، وتتلمذ على يد شيوخها.4الذين انظم لهم ابن الجنان

                                           
 .42ص  ،1ج ابن المرابط، زواهر الفكر وجواهر الفقر، 1
 .121ابن الجنان الأنصارا الأندلسي، الديوان، ص  2
م، 1989ار المعـارت، القـاهرة، مصـر، ، د-الأنـدلس–شوقي ضيت، تاريب الأدب العربي عصـر الـدول والإمـارات ينظر:  3

 .484ص
 .43ص  مصدر سابقل، ،1ج ابن المرابط، زواهر الفكر وجواهر الفقر،ينظر:  4
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 وفاته:-7
فـــي مدينـــة بجايـــة، وهـــي آخـــر  له650  نـــان الأنصـــارا الأندلســـي ســـنةتـــوفي ابـــن الج

 .1ه روائ  في النثر والشعرءمحطة وصل إليها بعد ترحاله لعدة أماكن، مخلفا ورا

 نتاجه:-8
فقـد بلـ  مكانـة عظيمـة جـدا بفضـل  ،ابن الجنـان مـن أشـهر الأدبـاء والشـعراء فـي زمانـه 

، 2ن ابـن الجنــان" محاســنه عديـدة وآمــاده بعيــده"علمـه وأدبــه، يقـول عنــه لســان الـدين الخطيــب أ
نتاجــه، حيــث ذكــر أحمــد المصــباحي محقــق كتــاب زواهــر الفكــر جــل  ولكــن مــ  الأســت ضــا 

وجــواهر الفقــر لابــن المــرابط أن معظــم إنتــاج ابــن الجنــان ضــا  ولــو وصــلنا كلــه لقــدرنا قيمتــه 
ا بقـي مـن شـعره كـان جلـه فـي ، لكـن مـ3الحقيقية التي أدركها معاصروه فأشادوا بها أيمـا إشـادة

لأنهمـــا كانـــا صـــديقين مقـــربين وكانـــا يتراســـلن وأحـــتفظ ابـــن المـــرابط بكـــل  ،كتـــاب ابـــن المـــرابط
 .4الرسائل م  مخطوط الزواهر

فقــد كتــب فــي فنــون النثــر المتنوعــة مثــل فــن  ،إلــى جانــب الــنظم المتميــز لابــن الجنــان 
نــدلس إلــى ســيد الكــونين والثقــالين محمــد الرســائل، خاصــة الرســائل النبويــة التــي أرســلها مــن الأ

يقــول فــي إحــداها: "الســلم العمــيم الكــريم والرحمــة التــي لا تبــر  ولا تــريم، والبركــة التــي و  ،صلى الله عليه وسلم
ـــــدعوة والنبـــــوة، الم يـــــدة  أولهـــــا الصـــــلة وآخرهـــــا التســـــليم، علـــــى حضـــــرة الرســـــالة العامـــــة، وال

ـــه ، ونجـــد أن هـــذه الرســـالة تفـــي، بالشـــوق لصـــاحب ال5بالعصـــمة..." ـــام الكـــريم محمـــد علي مق
 . صلى الله عليه وسلمأفضل الصلة والتسليم، فقد بث فيها ابن الجنان كل أشواقه إلى مكة والمدينة والنبي 

                                           
 .927لسان الدين بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، ص ينظر:  1
 .926ص ،المصدر نفسه 2
 .43ص ،1ج ابن المرابط، زواهر الفكر وجواهر الفقر،ينظر:  3
 .ص نفسها ج نفسه، نفسه،المصدر  4
 .485، ص -الأندلس–شوقي ضيت، تاريب الأدب العربي عصر الدول والإمارات  5
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كـر جلهـا فـي كتـاب ابـن المـرابط؛ منهـا خطبـة ختاميـة وأخـرى وله العديـد مـن الخطـب ذي 
وهـــي عـــن الاعتـــرات بعظمـــة  :والعديـــد مـــن الخطـــب الوعظيـــة التـــي يقـــول فـــي إحـــداها نكاحيـــه

خـــالق ســـبحانه وتعـــالى:" المخلوقـــات لضـــعفها محجوبـــة عمـــا لا تحتملـــه قواهـــا، لـــو تجـــل لهـــا لا
شــيء مــن نــور الله وجللــه لأحرقهــا وأفناهــا، فنبقــاء الله تعــالى عليهــا بالحجــاب لهــا هــو الــذا 

، ونلمـــح فـــي هـــذه الخطبـــة أنـــه شـــخص متـــدين جـــدا ولـــه فـــي قلبـــه خـــوت 1حفظهـــا وأبقاهـــا..."
 .صلى الله عليه وسلمالى، وتكريم وتبجيل للمصطفى وتعظيم لله سبحانه وتع

ولابــن الجنــان الكثيــر مــن الشــعر الــذا ضــا  جلــه ولكــن اســتطا  محقــق الــديوان منجــد 
أهمهـا: كتـاب التـي مـن المصـادر الأشعار الموجودة فـي  مصطفى بهجت أن يجم  العديد من

المراكشــي الــذا تــرجم فيــه للشــاعر وكتــاب ابــن الخطيــب الإحاطــة فــي أخبــار غرناطــة، كــذل  
 .2كتاب ابن المرابط زواهر الفكر وجواهر الفقر

 رراء بعض النقاد في ابن الجنان:-ثانيا
يعتبر شعر ابن الجنان مرآة عاكسة لعصره، فقد غلب على شـعره الطـاب  الـديني الـذا 
كان منتشر فـي دولـة الموحـدين، كـذل  شـعره يعبـر عـن صـدق مشـاعره وأحاسيسـه خاصـة فـي 

ر بكــل صــدق عــن حبــه لصــاحب المقــام المحمــدا، ويبــث فيهــا فهــو مــن خللهــا يعبــ ،نبوياتــه
وقد وصل شعره لقلب كل من سـمعه فـي عصـره  ،الحنين ولوعة الاشتياق التي يفي، بها قلبه

 :ذكره العديد من العلماء في كتبهم ومنهموالعصور من بعده حيث 
لرطيــب ممــا قالــه المقــرا فــي كتابــه نفــح الطيــب مــن غصــن الأنــدلس االمقــري التلمســاني:  -

، 3"ان ابــن الجنــان لــه البــا  المديــد فــي الــنظم والنثــر"وذكــر وزيرهــا لســان الــدين بــن الخطيــب: 
كــذل  ذكــر فــي موقــ  آخــر أن ابــن الجنــان نظمــه غزيــر وأدبــه كثيــر ... وترجمــة ابــن الجنــان 

                                           
 .45ص ،1ج ابن المرابط، زواهر الفكر وجواهر الفقر، 1
 .16، الديوان، صالأنصارا ابن الجنانينظر:  2
دار الكتــب العلميــة،  دين بــن الخطيــب،المقـرا التلمســاني، نفــح الطيــب مــن غصــن الأنــدلس الرطيــب وذكــر وزيرهــا لســان الــ 3
 .259ص م،1995، بيروت، لبنان، 1، ط6ج
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؛ ومـن خـلل كـلم المقـرا نسـتنت  أن جـل 1واسعة جدا وكلمـه فـي النبويـات نظمـا ونثـرا جليـل
ر ابــن الجنـان ضــا  وانـدثر، كـذل  يــذكر المقـرا أن ابــن الجنـان" كـان لــه فـي الزهــد، شـعر ونثـ

وقـد كـان المقـرا التلمسـاني مـن  محبـي  2ونظـم فـي المـواعظ للمـذكرين كثيـرا" صلى الله عليه وسلمومد  النبي 
وكثيـرا ماكنـت أنشـد هـذه القصـيدة " :يقـول عنهـاو  ؛خاصة قصيدته المخمسةوشعره ابن الجنان 

 .صلى الله عليه وسلممد  نبينا وحبيبنا محمد  :؛ وموضو  هذه القصيدة هو3"ريسبالمغرب في مجالس التد
 4يقول أن ابن الجنان محاسنه عديدة وآماده بعيدةلسان الدين بن الخطيب:  -
يــذكر الغبرينــي فـي عنــوان الدرايــة أن" ابــن الجنــان مــن أهــل الروايــة  أبــو العبــاس الغبرينــي: -

ومــي، وكثيــرا مــا كانــا يتراســلن بمــا والدرايــة... وهــو فــي الكتابــة مــن نظــراء أبــي مطــرت المخز 
 5يعجز عنه الكثير من الفصحاء، ولا يصل إليه إلا القليل من البلغاء..."

ابـــن الجنـــان أن ينـــال شـــهرة واســـعة فـــي عصـــره ومكانـــة  وعلـــى هـــذا الأســـاس اســـتطا 
، ورجـــل ذو أخـــلق موهوبـــاً  ونـــاثراً  فـــذاً  عظيمـــة فـــي قلـــب كـــل مـــن عرفـــه، لأنـــه كـــان شـــاعراً 

 .كريمة وشيم عظيمة
 ديوان ابن الجنان الأنصاري الأندلسي:-ثالثا

ابــن الجنــان شــاعر وأديــب عمــلق، وهــو قطــب مــن أقطــاب الأدب الأندلســي فــي عهــد  
ــ فــي العديــد مــن  اً مبثوثــ اً بــل تــر  شــعر  اً الموحــدين، والجــدير بالــذكر أن الشــاعر لــم يتــر  ديوان

 الكتب وهذا ما جعل جل شعره يتعر، للضيا .
كتور منجـــد مصـــطفى بهجـــت بجمـــ  شـــعر ابـــن الجنـــان فـــي ديـــوان واحـــد الـــد قـــد تفضـــلو 

ن وتســعين صـفحة وهــو يا الـديوان مـن مائــة وأثنـذمل، يتكـون هــ1990 -هـــ1410أصـدره سـنة  
                                           

 .276صالمقرا التلمساني، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب،  1
 .261المصدر نفسه، ص 2
 .281ص المصدر نفسه، 3
 .43، صلسان الدين بن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطةينظر:  4
 .349وان الدراية فيمن عرت من العلماء في المائة السابعة ببجاية، صنأبو العباس الغبريني، ع 5
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، ويحتـــــوا الـــــديوان علــــــى أربـــــ  وخمســـــين قصـــــيدة تتنـــــو  بـــــين النتــــــت اً ألفبائيـــــ اً مرتـــــب ترتيبـــــ
هـي الفائيـة التـي كتبهـا فـي رثـاء والـده ن أطـول قصـيدة فـي ديوانـه إوالمقطوعات والمطولات إذ 

  .رحمه الله
العديد من القصـائد الطويلـة جـدا والمتوسـطة والصـغيرة وغيرهـا  للشاعرإلى جانب ذل  

 فقد تنو  شعر ابن الجنان من حيث طول وقصر القصائد.
وقــد قســم المحقــق الــديوان إلــى قســمين، جعــل القســم الأول يحتــوا علــى دراســة للعصــر 

الناحيــة السياســية كــذل  مــن ناحيــة ازدهــار الفكــر والعلــم، وذكــر حيــاة الشــاعر الموحــدا مــن 
 م بها ابن الجنان شعره.ظوثقافته، علوة على ذل  ذكر الأغرا، الشعرية التي ن

ويعتبــر المحقــق العراقــي منجــد مصــطفى بهجــت أول مــن جمــ  شــعر الشــاعر وحققــه، 
، وأن مــا وصــلنا 1بــذهاب مصــادرهحيــث يــذكر المحقــق أن شــعر ابــن الجنــان أوشــ  أن يــذهب 

 هو القليل منه موجود في ستة مصادر:
أولهــا وأكثرهــا مــا وجــد فــي مخطــوط زواهــر الفكــر وجــواهر الفقــر لأبــن المــرابط، إذ يعتبــر  أولا:

المحقق أن كتاب الزواهر أوثق المصادر فـي روايـة شـعر ابـن الجنـان؛ لأن ابـن المـرابط" كـان 
مشــافهة، كمــا كــان يــ ر  القصــائد ويــذكر مناســبتها والنســخة ينقــل عــن ابــن الجنــان مباشــرة، و 

المخطوطة خزائنية نفيسة، منقولة عن نسخة الم لت التـي كتبهـا بخـط يـده، انتهـى مـن نسـخها 
 .2هـ"648في حياة ابن الجنان سنة 

ابن المرابط صاحب الزواهر كـان صـديق ابـن الجنـان حتـى عنـدما رغـب  نومن هنا فن
كتابــه بشــعر ابـــن الجنــان لبــى صـــديقه هــذا الطلــب ويـــذكر هــذا صـــاحب ابــن المــرابط أن يبـــدأ 

–الزواهر في كتابـه  بقولـه" فمـن ذلـ  مـا إرتجلـه الفقيـه الأجـل أبـو عبـد الله محمـد بـن الجنـان 

                                           
 .15ينظر: ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
 .16، صالمصدر نفسه 2
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وســألته ذلــ  لأبــدأ بــه كتــابي هــذا، ورغبتــه فيــه، فقضــى حــاجتي، وقــال علــى  -أعــزه الله تعــالى
 : 1البديه بمحضرا
ل ـــــى ا لن بِـــــيِّ اِبْـــــد أْ م ق ال ـــــ  ك بِالث ن ـــــاءِ ع 

  
ــــــــاءِ   حْص  ــــــــنِ ا لإِْ ــــــــدُه ع  امِ ل ــــــــتْ م ح   ج 

ــــــهِ   ائِ ــــــنْ ن عْم  ــــــيْ ت ــــــزْد اد  مِ  و أ شْــــــكُرْهُ ك 
 

ـــــــــاءِ   ـــــــــاد ةُ ا لن عْم  ـــــــــهِ زِي  ـــــــــكْرُ فِي  ف الش 
 
 
 

نقلـه ابـن المـرابط  بيتـاً، ويشـكل مـا 844وقـد نقـل ابـن المـرابط إثنـين وثلثـين نصـاً؛ أا 
 .2من أشعار الشاعر %65محقق حوالي بحسب ال
المصــدر الثــاني الــذا وثــق منــه المحقــق شــعر ابــن الجنــان هــو مجمــو  شــعرا مجهــول ثانيــا: 

العنــوان والم لــت، وجــد فيــه المحقــق قصــيدة واحــدة مكونــة مــن مائــة وأربعــين بيتــاً تعــرت باســم 
جنــان صــفات وقــد ذكــر فيهــا ابــن ال صلى الله عليه وسلم، وهــي قصــيدة فــي مــد  المصــطفى 3المباركــة الشــريفة

  .الرسول الكريم ومعجزاته
: أما بالنسبة للمصدر الثالث فقد كان كتاب المقرا التلمساني نفح الطيـب، الـذا وجـد بـه ثالثا

 .4المحقق خمسة عشر نصاً مجمو  أبياتها مائة وواحد وعشرون بيتاً 
قـق فـي هـذه المصـادر المح تمصـادر، وقـد سـاعد ةد تـوز  علـى ثلثـأما بقية الشـعر فقـ رابعا:

جم  الـديوان، ونجـد أن المحقـق ذكرهـا فـي جـدول حيـث وضـ  فيـه كتـاب الـذيل والتكملـة لابـن 
عبــد الملــ  المراكشــي أربعــة قصــائد مجمــو  أبياتهــا اثنــان وثلثــون بيتــا، بالإضــافة إلــى كتــاب 

 .5الإحاطة لابن الخطيب فقد وجد فيه ثلث قصائد مجمو  أبياتها مائة وواحد وثلثون بيتاً 
نجـد أن بعـ، القصـائد  بين هذه المصادر الكبرى توز  شعر الشاعر ة على ذل علو 

 .كما ذكر محقق الديوان 6قد تكررت في العديد من المصادر
                                           

 ل.44-42ص   ،1ج  الفقر،ابن المرابط، زواهر الفكر وجواهر  1
 .61ص ،ابن الجنان الأنصارا، الديوانينظر:  2
 .17، صنفسهالمصدر  3
 نفسها.، ص المصدر نفسه 4
 18 المصدر نفسه، ص 5
 .17المصدر نفسه، ص 6
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ويــذكر محقــق الــديوان أن ابــن الجنــان لــم ينــل مــا نالــه بقيــة الشــعراء مــن شــهرة ودراســة 
الحديثـة وقفـة عـابرة عنـد  وقفـت الدراسـات" حيث يذكر هـذا فـي قولـه: ،لدى الدارسين المحدثين

أشــعار ابــن الجنــان منهــا كتــاب الــدكتور مجيــد الســعيد الشــعر فــي عهــد المــرابطين والموحــدين، 
حيـــث تحـــدث فـــي فصـــل طويـــل عـــن الشـــعر الـــديني، واكتفـــى بالإشـــارة إلـــى مخمســـة الشـــاعر 
الميميــة، كــذل  اكتفــى الــدكتور حكمــة الأوســي فــي كتابــه الأدب الأندلســي فــي عهــد الموحــدين 

، ولكـن ورد ذكـر 1بالإشارة إلى أن للشاعر قصائد في مد  النبي مفعمة شوقا وصدق عاطفـة"
الشاعر في كتاب سعادة الدارين للنبهاني حيث ذكـر أربعـة قصـائد للشـاعر بهـا ثلثـة وسـبعين 

ذكـر قصـيدة واحـدة للشـاعر فـي الـذا بيتاً، إلى جانب كتـاب الحلـل السندسـية لشـكيب أرسـلن 
 .    2يتاً خمسة وثلثين ب

رغــم مــا  مــن الدارســين المحــدثينوالتجاهــل الإهمــال  لقــىومــن هنــا نجــد أن ابــن الجنــان 
 بالإضــافة إلــى المواضــي يتميــز بــه شــعره مــن رصــانة الأســلوب وقــوة العاطفــة وجزالــة الألفــاظ، 

 المتميزة التي تناولها. 

                                           
 17ابن الجنان الأنصارا، الديوان، ص 1
 ص نفسها.، نفسهالمصدر  2
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، الريــــا،، المملكــــة العربيــــة 1فــــي الاقتبــــاس مــــن القــــرآن والحــــديث"، مكتبــــة دار المنهــــاج، ط

 .ه1425سعودية، ال
، القــــاهرة، 3عبـــده عبـــد العزيـــز قلقيلـــة، البلغـــة الاصـــطلحية، دار الفكـــر العربـــي، ط .101

 م.1992مصر، 
عصـــمت عبـــد اللطيـــت دنـــدش، الأنـــدلس نهايـــة المـــرابطين ومســـتهل الموحـــدين "عصـــر  .102

 .م1988، بيروت، لبنان، 1الطوائت الثاني"، دار الغرب الإسلمي، ط
ا  فــــي الشــــعر العربــــي، وزارة الإعــــلم والثقافــــة والتــــراث علـــوا الهاشــــمي، فلســــفة الإيقــــ .103

 .، مملكة البحرين1الوطني، ط
علــي البطــل، الصــورة فــي الشــعر العربــي حتــى آخــر القــرن الثــاني الهجــرا دراســة فــي  .104

  م.1981، بيروت، لبنان، 2أصولها وتطورها، دار الأندلس، ط
نل، دار البيـارق للنشـر، علي الصلبي، صفحات من التاريب الإسلمي  دولة الموحـدي .105

 عمان، الأردن،  دتل.
علــي عشــيرا زايــد، اســتدعاء الشخصــيات التراثيــة فــي الشــعر العربــي المعاصــر، دار  .106

 .م1997الفكر العربي،  د، طل، القاهرة، 
،  د، 1عمر رضا كحالة، معجم قبائل العـرب القديمـة والحديثـة، المطبعـة الهاشـمية، ج .107

 .م1949طل، دمشق، 
النقـــد الأدبـــي الحـــديث، دار نهضـــة مصـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــ ،  غنيمـــي هـــلل، .108

 م.1997 د.طل، القاهرة، مصر، 
ــــدنيا الطباعــــة  .109 ــــاء ل ــــي عصــــر الموحــــدين، دار الوف ــــوزا عيســــى، الشــــعر الأندلســــي ف ف

 .م2007، الإسكندرية، مصر، 1والنشر، ط
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 .م 1982ة،قاسم م من، نقد الشعر في القرن الراب  الهجرا، درا الثقافة، القاهر  .110
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 .ثالثا: المراجع المترجمة 
 حســــن: ترجمــــة ه،وخصائصــــ تطــــوره فــــي بحــــث" الأندلســــي الشــــعر غــــوميس، غراســــيا .132
 .م1956 مصر، القاهرة، ،2ط المصرية، النهضة مكتبة م نس،
 الأعلـى المجلـس دعـدور، أشـرت ترجمـة الأندلسي، الأدب متى، روبييرا خيسوس ماريا .133
 .م1999 ،لد.د  ،لط.د  للثقافة،
 دار أحمــد، فتـو  محمـد: ترجمـة -القصـيدة بنيـة -الشـعرا الـنص تحليـل لوتمـان، يـورا .134

 .م1995مصر، القاهرة، ،1ط المعارت،
 .رابعا: المج ت والدوريات 

جامعــة الموصــل، تصــدر عــن كليــة  1981ينــاير  1 .13 العــدد الرافــدين، آداب مجلــة .135
 الآداب
 دار كليـــــة المنيـــــا، جامعـــــة م،2012 ،26 العـــــدد ،01 مـــــ  العربيـــــة، الدراســـــات مجلـــــة .136
 .مصر العلوم،
 علــــيهم البيــــت أهــــل ةجامعــــ م،2016 ،19 العــــدد الســــلم، علــــيهم البيــــت أهــــل مجلــــة .137

 كربلء السلم،
 .م1990 م ته، جامعة ،5 م  ،1العدد  والدراسات، للبحوث م ته مجلة .138
 .خامسا: الرسائل والأطروحات الجامعية 

 شــهادة لنيــل مقــدم بحــث الإســلمي، المغــرب فــي المولديــة القصــيدة بنــاء زلاقــي، محمــد .139
 .م2006 -2005 بسكرة، خيضر محمد جامعة الدكتوراه،
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 :الأطروحة باللغة العربية ملخص
 الجنــان بـنمحمــد  شـعر فــي والجماليـة الفنيــة الخصـائص دراســة البحـثهــذا  نـا فـيتناول
 .الأندلسي الأنصارا الجنان ابن ديوان في الفني البناء: بـ موسوما جاء وقد الأنصارا

 الـــديني المـــد : وهـــي التـــي نظـــم فيهـــا ابـــن الجنـــان الأغـــرا، مـــن دراســـة وانطلقنـــا فيـــه
 لــم بينمــا والرثــاء،المعارضــات بالإضــافة ل خوانيــات و  الــديوان، فــي الــرئيس موضــوعه يعتبــرو 

 .المتدينة الورعة لشخصيته نظرا والهجاء كالغزل أخرى لأغرا، يلتفت
 المركبــة القصــيدة فــي نظــم فقــد ةللقصــيد الهيكلــي أو الشــكلي لبنــاءوانتقلنــا بعــدها إلــى ا

 .فقط واحدة مخمسة على ديوانه وأشتمل المفرد والبيت والنتفة والبسيطة
ــــى و  ــــا إل ــــاتناولو  الفنــــي المســــتوىبعــــدها ولجن ــــه  ن ــــوزن  الخــــارجي الإيقــــا في ــــة ال  والقافي
 وجنـــاس تكـــرار مـــن البديعيـــة المحســـنات درســـنا فيـــهف الـــداخلي الإيقـــا  علـــى نـــاوعرج ،لوالـــروا
 .الطرفين ومحبو  يلزم لا ما ولزوم  وتصري

 :الصـــور أنـــوا  اســـتخراج علـــى نـــاركز  فقـــد شـــعره فـــي الفنـــي التصـــويرومـــن ثـــم تناولنـــا 
 .منها نماذج ودراسة الرمزية والصورة والحركية والمباشرة والنفسية كالبيانية

 مـن ،الجنان ابن شعر في النصية المتعالقات دراسة على الأخير فصله في ناوقف بينما
 التاريخيـة والأحـداث الشخصـيات واسـتدعاء الأمثال وتوظيت والتضمين الاقتباس دراسة خلل

 .الدينية والمصطلحات
 أن ننفــــتح علــــى بعــــ، المنــــاه  التــــي اقتضــــتها دراســــتنا، الموضــــو  طبيعــــة واقتضــــت

للكشـت  ،المنه  الفني بمفهومـه الكلسـيكي، ولجأنا إلى الإحصائيالمنه  و المنه  التاريخي ك
 ابن الجنان الأنصارا الأندلسيدى جماليات النص الإبداعي ل عن

 :أهمها لعلى النتائ  من مجموعة إلى وقد توصلنا
 .والهجاء الغزل عن وأبتعد العدد محدودة موضوعات في الجنان ابن نظم -
 .تقليدياً  بناءً  الشعرية قصائده الشاعر بنى -
 .والبيان البدي  ألوان من العديد الشاعر وظت -
 .الديوان في بأنواعها الصور ذاعت فقد الفني التصوير على الشاعر اتكأ -
 .والأدبية الدينية النصوص من العديد م  الشاعر نصوص تعالقت -
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 :نجليزيةالإ الأطروحة باللغة  ملخص
In this thesis, the technical and aesthetic characteristics in the poetry of Mohammed Ibn 

Al-Jinan Ansari were thoroughly studied. Therefore, the technical construction of the work 

was the core interest of this study. 

 First of all, the different generated poetic genres were highlighted. The religious 

panegyric or praise was shown as his main theme in the Diwan, as well as brotherhood, 

dissents and lamentation. However, because of his religious beliefs, other genres such as 

romantic poetry (Ghazal) and satire were noticeably neglected. 

Furthermore, the formal or structural construction of the poem was later examined by 

tackling the different forms of poetry. Thus, the composite poem and the simple one; the two-

verse poem and the singular verse; were all found in his work. In addition, his Diwan even 

contains a single five-poetic form of a poem. The technical angle was also one of the main 

focuses of this study, so it examined the external rhythm like rhyme, as well as the inner one  . 

We then dealt with artistic imagery in his poetry. The focus was on extracting the types 

of images: the rhetorical, the psychological, the direct, the kinesthetic, and the symbolic ones 

as well as on analyzing some models . 

In the final chapter, the textual interactions in the poetry of Ibn Al Djinan were 

examined by studying quotation, inclusion, using proverbs, invoking historical figures and 

events, and religious terminology. 

The nature of the topic; however, called for some necessary approaches to this study, 

such as the historical and statistical ones, and to invoke the artistic approach in its traditional 

concept to shed the light on the aesthetics of the creative text of the poet. 

We have finally reached a series of conclusions, the most important ones are: 

- Ibn Al Djinan wrote poems which were of specific and limited number of subjects and 

 moved away from romantic poetry and satire. 

- The poet wrote his poems in a traditional way. 

- The poet employed many colors of the rhetoric. 

- The poet relied heavily on different kinds of imagery which was omnipresent in his 

work. 

- The poet's texts coincided with many other religious and literary ones. 



 

 

 
 
 


